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الرباط: عبد الكبير الميناوي
 ولحسن مقنع

المـــغـــرب فـــي أن تنجح  يــأمــل 
لاستضافة  الخامسة  محاولته 
بطولة كــأس العالم لكرة القدم، 
إذ أعلن، أمس، رسميّاً، ترشيحه 

لاستضافة «مونديال ٢٠٢٦».
وكـــــــانـــــــت تــــــقــــــاريــــــر ســـابـــقـــة 
تحدثت عــن فــكــرة تنظيم ثلاثي 
لهذه التظاهرة العالمية، تجمع 

المغرب وإسبانيا والبرتغال.
يُـــذكـــر أن المـــغـــرب تـــقـــدم، في 
مناسبات سابقة، بطلب ترشيحه 
لتنظيم تظاهرات كؤوس العالم 
و٢٠٠٦  و١٩٩٨   ١٩٩٤ لأعـــــــــوام 
و٢٠١٠، التي عُهِد بتنظيمها على 
الــتــوالــي إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا.

وقال رشيد الطالبي العلمي، 
وزير الشباب والرياضة المغربي، 
فــــــي تــــصــــريــــح صــــحــــافــــي عــقــب 
إعـــلان المــغــرب عــن تــرشــيــحــه، إن 
قـــادر على تنظيم كأس  «المــغــرب 
العالم. ولدينا البنيات التحتية 
الــــضــــروريــــة: المــــلاعــــب، والـــنـــقـــل، 
والـــــقـــــدرة الإيــــوائــــيــــة الــفــنــدقــيــة، 

والقدرات الصحية».

وســـــيـــــدخـــــل المــــــغــــــرب غـــمـــار 
الــتــنــافــس مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
وكـــنـــدا والمــكــســيــك الـــتـــي تــقــدمــت 

بطلب ترشيح ثلاثي مشترك.
وتـــوجـــد فـــي المـــغـــرب حــالــيــاً 
٦ مــــلاعــــب كـــبـــيـــرة لــــكــــرة الـــقـــدم 
تستجيب لأعلى المعايير الدولية، 
بالإضافة إلى ٤ ملاعب أخرى في 
الــبــنــاء. وسبق أن احتضن  طــور 
المـــغـــرب لمـــرتـــين مــتــتــالــيــتــين، في 
٢٠١٣ و٢٠١٤، بــطــولــة الاتـــحـــاد 
«الـــفـــرق  الـــــدولـــــي لــــكــــرة الــــقــــدم لــــ
الــبــطــلــة»، كــمــا تــرشــح فـــي ٢٠١٥ 
لاحـــتـــضـــان كــــأس أفــريــقــيــا، قبل 
أن يتراجع عن هذا القرار بسبب 

انتشار وباء إيبولا.
(تفاصيل عالم الرياضة)
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الطرف الثالث في خطة الحديدة «عسكريون محايدون»

ترمب أكد «جاهزية» الخيار العسكري... وروسيا واليابان تستنفران

تركيا تشدد إجراءاتها مقابل إدلب... وترفض «دولة كردية» شمال سوريا

«فيسبوك» و«غوغل» للحفاظ على إيرادات الإعلاناتتنافس طلباً أميركياً ـ كندياً ـ مكسيكياً لتنظيم «مونديال ٢٠٢٦» مؤسسات كبرى تلوذ بـ

بوكروح برر طلبه بصدور قرارات «من دون علم الرئيس»

يوفد كوشنر و غرينبلات وباول إلى دول المنطقة «قريباً»

الحوثيون يعرقلون وساطة صينية مع ولد الشيخ

قناة تواصل سرية بين واشنطن وبيونغ يانغ

قوات النظام تقترب من قاعدة التنف

خامس محاولة مغربية لاستضافة كأس العالم

تضارب حول أسباب كارثة قطاري الإسكندرية

الإعلام أسيراً لشركات التكنولوجيا

مرشح رئاسي سابق يطالب بعزل بوتفليقة

ترمب يرى «فرصة» لتحريك عملية السلام
لندن: بدر القحطاني

كــشــف مــســؤولــون يمنيون عــن عرقلة 
الحوثيين لمساعٍ بذلتها بكين لإعادة تواصل 
إلــى اليمن إسماعيل ولد  المبعوث الأمــمــي 
الــشــيــخ أحــمــد مــع الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة في 

اليمن.
وقــــــال راجــــــح بـــــــادي، المـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، فــــي اتــــصــــال هــاتــفــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أمــــس: «إن الــجــهــود  لــــ
التي تبذلها دول عظمى في إعادة تواصل 
الحوثيين مع ولد الشيخ تواجه تحديات»، 
وأضـــــاف: «نــنــتــظــر أن تــثــمــر هـــذه الــجــهــود 

لتكتمل أركان الحل».
إلى ذلك، قال نائب رئيس الوزراء وزير 

الــخــارجــيــة الــيــمــنــي، عــبــد المــلــك المــخــلافــي، 
الــذي بذله  «الشرق الأوســـط»: «إن الجهد  لـ
السفير الصيني لدى اليمن (تيان تشي) في 
تنظيم اتصالات بين ولد الشيخ والحوثيين، 
تـــراجـــع الــحــوثــيــون عــنــه الآن ورفـــضـــوا أن 
يستمر الصينيون بدور في هذا الجانب». 
كـــمـــا كـــشـــف المـــخـــلافـــي أن الــــطــــرف الــثــالــث 
المـــذكـــور فـــي خــطــة الأمــــم المــتــحــدة المتعلقة 
بـــالـــحـــديـــدة «عـــســـكـــريـــون لـــيـــســـوا مـــوالـــين 
لــلانــقــلاب». وبــســؤالــه عــمــا إذا كـــان هــؤلاء 
العسكريون تابعين للدولة، أجاب المخلافي: 
«هم مع الدولة، وهذا الأمر تم الاتفاق عليه 
في مشاورات الكويت، وكان باقتراح الأمم 
المتحدة وموافقة الجميع، وهو أســاس أي 

لجنة عسكرية». (تفاصيل ص ٢)

موسكو: طه عبد الواحد 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

رغم التوتر المتصاعد في شبه الجزيرة 
الكورية والتصعيد المتبادل بين واشنطن 
وبــيــونــغ يـــانـــغ، كــشــفــت مـــصـــادر أمــــس عن 
قناة تواصل سرية منذ أشهر بين الولايات 

المتحدة وكوريا الشمالية.
ونقلت وكالة «أسوشييتد بــرس» عن 
لــم تسمهم، وآخرين  مسؤولين أميركيين، 
مطلعين على العملية، أن الاتصالات يقوم 
بها بشكل مستمر جــوزيــف يــون، مبعوث 
الــخــاص بــشــؤون كوريا  الــولايــات المتحدة 
الشمالية، وباك يونغ إل، وهو دبلوماسي 
بـــارز مــن بعثة كــوريــا الــشــمــالــيــة فــي الأمــم 

المتحدة.

فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، شـــــــدد الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب لهجته ضد كوريا 
الــشــمــالــيــة، مـــؤكـــداً فـــي تــغــريــدة، أمــــس، أن 
الــخــيــار الــعــســكــري ضـــد كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 

«جاهز للتنفيذ».
وإزاء هذا التصعيد الأميركي - الكوري 
الشمالي، كشف مصدر روسي عن رفع درجة 
التأهب القتالي للمنظومات الصاروخية 
لــلــدفــاع الـــجـــوي فـــي الـــقـــوات الـــروســـيـــة في 
مــنــطــقــة أقــــصــــى شــــــرق روســـــيـــــا، فــــي حــين 
عززت اليابان عمليات الاستطلاع تحسبا 

لصواريخ قد تطلقها كوريا الشمالية. 
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، دعــــــت بـــكـــين واشـــنـــطـــن 
وبــيــونــغ يــانــغ إلـــى الــتــهــدئــة وإلـــى «تــوخــي 

الحذر».
 (تفاصيل ص ٩)

بيروت: بولا أسطيح 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصلت قــوات النظام السوري، 
أمـــــــس، تـــوســـيـــع ســيــطــرتــهــا جــنــوب 
قــــرب حـــــدود الأردن،  الـــبـــلاد  شـــرقـــي 
واقتربت من قاعدة التنف قرب حدود 
العراق التي تدرب فيها قوات أميركية 
وغربية فصائل من «الجيش الحر» 

لقتال «داعش».
وقـــــال مـــديـــر «المـــرصـــد الـــســـوري 
لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن 
لـــــــلأردن  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، إن  لــــــ

«حـــســـاســـيـــات كـــبـــيـــرة حــــــول وجــــود 
الــلــه)  الميليشيات الإيــرانــيــة و(حــــزب 
على حـــدوده، لذلك يقتصر الوجود 
العسكري هناك في الوقت الراهن على 
قوات النظام ومجموعات فلسطينية، 
وأخــــــرى دربـــتـــهـــا مـــوســـكـــو». وشـــدد 
عــبــد الــرحــمــن عــلــى أن فـــرض النظام 
الــحــدود الأردنــيــة من  سيطرته على 
جهة السويداء ما كان ليتم لولا وجود 
اتفاق روسي – أميركي، بعدما كانت 

هذه المنطقة محرمة تماما عليه.
إلى ذلك، واصلت «قوات سوريا 
الديمقراطية» الكردية - العربية التي 

يدعمها التحالف، التقدم في مدينة 
الرقة معقل «داعش»، والتقت القوات 
المتقدمة من الغرب والشرق في وسط 
المــديــنــة، بــحــيــث بــاتــت تــســيــطــر على 

نصفها.
مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، قــــال رئــيــس 
الـــــــوزراء الـــتـــركـــي، بـــن عــلــي يــلــدريــم، 
الــتــهــاون حيال  بــــلاده لا يمكنها  إن 
جهود إقامة «دولة مصطنعة جديدة 
عــلــى حـــدودهـــا، لا سيما فــي ســوريــا 
والـــــــعـــــــراق»، فــــي إشــــــــارة إلــــــى إقــلــيــم 
كــردســتــان الــعــراقــي ومــنــاطــق الأكـــراد 
شـــمـــال ســــوريــــا. وإذ شـــــددت تــركــيــا 

إجراءاتها الأمنية على حدود سوريا 
بــعــد ســيــطــرة «جــبــهــة الــنــصــرة» على 
إدلب، قال الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــان فــي إسطنبول: «سنواصل 
إيـــصـــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــى 
إدلب، لكن لن نسمح بدخول الأسلحة 

إليها».  (تفاصيل ص ٤)

لندن: مطلق منير

مع تراجع إيراداتها من الإعلانات تجد 
كــبــريــات المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة فـــي الــعــالــم 
نفسها أســيــرة لشركات التكنولوجيا مثل 

«غوغل» و«فيسبوك».
وحسب وكالة «بلومبيرغ» العالمية، فإن 
شركات التكنولوجيا، ولا سيما «فيسبوك» 
في مجال التواصل الاجتماعي، و«غوغل» 
في مجال البحث، تمارس نفوذاً قوياً على 
التقليدية التي تعاني أكثر  وسائل الإعــلام 
فــأكــثــر مـــن تـــراجـــع الإقــــبــــال عــلــى مــواقــعــهــا 
الـــخـــاصـــة، وبـــالـــتـــالـــي تقهقر  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
إيـــراداتـــهـــا الإعـــلانـــيـــة. وتــســتــغــل الــشــركــتــان 
العملاقتان ذلــك لعقد اتفاقيات تبقى فيها 

هي الرابح الأكبر.
وكــانــت شــركــتــا «غـــوغـــل» و«فــيــســبــوك» 

عقدتا الشهر الماضي سلسلة اجتماعات عمل 
في الولايات المتحدة وأوروبا، جمعت فيها 
معظم وسائل الإعــلام الكبيرة في قطاعات 
الــتــلــفــزيــون والــصــحــافــة المــكــتــوبــة ووســائــل 
النشر الأخــرى لتعرض حلولاً أمــام ممثلي 
تلك الوسائل، اتضح أنها عبارة عن «شروط 
يــضــعــهــا قــــوي أمـــــام ضــعــيــف»، وصـــــدر عن 
جامعة كولومبيا الأميركية للصحافة تقرير 
يؤكد هو الآخر هيمنة شركات التكنولوجيا 
على وسائل الإعلام التقليدية. وقال التقرير 
إنـــه لــيــس أمـــام الــنــاشــريــن ووســائــل الإعـــلام 
إلا وضع المحتويات والمواد الإخبارية التي 
أيـــدي هـــذه المــنــصــات على  ينتجونها «بـــين 
قاعدة (مكره أخوك لا بطل)؛ لأن العائد على 
الاستثمار، بــالمــردود الإعــلانــي أولاً، يذهب 
إلــــى تــلــك المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة بــالــدرجــة 

الأولى». (تفاصيل أقتصاد)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

فيما تشهد الجزائر حالياً 
صراعاً حــاداً في هــرم السلطة، 
بــــخــــصــــوص خــــلافــــة الـــرئـــيـــس 
عبد العزيز بوتفليقة، ويشاع 
أن شقيقه وكبير مستشاريه، 
سعيد بوتفليقة، يريد أن يكون 
رئيساً بحلول انتخابات ٢٠١٩، 
دعا وزير مرشح رئاسي سابق 
إلـــى عـــزل الــرئــيــس، بــدعــوى أن 
هناك قرارات تصدر وإجراءات 

تتخذ باسمه دون علمه.

وكتب نور الدين بوكروح، 
وزيــر التجارة السابق مرشح 
انتخابات الرئاسة عام ١٩٩٥، 
في صفحته على «فيسبوك»، 
أنـــه «إذا كــانــت الأحــــداث التي 
نــســبــت لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 
مـــــصـــــدرهـــــا هــــــو حـــــقـــــاً، فـــهـــذا 
يعني أنــنــا لــم نعد أمـــام رجل 
منتقص جسدياً فقط، بل نحن 
أمـــام رجــل عــاجــز ذهــنــيــاً، مما 
يستلزم تنحيته حتماً، لما في 
أفعاله وأقواله من خلط... وهو 
الأمــــر الــــذي قـــد يــجــعــل الــبــلاد 

أمام خطر داهم».
ولأول مـــرة يــجــرؤ شخص 
مــعــروف فــي الـــبـــلاد، لا ينتمي 
للمعارضة، على التصريح بأن 
بــوتــفــلــيــقــة لـــم يــعــد قـــــادراً على 
تــســيــيــر شـــــؤون الـــحـــكـــم، علماً 
بأن الرئيس يعاني من تبعات 
جلطة دماغية أصابته فــي ٢٧ 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٣، أقعدته 
على كــرســي مــتــحــرك، وأفقدته 

التحكم في حواسه.
ويـــــشـــــيـــــر بـــــــــوكـــــــــروح إلـــــى 
تسريبات بثتها قناة «النهار» 

الـــخـــاصـــة، المـــوالـــيـــة لــلــرئــيــس، 
الــتــي جــاء فيها قبل يــومــين أن 
بــوتــفــلــيــقــة غـــاضـــب مـــن رئــيــس 
وزرائـــــــــــه عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون. 
ويــوجــد تــبــون منذ أســبــوع في 
بــــاريــــس لـــقـــضـــاء إجــــــــازة، وقـــد 
التقى مع رئيس وزراء فرنسا 
فـــي إطــــار غير  فــيــلــيــب،  إدوارد 
رســــمــــي. وقــــالــــت «الــــنــــهــــار» إن 
بوتفليقة لم يكن على علم بهذا 
اللقاء، مما غذى الشائعات عن 

الخلاف المفترض بينهما.
 (تفاصيل ص ١٠)

مصريون في مكان تصادم القطارين في الإسكندرية أمس (إ.ب.أ)  

لافروف يتهم واشنطن
«حماية جبهة النصرة»  بـ

إسرائيل تتوقع انهيار غزة {في أية لحظة}

في الداخل

في الداخل
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واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن البيت الأبيض أمس، أن الرئيس دونالد 
ترمب قرر إيفاد مسؤولين كبار في إدارته إلى الشرق 
الأوسط، لتحريك عملية السلام بين الفلسطينيين 
والإســرائــيــلــيــين، فــي تــجــديــد لــلانــخــراط الأمــيــركــي 

المباشر في هذا الملف.
وقال البيت الأبيض، في بيان، إن ترمب «يعتقد 
أن استعادة الهدوء والاستقرار إلى القدس، عقب 
الأزمــــة الأخــيــرة بــخــصــوص جــبــل الهيكل - الــحــرم 
الشريف، خلقت فرصة لمواصلة النقاشات ومساعي 
الـــســـلام الـــتـــي بـــــدأت فـــي وقــــت مــبــكــر مـــن إدارتـــــــه». 
وأوضــــح أن الــرئــيــس الأمــيــركــي تــشــاور مــع أركـــان 
إدارتـــه، بينهم وزيــر الخارجية ريكس تيلرسون، 
وكبير موظفي البيت الأبيض الجنرال جون كيلي، 
ومستشار الأمن القومي الجنرال إتش آر ماكماستر، 
وصهره المستشار جاريد كوشنر، والممثل الخاص 
في المفاوضات جيسون غرينبلات، ونائبة مستشار 
الأمن القومي دينا باول، وسفير الولايات المتحدة 
لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وأنه بناء على هذه 
المـــشـــاورات قـــرر تــرمــب أن يــرســل «قــريــبــاً» كـــلاً من 
كوشنر وغرينبلات وبــاول إلى المنطقة، «لمواصلة 
النقاشات مع الشركاء الإقليميين في شــأن تقديم 

الدعم الأفضل لجهود السلام».
البيان أن الوفد الثلاثي سيلتقي قادة  وتابع 
ومسؤولين في السعودية والإمارات وقطر والأردن 
ومصر وإســرائــيــل والسلطة الفلسطينية. وأشــار 
البيان إلى أن ترمب «طلب أن تركّز النقاشات على 
إيـــجـــاد طــريــقــة لإجـــــراء مــحــادثــات ســـلام جــوهــريــة 
إسرائيلية - فلسطينية، ومكافحة التطرف، والوضع 
في غزة، بما في ذلك تخفيف الأزمة الإنسانية هناك، 
وتقوية علاقاتنا مع الشركاء الإقليميين». وجدد 

اعتقاد ترمب بأن السلام ممكن.

ص 3

القاهرة: وليد عبد الرحمن

تصادم قطاران في الإسكندرية شمال مصر، 
أمس، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات, فيما 

تضاربت الروايات حول أسباب الحادث.
وقالت وزارة الصحة المصرية إن ٤٠ شخصاً 
على الأقــل قتلوا وأصيب أكثر من ١٣٠ في حادث 

التصادم الذي وقع، حسب هيئة السكك الحديدية، 
في الساعة ٢٫١٥ بالتوقيت المحلي (١٢:١٥ بتوقيت 
غرينتش) عندما اصطدم قطار قــادم من القاهرة 
إلى الإسكندرية بمؤخرة قطار قادم من بورسعيد 
إلى الإسكندرية بالقرب من محطة منطقة خورشيد 
بالإسكندرية. وأمر رئيس الوزراء بفتح تحقيق في 

أسباب الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.

وتــضــاربــت الــتــقــاريــر عـــن ســبــب الـــحـــادث، إذ 
رجحت مصادر أمنية أن يكون ناجماً عن خطأ في 
تحويل مسارات القطارات. لكن التلفزيون الرسمي 
نــقــل عـــن مـــصـــادر فـــي هــيــئــة الــســكــك الــحــديــديــة أن 
الحادث نتيجة عطل فني وقع بأحد القطارين أدى 
إلى توقفه واصطدام القطار الثاني به من الخلف.
(تفاصيل ص ٣)

كينيا: إعلان فوز كينياتا
(ص ٨)يفجر احتجاجات
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أخبار

الإمارات تعلن مقتل أربعة من جنودها
بتحطم مروحيتهم في اليمن

أبوظبي- الرياض: 
«الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الــــقــــيــــادة الــعــامــة 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الإمـــاراتـــيـــة 
مقتل أربــعــة مــن جــنــودهــا في 
الــيــمــن إثــــر تـــعـــرض طــائــرتــهــم 
المــروحــيــة لــخــلــل فــنــي مـــا أدى 
إلـــــــى {هــــبــــوطــــهــــا اضــــطــــراريــــاً 

وارتطامها بالأرض}.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الإمـــاراتـــيـــة عـــن قـــيـــادة الــقــوات 

المسلحة إن القتلى هم النقيب 
أحــــــمــــــد خــــلــــيــــفــــة الــــبــــلــــوشــــي، 
والمــــــــــــلازم أول طـــــيـــــار جـــاســـم 
صــــالــــح الـــــزعـــــابـــــي، والـــوكـــيـــل 
مــــحــــمــــد ســــعــــيــــد الــــحــــســــانــــي، 
والـــوكـــيـــل ســمــيــر مــحــمــد مـــراد 
أبوبكر، وإنهم سقطوا {أثناء 
الاعتيادية  لمهمتهم  تأديتهم 

في محافظة شبوة باليمن}.
وكـــــانـــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
نــقــلــت في  الــســعــوديــة (واس) 
وقــــــــت ســـــابـــــق عــــــن المــــتــــحــــدث 

الرسمي لقوات «تحالف إعادة 
الــيــمــن» العقيد  فـــي  الــشــرعــيــة 
الركن تركي المالكي إن «إحدى 
المــروحــيــات التابعة للتحالف 
تـــعـــرضـــت لـــخـــلـــل فـــنـــي أثـــنـــاء 
عــودتــهــا مــن إحـــدى المــهــام، ما 
اضطر الطاقم الجوي المشغل 
لــــهــــا لــــلــــهــــبــــوط الاضـــــــطـــــــراري 
بــــإحــــدى المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لــســيــطــرة الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
الشرعية}، مشيراً إلى سقوط 
إصابات في صفوف طاقمها.

ASHARQ AL - AWSAT : لا خطط لزيارة صنعاء قريباً ولد الشيخ لـ 

المساعي الصينية تصطدم برفض حوثي
 للتواصل مع المبعوث الأممي إلى اليمن

لندن: بدر القحطاني

أظــــــــــهــــــــــرت تـــــصـــــريـــــحـــــات 
أدلـــى بها مــســؤولــون يمنيون 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــــط»، أن  لــــــــ
الـــحـــوثـــيـــين عـــرقـــلـــوا مــســاعــي 
صينية بــذلــتــهــا بــكــين لإعـــادة 
تـــواصـــل الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة 
مع المبعوث الأممي إلى اليمن 

إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وأكــــــــــــــــــد نـــــــــائـــــــــب رئــــــيــــــس 
الـــــــــــــــوزراء وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــيــمــنــي الـــدكـــتـــور عـــبـــد المــلــك 
«الشرق الأوســط»:  لـ المخلافي 
«حـــتـــى الـــجـــهـــد الــــــذي قـــــام بــه 
الــســفــيــر الــصــيــنــي فـــي تنظيم 
اتــــــصــــــالات بـــــين ولـــــــد الـــشـــيـــخ 
والحوثيين تراجعوا عنه الآن 
الــحــوثــيــين) ورفـــضـــوا أن  (أي 
بـــدور في  الــصــيــنــيــون  يستمر 

هذا الجانب».
فـــــي حـــــين قـــــــال المـــتـــحـــدث 
باسم الحكومة اليمنية راجح 
بـــادي خـــلال اتــصــال أمـــس، إن 
«الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا دول 
عـــظـــمـــى فـــــي إعــــــــــادة تــــواصــــل 
الـــحـــوثـــيـــين مـــــع ولــــــد الــشــيــخ 
تــــواجــــه تــــحــــديــــات» وأضــــــاف: 
«ننتظر أن تثمر هذه الجهود 

لتكتمل أركان الحل».
وكان المبعوث الأممي إلى 
الــيــمــن ثــمــن لــلــصــين جــهــودهــا 
التي تبذلها، بعد استعراضه 
عــــودة الاتـــصـــالات مـــع أنــصــار 
الــلــه (الـــحـــوثـــيـــين)، لــكــن يــبــدو 
أن الطرف الانقلابي في اليمن 
تراجع عن ذلك وفق تصريحات 

المسؤولين.
ويشار إلى أن الصين تعد 
من الدول الـ١٩ الراعية للسلام 
وتـــدعـــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن، 

وفــــــــق تــــصــــريــــحــــات الـــســـفـــيـــر 
تيان تشي التي نقلتها وكالة 
الأنـــبـــاء الــيــمــنــيــة (ســـبـــأ) لــدى 
لقائه الرئيس اليمني عبد ربه 

منصور هادي.
وفي شأن ذي صلة، تداولت 
مواقع يمنية إخبارية نبأ مفاده 
بأن الحوثيين رفضوا استقبال 
المــبــعــوث الأمـــمـــي فـــي صــنــعــاء، 
متكئين على أن المبعوث قضى 
أيـــــامـــــا فـــــي ســـلـــطـــنـــة عــــمــــان ثــم 
إلــى الرياض وبعد ثلاثة  اتجه 
أيـــام عــاد إلــى مقر مكتب الأمــم 
المـــتـــحـــدة الـــخـــاص بــالــيــمــن في 
الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة عــمّــان، من 
الــعــاصــمــة  إلــــى  يــتــجــه  دون أن 

اليمنية صنعاء.
وحيال ذلك، قال إسماعيل 
«الشرق الأوسط»:  ولد الشيخ لـ
«هــذه المعلومة غير صحيحة 
وأنــــــــا لـــــم أقــــــــرر الــــــذهــــــاب إلــــى 

صنعاء هذه الأيام أصلا».
وبـــــــالـــــــعـــــــودة إلـــــــــى وزيـــــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــيـــــمـــــنـــــي، فـــــإن 
المــخــلافــي شــــرح مــســألــة حــول 
«الــــطــــرف الـــثـــالـــث فــــي الــخــطــة 
الأممية للحديدة»، وقال إنهم 
«عــســكــريــون يــمــنــيــون لــيــســوا 

موالين للانقلاب».
وهــــــــل يـــعـــنـــي ذلــــــــك أنـــهـــم 
تابعون للدولة؟ أجاب الوزير 
عــن الـــســـؤال بــالــقــول: «هـــم مع 
الدولة، وهــذا الأمــر تم الاتفاق 
عــلــيــه فــي الــكــويــت هــو أســاس 
لــــجــــنــــة عــــســــكــــريــــة وكــــــان  أي 
باقتراح الأمم المتحدة وموافقة 

الجميع».
وكــــان ولـــد الــشــيــخ أصـــدر 
بــيــانــا فــي وقـــت مــتــأخــر مساء 
أول مــــن أمــــــس، قـــــال فـــيـــه إنـــه 
وصـــل إلـــى الأردن بــعــد زيـــارة 

إلى المملكة العربية السعودية 
استغرقت ثلاثة أيام.

ولفت البيان إلى لقاء ولد 
الــشــيــخ مـــع الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي 
عبد ربه منصور هادي ونائب 
الرئيس اليمني علي محسن، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى اجـــتـــمـــاعـــات 
مطولة مع الأمين العام لمجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي الــدكــتــور 
الــزيــانــي، فضلا  عبد اللطيف 
عــــن لـــقـــاء ســيــاســيــين يــمــنــيــين 
ومـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن الـــــســـــفـــــراء 

المعتمدين لدى اليمن.
وأكـــد الــبــيــان أن الــلــقــاءات 
المــشــاورات إلى  «تطرقت فيها 
الــســبــل المــمــكــنــة لإنــهــاء الــنــزاع 
فــي الــيــمــن والــتــوصــل إلـــى حل 
ســيــاســي، كــمــا بــحــث المبعوث 
الخاص مقترحا خاصا بمرفأ 
الـــحـــديـــدة كـــخـــطـــوة أولــــــى مــن 
خــطــة عــمــل تــضــمــن الــتــوصــل 
إلـــى حـــل شــامــل لــلــنــزاع وحــث 
الأطـــــراف عــلــى ضــــرورة إعـــادة 
فـــتـــح مـــطـــار صـــنـــعـــاء الـــدولـــي 
لــلــحــد مــن المــعــانــاة الإنــســانــيــة 
ودفــــــــــــــع الـــــــــــرواتـــــــــــب وتــــــأمــــــين 
المساعدات الأساسية للشعب 

اليمني».
وقـــــــــــال ولـــــــــد الـــــشـــــيـــــخ إن 
«الــــــلــــــقــــــاءات الــــتــــي عـــقـــدنـــاهـــا 
كـــانـــت مــوفــقــة والاجـــتـــمـــاعـــات 
سمحت للأطراف بالتعبير عن 
مــخــاوفــهــم وأعــطــتــنــا الــفــرصــة 
لتقديم مقترحات تتعاطى مع 
هذه المخاوف وتراعي مطالب 
الـــطـــرف الآخـــــر، وأن الـــحـــال لا 
يــمــكــن أن يــبــقــى عـــلـــى مــــا هــو 
عليه ومــن الــضــروري أن يقدم 
الـــطـــرفـــان الـــتـــنـــازلات مـــن أجــل 
تجنيب الشعب اليمني مزيدا 

من الحرب والدمار».

ASHARQ AL - AWSAT إن إيران تدعم الجماعات الإرهابية في بلاده اللواء عرب قال لـ 

اليمن: ضبط عناصر إرهابية كانت تحضر لعمليات في شبوة وحضرموت

جدة: سعيد الأبيض 

أطاحت وزارة الداخلية في اليمن 
بجماعات إرهابية كانت على وشك 
القيام بأعمال تخريبية في عدد من 
المــــدن المـــحـــررة الــتــي تــضــر بمصالح 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة، خـــــلال الأيـــــام 

القليلة الماضية.
وسقطت التشكيلات الإرهابية 
بحسب وزير الداخلية اليمني اللواء 
ركــن حسين عـــرب، فــي عــدد مــن المــدن 
منها شبوة وحضرموت والعاصمة 
المؤقتة عدن، التي تستعد هذه الأيام 
الــنــواب،  لعقد أولــى جلسات مجلس 
الــذي  بعد أن اكتمل نــصــاب المجلس 
يـــتـــجـــاوز ١٣٠ عـــضـــواً مــــن مــخــتــلــف 

التيارات.
وتُمول هذه الجماعات الإرهابية 
التي تنتسب إلى تنظيمي «القاعدة 
وداعــــش»، وأخـــرى تدعمها صنعاء، 
كــمــا يــقــول الـــلـــواء ركـــن حــســين عــرب، 

«الشرق الأوسط» بشكل  في حديثه لـ
مباشر من طــهــران، التي تقوم بدعم 
الــجــمــاعــات لتنفيذ أعــمــال تخريبية 
تضر بأمن واستقرار البلاد، «وتعتمد 
على عمليات تهريب المخدرات إلى عدد 
الــجــوار، التي تساعدها في  من دول 
تصريف أعمالها وتنفيذ مخططاتها 
الإجرامية، ومنها ما يعتمد على فدية 
المختطفين التي تطلبها من الجهات 

المعنية أو الأفراد».
وأشــــار وزيـــر الــداخــلــيــة اليمني 
إلــى «تــعــاون كبير بين قــوات تحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة، خــصــوصــاً الــجــهــات 
المعنية فــي الــســعــوديــة، والإمــــارات»، 
وقــال إن الــتــعــاون لــه أثــر فــي ملاحقة 
هذه التشكيلات الإرهابية، إذ اعتمد 
فــي تنفيذ هـــذه المــهــام عــلــى عـــدد من 
الـــنـــقـــاط الــرئــيــســيــة الـــتـــي تـــأتـــي فــي 
مــقــدمــتــهــا تـــوافـــر المــعــلــومــات بـــين كل 
الجهات المسؤولة عن هذه العمليات، 
والمــــتــــابــــعــــة لــــهــــذه الــــخــــلايــــا ورصـــــد 

تــحــركــاتــهــا، وتــطــويــقــهــا فـــي مــواقــع 
وجودها تمهيداً للقبض عليها قبل 

تنفيذ أي أعمال إجرامية.
وتـــابـــع الـــلـــواء عــــرب بــالــقــول إن 
«الـــخـــلايـــا الـــتـــي ســقــطــت فــــي قــبــضــة 
رجال الأمن في شبوة، وحضرموت، 
والــــعــــاصــــمــــة المــــؤقــــتــــة عــــــدن ســبــقــهــا 
تنسيق كامل وعمل مشترك أسهم في 
وقــف هــذه الــجــمــاعــات»، مــشــدداً على 
أهمية استمرار هذا التعاون لمحاصرة 
هـــذه الــجــمــاعــات وتـــبـــادل المــعــلــومــات 
بــين الــجــهــات المــعــنــيــة فــي كــل الـــدول، 
الــذي مــن خلاله سنحقق انتصارات 
مــتــعــددة، كـــون هـــذه الــجــمــاعــات لها 
لــم تــضــرب بقوة  مخطط واســـع وإذا 
في مفاصلها الرئيسية وتشكيلاتها 

القيادية ستشكل خطراً كبيراً.
وقال اللواء عرب إن كل الخلايا 
التي سقطت تعمل تحت شعار واحد 
لإسقاط الشرعية، ومعاداة التحالف، 
وهــي خليط مــن «الــقــاعــدة وداعـــش»، 

وأخــــرى أنــتــج وجـــرى تــصــديــرهــا من 
صــنــعــاء لــلــمــنــاطــق الـــتـــي تــقــع تحت 
الــشــرعــيــة للقيام  الــحــكــومــة  ســيــطــرة 
بأعمال تخريبية، موضحاً أن جميع 
الخلايا التي سقطت تمتلك كثيراً من 
الأجهزة مختلفة الاستخدام وأجهزة 
تسجيل، أعطت من خلالها معلومات 
مــهــمــة جـــــداً عــــن الـــشـــبـــكـــات الأخـــــرى 

المرتبطة بها في عدد من المدن.
وتـــــعـــــمـــــل الأجـــــــــهـــــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة 
بالتنسيق مع كل الجهات المعنية في 
دول الجوار - والحديث للوزير - من 
خـــلال مــعــلــومــات جـــرى تــمــريــرهــا من 
جهات أمنية، أو نتائج تحقيقات مع 
عناصر إرهــابــيــة سقطت فــي قبضة 
الأمن اليمني التي تعمل على إطاحة 
قـــيـــادات هـــذه الــتــنــظــيــمــات مـــن خــلال 
المتابعة والرصد تمهيداً للانقضاض 

عليهم.
هذه العمليات تعد إنجازاً أمنياً 
وضربة موجعة للجماعات المتطرفة، 

التي باتت تــدرك أن الأجهزة الأمنية 
تضيق الخناق عليها بشكل يختلف 
عــمــا كـــان فــي الــســابــق، خــصــوصــاً أن 
وزارة الداخلية وبحسب تصريحات 
سابقة للواء حسين عرب «عازمة على 
ملاحقة هذه الجماعات ولن تتوقف 
إلا بـــإتـــمـــام مـــشـــروعـــهـــا فــــي تــطــهــيــر 

البلاد».
وكــــــانــــــت الـــــداخـــــلـــــيـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
أطـــاحـــت فـــي وقــــت ســـابـــق بـــعـــدد من 
أفـــــــراد المــيــلــيــشــيــات فــــي عــــــدن، الــتــي 
اعتبرتها الوزارة من الخلايا النائمة 
التي زرعتها الميليشيات، إذ كشفت 
التحقيقات مــع المقبوض عليهم في 
القيام  العاصمة المؤقتة عدن عزمهم 
بأعمال إرهابية بحسب اعترافاتهم 
الــــتــــي أشـــــــــارت إلــــــى «جــــهــــة رســمــيــة 
تديرهم من صنعاء بحسب الأجندة 
في ضرب أهداف الدولة»، إضافة إلى 
بعض الأفراد الذين ضبطوا في بعض 

المدن المحررة.

عناصر من قوات الأمن اليمنية ينتشرون في شبوة («الشرق الأوسط»)

الجيش أسر ٨ انقلابيين في تعز

مقتل ٥ قياديين حوثيين في ٣ جبهات يمنية
تعز: «الشرق الأوسط»

قتل ١٦ عنصراً مــن مقاتلي 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي وصـــالـــح، 
فــي تــعــز والـــجـــوف وصـــعـــدة، في 
الــــوقــــت الــــــذي أعـــلـــن فـــيـــه مــحــور 
ـــه، أمـــس 

َ
ـــن تـــعـــز الـــعـــســـكـــري تـــمـــكُّ

(الجمعة)، من أسر ٨ آخرين، غرب 
تعز، بعد معارك عنيفة تمكنت 
خــلالــهــا قـــــوات الــجــيــش الــيــمــنــي 
الوطني من إحــراز التقدم وسط 
تـــراجـــع المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
فــــي المـــحـــافـــظـــة، وبـــالـــتـــزامـــن مــع 
م القوات في جبهات الجوف  تقدُّ

ومأرب وصعدة.
وقــــــال مـــصـــدر عـــســـكـــري فــي 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ محور تعز، 
الـــوطـــنـــي يـــواصـــل  إن «الـــجـــيـــش 

تـــقـــدمـــه غـــــرب المــــديــــنــــة، ويــحــقــق 
تــقــدمــه وســـط تــراجــع الميلشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة بـــعـــد ســــقــــوط قــتــلــى 
وجرحى في صفوفهم»، مضيفاً 
أن «وحــدات من الجيش الوطني 
م جــديــد  تــمــكــنــت مـــن إحـــــراز تـــقـــدُّ
مــن خــلال سيطرتها على أجــزاء 
واسعة من منطقة مدارات القريبة 
مـــن مــصــنــع الــســمــن والــصــابــون 

غرب المدينة».
وأكـــــد المـــصـــدر أن «الــجــيــش 
يواصل تقدمه نحو نقطة الأمن 
المــــركــــزي، نــقــطــة الــهــنــجــر، جـــوار 
مـــصـــنـــع الــــســــمــــن والـــــصـــــابـــــون، 
وأن المـــعـــارك مــتــواصــلــة فـــي تلك 
المنطقة حيث كبدت قوات الجيش 
الــوطــنــي الميليشيات الانقلابية 
سْــر 

َ
قتلى وجــرحــى إضــافــة إلــى أ

ثمانية آخرين»، وأضاف المصدر: 
«منذ إطلاق محور تعز الأسبوع 
الماضي لعملية عسكرية تهدف 
إلــــى اســتــكــمــال تــحــريــر الــجــبــهــة 
الـــغـــربـــيـــة وفــــــك الــــحــــصــــار عـــنـــه، 
تسير المعركة وفق خطة عسكرية 
وبــقــيــادة وإشــــراف قــيــادة محور 
تــعــز بــمــشــاركــة عـــدد مــن الألــويــة 

العسكرية».
وتـــــقـــــتـــــرب قــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الـــــوطـــــنـــــي، بــــإســــنــــاد جـــــــوي مــن 
مــقــاتــلات تحالف دعــم الشرعية 
فـــــي الــــيــــمــــن مـــــن الــــســــيــــطــــرة مــن 
السمن  الهنجر، ومصنع  نقطة 
والصابون، بعد سيطرتها على 
تبتي ياسين والــقــرن فــي حــذران 
وتطهيرها لقريتي الدار والصرة.

وتــزامــن تقدم قــوات الجيش 

فـــــي تــــعــــز مـــــع احــــــتــــــدام المــــعــــارك 
الـــعـــنـــيـــفـــة فـــــي جـــبـــهـــة الــخــنــجــر 
وصبرين والخليفين في محافظة 
الـــجـــوف شـــمـــالاً، مــنــذ الــســاعــات 

الأولى من فجر الجمعة.
تِل ما لا يقل عن ١١ عنصراً 

ُ
وق

من الميليشيات الانقلابية، بينهم 
قائدان ميدانيان أحدهما يُدعَى 
مـــحـــمـــد الــــقــــاضــــي، عـــــــلاوة عــلــى 
تِل 

ُ
ق تدمير عربة عسكرية، فيما 

ثلاثة من الجيش الوطني بينهم 
القيادي محسن مرعي، وأصيب 
ي قوت  آخرون، إثر المعارك وتصدِّ
الــجــيــش لــهــجــمــات الانــقــلابــيــين، 
طبقاً لما نشره الموقع الإلكتروني 

للجيش الوطني.
وأعــــــقــــــب الـــــهـــــجـــــوم مــــعــــارك 
ضـــــــاريـــــــة اســـــتـــــمـــــرت لــــســــاعــــات 

اســـــتـــــخـــــدمـــــت فـــــيـــــهـــــا مـــخـــتـــلـــف 
ت 

َّ
أنــــواع الأســلــحــة، فــي حــين شن

الميليشيات الانــقــلابــيــة الهجوم 
مــــن ثــــلاثــــة مــــحــــاور مــــن الـــشـــرق 
والغرب وقلب جبهة العقبة التي 
يــســيــطــر الــجــيــش الــوطــنــي على 

معظم أجزائها.
وأجـــــــبـــــــرت قــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي تــحــت نــيــران أسلحتها 
وقـــصـــفـــهـــا المــــدفــــعــــي الـــعـــنـــاصـــر 
الانقلابية المهاجمة على التراجع 
 خلفها جثث قتلاها 

ً
والفرار تاركة

مــتــنــاثــرة بـــالـــجـــبـــال، وعــــــدداً من 
الأسلحة وأجهزة تواصل كانت 

بحوزتها.
وتُـــعـــدّ جبهة الــعــقــبــة إحــدى 
أهـــــم الـــجـــبـــهـــات المــشــتــعــلــة الــتــي 
ترابط فيها وحــدات من المنطقة 

الــعــســكــريــة الـــســـادســـة ويــقــع في 
إطـــارهـــا الــخــط الـــدولـــي الــوحــيــد 
الرابط بين اليمن والسعودية عبر 

منفذ البقع الاستراتيجي.
وفـــــــــــــي مـــــــــــــــــــأرب، انــــــدلــــــعــــــت 
مــواجــهــات فــي وقـــت مــتــأخــر من 
مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس بـــــين الــجــيــش 
الــــــوطــــــنــــــي والانــــــقــــــلابــــــيــــــين فـــي 
جــبــهــة الــقــلــبــة وتـــبـــة المــــطــــار فــي 
مـــديـــريـــة صـــــــرواح، إثــــر مــحــاولــة 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة الــتــقــدم 
إلـــــــى مـــــواقـــــع الــــجــــيــــش فـــــي تــلــك 
المناطق، حيث تصدت لهم قوات 
الــجــيــش الــوطــنــي، وتــمــكــنــت من 
كــســر الــهــجــوم، وأجــبــرتــهــم على 
الــــتــــراجــــع والـــــفـــــرار بـــعـــد تـــبـــادل 
القصف وسقوط قتلى وجرحى 

من الانقلابيين.

وقابل الهجمات المتكررة من 
قبل ميليشيات الحوثي وصالح 
الانقلابية على مــواقــع الجيش، 
وصول تعزيزات كبيرة من أفراده 
إلـــى المـــواقـــع الأمــامــيــة فــي جبهة 

صرواح.
كما أكد مصدر ميداني مقتل 
عــدد مــن الانــقــلابــيــين، الخميس، 
بينهم ثــلاثــة قناصين فــي البقع 
بـــمـــحـــافـــظـــة صــــعــــدة إثــــــر قــصــف 
مـــدفـــعـــي شـــنـــتـــه قـــــــوات الــجــيــش 
الوطني، في حين لقي ثلاثة قادة 
مــيــدانــيــين مــصــرعــهــم، الأربـــعـــاء، 
بنيران الجيش الوطني، وقوات 
الــجــيــش الــوطــنــي بــمــحــور البقع 
ت قصفاً مدفعيّاً على مواقع 

َّ
شن

الميليشيا الانقلابية فــي منطقة 
الــعــطــفــين، ولــفــت المــصــدر إلـــى أن 

الـــقـــادة الـــذيـــن قــضــوا هـــم ضــيــاء 
الأنسي، وآخر يكنى أبو روح الله 
وهــو قــائــد المجموعة المهاجمة، 
وحــســن الــشــامــي الـــذي عثر على 

بطاقته في الموقع.
وبــحــســب مــصــادر عسكرية 
فقد استهدفت مقاتلات التحالف 
تــعــزيــزات عــســكــريــة للانقلابيين 
كانت مخزنة في منطقة العطفين 

الواقعة سوق البقع.
وكـــان رئــيــس الـــــوزراء أحمد 
عبيد بــن دغـــر، أكـــد عــلــى أهمية 
القتالية  استمرار رفع الجاهزية 
للجيش الوطني الباسل والثبات 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف جــــبــــهــــات الـــقـــتـــال 
والــــــدفــــــاع عـــــن مـــــقـــــدرات الـــوطـــن 
الــحــوثــي وصــالــح  مـــن ميليشيا 

الانقلابية.

أكد ضرورة استمرار الانفتاح على العراق

قرقاش: أزمة قطر سياسية وحلها سياسي
دبي: «الشرق الأوسط»

قرقاش،  أنــور  الدكتور  قــال 
وزير الدولة للشؤون الخارجية 
قــطــر على  إن  أزمة  الإمــــاراتــــي، 
المــــســــتــــوى الـــشـــعـــبـــي مـــؤســـفـــة، 
ولــكــنــهــا مــتــوقــعــة، مــشــيــراً إلــى 
أن المشكلة ليست في الشعوب، 
وقـــــــال:  واحــــــــــد،  الـــنـــســـيـــج  وأن 
«الأزمة نتاج سياسات حكومة 

قطر في حق الجار والمحيط».
مـــــن خــــلال  قــــــرقــــــاش،  وزاد 

التواصل  تغريدات على موقع 
« أن  أمس:  «توتير»  الاجتماعي 
يـــتـــمـــحـــور كــــل مـــنـــا فــــي خـــنـــدق 
تركيباتنا  بلده متوقع في ظل 
الاجتماعية، ولعل ولاء الإخوان 
لحزبيتهم استثناء، تبقى أزمة 
بامتياز، وحلها  قطر سياسية 

سياسي».
وعــــــــــــن انــــــــتــــــــقــــــــاد الإعــــــــــــلام 
الصدر  لزيارة مقتدى  الإيراني 
للسعودية بداية الشهر الحالي، 
الإعــــلام  « انتقاد  قـــرقـــاش:  قــــال 

الصدر  لزيارة مقتدى  الإيراني 
إلـــى الــســعــوديــة يــؤكــد ضـــرورة 
الاســـتـــمـــرار فـــي الانـــفـــتـــاح عــلــى 
الـــعـــراق... الــطــريــق وعّـــر، ولكن 

العربي يتطلب ذلك». البعد 
« التواصل  قــــائــــلاً:  وتــــابــــع 
العربي ضروري، ودور الرياض 
مــــحــــوري فــــي مـــرحـــلـــة مــــا بــعــد 
المشهد معقد،  (داعش)،  إرهاب 
ولكنه لن يستعصي أمام توجه 
مشترك يدعم استقرار وازدهار 

العراق».

وجاء حديث قرقاش وسط 
الــجــهــود الــكــويــتــيــة الأمــيــركــيــة 
قبول  للدفع نحو  الــتــي تسعى 
الــــــدول الأربــــــع المــقــاطــعــة لــقــطــر 
التكميلي  الاتفاق  إلى  بالعودة 
الذي وقعه أمير قطر عام ٢٠١٤، 
مع أخذ التعهدات اللازمة على 
حـــكـــومـــة قـــطـــر لــتــطــبــيــقــه، عــلــى 
الــدول  قبل  مــن  تتم مراقبته  أن 

بنوده. لتنفيذ  الأربع 
وكان المبعوثان الأميركيان، 
الـــــجـــــنـــــرال المــــتــــقــــاعــــد أنـــتـــونـــي 

تــشــارلــز زيــنــي ونــائــب مــســاعــد 
وزير الخارجية تيم لندركينغ، 
قد وصلا إلى الدوحة، واجتمعا 
مـــع وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــقــطــري 
ثم مع  الرحمن،  محمد بن عبد 

أمير قطر.
الـــكـــويـــت،  زارا  قــــد  وكــــانــــا   
إلــــى زيـــارتـــهـــم أول مــن  إضـــافـــة 
أمـــــــس إلـــــــى أبـــــوظـــــبـــــي، ولــــقــــاء 
الشيخ محمد بن زايد ولي عهد 
أبوظبي، وأكدا الدعم الأميركي 

الكويتية. للوساطة 

قيادي في الإقليم: نريد حل جميع الأمور بطرق سلمية

وفد كردي رفيع إلى بغداد بداية الأسبوع المقبل لبحث استفتاء الاستقلال
أربيل: «الشرق الأوسط»

كشف عضو في المجلس الأعلى 
للاستفتاء في إقليم كردستان أمس 
عن أن وفدا رفيع المستوى من الإقليم 
ســـيـــتـــوجـــه بـــــدايـــــة الأســـــبـــــوع المــقــبــل 
إلــى بــغــداد لبحث مسألة الاستفتاء 
على الاستقلال مــع رئيس الحكومة 
الــعــراقــيــة حــيــدر الــعــبــادي والأطــــراف 

السياسية العراقية.
وقــــــــال رئــــيــــس حـــــــزب الــتــنــمــيــة 
الــتــركــمــانــي وعــضــو المــجــلــس الأعــلــى 
لــلاســتــفــتــاء فــــي كــــردســــتــــان، مــحــمــد 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  ســعــد الــــديــــن، لــــ
«ســــيــــتــــوجــــه بـــــدايـــــة الأســــــبــــــوع وفــــد 

رفــيــع المــســتــوى مــن إقــلــيــم كــردســتــان 
إلــى بــغــداد لبحث مسألة الاستفتاء 
الــحــكــومــة والأطــــــراف السياسية  مــع 
العراقية، وسيوضح لبغداد أن هدف 
إقليم كردستان والاستفتاء ليس قطع 
العلاقات مع العراق، بل إن الاستفتاء 
ممارسة ديمقراطية مدنية يعبر من 

خلالها شعب كردستان عن رأيه».
الــديــن: «كردستان  وتــابــع سعد 
تـــريـــد أن تــحــل جــمــيــع المــشــكــلات مع 
الــــعــــراق بـــطـــرق ســلــمــيــة وبــالــتــفــاهــم 
السياسي»، لافتا إلى أن القيادي في 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، 
روز نوري شاويس، سيترأس الوفد 
كـــــردســـــتـــــان الــــــــذي ســـيـــضـــم مــمــثــلــي 

الاتـــــــحـــــــاد الـــــوطـــــنـــــي الــــكــــردســــتــــانــــي 
والاتــــحــــاد الإســــلامــــي الــكــردســتــانــي 
ومـــمـــثـــلـــي الــــتــــركــــمــــان والمــســيــحــيــين 
والإيزيديين في كردستان، إضافة إلى 
الــدكــتــور فـــؤاد حــســين، رئــيــس ديــوان 

رئاسة الإقليم.
ويـــــــواصـــــــل إقــــلــــيــــم كــــردســــتــــان 
اســــتــــعــــداداتــــه لــتــنــظــيــم الاســـتـــفـــتـــاء 
الــشــعــبــي الـــعـــام عــلــى الاســـتـــقـــلال في 
٢٥ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل، ورغـــم 
مــعــارضــة تركيا وإيــــران للاستفتاء، 
فــإن رئيس الإقليم مسعود بــارزانــي 
يُشدد باستمرار على أنه لا تراجع عن 
تنفيذ الاستفتاء على الاستقلال في 

موعده المحدد.

وعــــــن الاســــــتــــــعــــــدادات لــتــنــظــيــم 
الاســتــفــتــاء، قــال سعد الــديــن: «هناك 
نـــــوعـــــان مـــــن الاســـــــتـــــــعـــــــدادات، وهــــي 
الاســتــعــدادات الفنية التي تقوم بها 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
والاســـتـــفـــتـــاء فــــي كــــردســــتــــان، وهـــي 
متواصلة في هذا المجال، وقد اتخذت 
المفوضية جميع الاستعدادات الفنية 
حسب الجدول الذي وضعته لذلك». 
وأضـــاف: «أمــا الاســتــعــدادات الأخــرى 
فهي السياسية المتكونة من قسمين، 
استعدادات داخلية وأخرى خارجية. 
والـــداخـــلـــيـــة تــتــمــثــل فــــي المــبــاحــثــات 
الــعــراقــي والتنسيق مع  الــجــانــب  مــع 
بغداد، وفي الوقت ذاته حل المشكلات 

الـــداخـــلـــيـــة فــــي كــــردســــتــــان وتــفــعــيــل 
برلمان الإقليم والتقارب بين الأطراف 
السياسية الكردستانية قبل إجــراء 

الاستفتاء».
وســـلـــط رئـــيـــس حـــــزب الــتــنــمــيــة 
التركماني الضوء على الاستعدادات 
الخارجية للاستفتاء، قائلا إن «أول 
الاســـتـــعـــدادات الــخــارجــيــة تــمــثــل في 
زيارة وفد المجلس الأعلى للاستفتاء 
في كردستان برئاسة رئيس الإقليم 
مـــســـعـــود بــــــارزانــــــي إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
البلجيكية بــروكــســل فــي ١٠ يوليو 
(تـــــمـــــوز)  المــــاضــــي وبـــحـــث مـــوضـــوع 
الاســتــفــتــاء مـــع الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي، 
وستشهد المرحلة المقبلة زيارة وفود 

الـــــجـــــوار والــــــدول  إلـــــى دول  الإقـــلـــيـــم 
الرئيسية الأعضاء في مجلس الأمن 
الـــدولـــي والــــــدول الأوروبــــيــــة المــهــمــة، 
وستوصل هذه الوفود رسالة شعب 
كردستان بجميع مكوناته إلى هذه 
الدول ومفادها، أن الاستفتاء ممارسة 
ديــمــقــراطــيــة مــدنــيــة وأن كــردســتــان 
لــن تسمح بــأي شكل مــن الأشــكــال أن 
تــكــون تــهــديــدا لــلأمــن الــقــومــي لـــدول 
الجوار، وبالعكس ستكون كردستان 
دولــة ديمقراطية وموطنا للتعايش 
السلمي بين جميع القوميات والأديان 
لــلــدول الديمقراطية  وستكون حلفا 
والـــــــدول الـــتـــي تـــحـــارب الإرهـــــــاب في 

مسعود بارزانيالعالم».
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أعدت تقريراً {سوداويا}ً يشمل البنى التحتية واحتياجات المواطنين في المجالات كافة

المخابرات الإسرائيلية تتوقع انهيار قطاع غزة في أي لحظة
تل أبيب: نظير مجلي

كشف النقاب في تل أبيب أمس 
عـــن تـــقـــديـــرات ســــوداويــــة خــطــيــرة 
تـــســـود المــــخــــابــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
مفادها أن قطاع غــزة يشهد حالة 
انــهــيــار شــامــل فــي البنى التحتية 
واحــتــيــاجــات المــواطــنــين على كافة 

الصعد وشتى المجالات.
وقــــــالــــــت هــــــــذه المـــــــصـــــــادر إنــــه 
خلال النقاشات التي جرت السنة 
المــاضــيــة بمكتب رئــيــس الحكومة 
بــــنــــيــــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو، تــــــم طــــرح 
توقعات ســوداويــة من قبل خبراء 
في الأجهزة الاستخبارية ومنسق 
شـــــــؤون الـــحـــكـــومـــة فـــــي المـــنـــاطـــق، 
وقالوا إن قطاع غزة سينهار بشكل 
كــامــل عــام ٢٠٢٠، لكن فــي الصيف 
الــحــالــي قــــام خـــبـــراء إســرائــيــلــيــون 
الــتــوقــعــات، وأبلغوا  بتعديل هــذه 
الــحــكــومــة بـــأن «ســنــة ٢٠٢٠ بــاتــت 

موجودة الآن. وغزة تشهد عملية 
انهيار سريعة، وأكثر خطورة من 

توقعاتنا».
وتمت هذه الأبحاث بالأساس 
لفحص مــدى أخطار نشوب حرب 
جديدة مع قطاع غزة، ومن خلالها 
استنتجت المخابرات الإسرائيلية 
أن تدهور الأوضــاع في القطاع قد 
يــدفــع حــركــة حــمــاس إلـــى المــغــامــرة 
بـــــمـــــواجـــــهـــــة حـــــربـــــيـــــة أخـــــــــــرى مـــع 
إسرائيل. لكن هذه الأخيرة تتردد 
رغــــــم ذلــــــك فــــي تـــقـــديـــم تــســهــيــلات 
الــوضــع، وذلــك  لتخفيف صــعــوبــة 
بـــســـبـــب تـــعـــنـــت مــــوقــــف نــتــنــيــاهــو 
أفــيــغــدور ليبرمان،  ووزيــــر دفــاعــه 
الـــلـــذيـــن يــمــنــعــان زمــيــلــهــمــا وزيــــر 
المواصلات من دفع مشروعه لإقامة 
الــــجــــزيــــرة الاصـــطـــنـــاعـــيـــة وإقــــامــــة 
المـــيـــنـــاء لــقــطــاع غـــــزة، رغــــم مــوقــف 
الجيش الإيجابي منها. وبدلا من 
ذلك يحرصان على دفع الجيش إلى 

الاستعداد للحرب، وإتمام الجدار 
الــجــديــد الـــذي يبنى تــحــت الأرض 

لمواجهة أنفاق «حماس».
وتحدثت المخابرات الإسرائيلية 
لــعــام ٢٠٢٠  فــي توقعاتها السابقة 
عـــــن انــــهــــيــــار كــــامــــل لـــشـــبـــكـــة المـــيـــاه 
العادمة، وصعوبة كبيرة في توفير 
مــيــاه الــشــرب، وعــمــل جــزئــي لشبكة 
الــكــهــربــاء، مـــع تــســجــيــل لاســتــمــرار 

البطالة ونسبة الفقر المرتفعة.
وفـــــــــــــي هـــــــــــــذا الـــــــصـــــــيـــــــف قـــــــام 
مــخــتــصــون إســرائــيــلــيــون بتعديل 
هــــــذه الــــتــــوقــــعــــات، وقـــــالـــــوا إن مــا 
توقعوه لسنة ٢٠٢٠ أصبح معيشا 
قــــال  ومــــــــوجــــــــودا الآن، حـــســـبـــمـــا 
مساعدو منسق شــؤون الحكومة 
فـــــــي المـــــنـــــاطـــــق والاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
العسكرية (أمــان)، الذين أكدوا أنه 
قبل عملية الجرف الصامد (صيف 
٢٠١٤)، وفي ظل ظروف اقتصادية 
أقـــــل صـــعـــوبـــة، امـــتـــنـــعـــت حــكــومــة 

نــتــنــيــاهــو عــــن تـــقـــديـــم تــســهــيــلات 
لتخفيف الوضع في القطاع. ومنذ 
ذلك الحين تم تقييد حركة البضائع 
فــي معبر كـــرم أبـــو ســالــم بخمسة 
أضعاف. وما زالت إسرائيل تتردد 
حـــتـــى الآن فــــي تـــقـــديـــم تــســهــيــلات 

للقطاع.
ويــرى جهاز الأمــن الإسرائيلي 
أنه حتى هذا الوقت تظهر «حماس» 
لامبالاة تجاه الإجراءات الإسرائيلية 
وتـــــجـــــاه الأوضـــــــــــاع الــــخــــطــــيــــرة فــي 
القطاع، وهو ما يحير الإسرائيليين. 
كــمــا أن قـــادة «حــمــاس» يقللون من 
التصريحات التهديدية لإسرائيل، 
ويـــســـتـــمـــرون فـــي الــعــمــل عــلــى منع 
إطلاق الصواريخ من قبل تنظيمات 

يعمل بعضها بوحي من «داعش».
وتــفــســيــر هـــذا الـــهـــدوء، حسب 
بعض المحللين، هــو أن «حــمــاس» 
تــــــحــــــاول تــــحــــســــين عــــلاقــــتــــهــــا مــع 
مــصــر، بــل إنــهــا أبـــدت استعدادها 

لإجــراء مفاوضات من أجــل إعطاء 
صلاحيات لرجال دحلان في معبر 
الـــتـــنـــازلات  رفــــــح، إذا كـــانـــت هـــــذه 

ستخفف قليلا الخناق على غزة.
لـــكـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين يــعــرفــون 
الــنــفــس لحركة  أن ســيــاســة ضــبــط 
حـــمـــاس يــمــكــن أن تـــكـــون مــؤقــتــة. 
وعــنــدمــا تــتــعــرض الأنـــفـــاق لخطر 
الــعــائــق، فقد  بــنــاء  حقيقي بسبب 
تعيد حماس النظر في خطواتها. 
لــذلــك، يــبــدي الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
الاستعداد لإمكانية العمل في ظل 
احــتــمــال حــــدوث عــمــلــيــات مــن قبل 
الــقــنــاصــة أو الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة، 
ويــصــر عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي بــنــاء 
الــــجــــدار فـــي جــمــيــع الــــحــــالات لأنــه 
حــيــوي، ولأنــه يقام فــوق الأراضــي 
الإسرائيلية، في وقت يستمر فيه 
جنود الاحتياط الإسرائيليون في 
إجراء تدريبات على إمكانية اندلاع 

حرب مع غزة.

أشهر حوادث القطارات في مصر
> حــــادث قــطــار الــعــيــاط الــــذي وقــع 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) عــام ٢٠٠٢ يعد من 
أســــوأ حــــوادث الــقــطــارات الــتــي عرفتها 
مصر في العقود الأخيرة، حيث اندلعت 
النيران بعربات القطار رقم  ٨٣٢  المتوجه 
مـــن الـــقـــاهـــرة لأســـــوان عــشــيــة لــيــلــة عيد 
الأضـــحـــى، وراح ضــحــيــتــه عـــشـــرات من 
المسافرين لقضاء إجــازة العيد، بعد أن 
تابع القطار سيره لمسافة ٩ كيلومترات 
والــنــيــران مشتعلة فيه، وهــو مــا اضطر 
المسافرون للقفز من النوافذ... ولم يصدر 

حينها أي بيان رسمي بحصيلة العدد 
النهائي للقتلى، وذكرت بعض المصادر 

أن عدد الضحايا تجاوز ألف قتيل.
> فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عــام 
٢٠٠٩ وقع ثاني أسوأ حوادث القطارات 
الــعــيــاط، حيث اصــطــدم أحد  فــي مدينة 
الـــقـــطـــارات بـــآخـــر، مـــا أودى بــحــيــاة ٣٠ 
مـــواطـــنـــا وإصــــابــــة ٦٠ آخــــريــــن، نتيجة 
تعطل القطار الأول ليصطدم به الثاني 
مــن الــخــلــف، مــا أدى لانــقــلاب ٤ عــربــات 
مــن الــقــطــار الأول، وبــعــدهــا تــقــدم وزيــر 

الــنــقــل الأســـبـــق مــحــمــد لــطــفــي مــنــصــور 
باستقالته.

> وفي أكتوبر عام ١٩٩٨ اصطدم قطار 
بالقرب من مدينة الإسكندرية بإحدى الكتل 
الإسمنتية الضخمة، ما أدى إلى اندفاعها 
نحو الموجودين بالقرب من المكان وخرج 
الـــقـــطـــار نــحــو إحـــــدى الأســـــــواق المــزدحــمــة 
بــالــبــائــعــين المــتــجــولــين لـــيـــودي بــحــيــاة ٥٠ 

شخصا وإصابة أكثر من ٨٠ آخرين.
> وفــــــي أغـــســـطـــس (آب) عــــــام ٢٠٠٦ 
اصطدم قطاران أحدهما قادم من المنصورة 

متجها إلى القاهرة، والآخر قادم من بنها 
عــلــى الاتــــجــــاه نــفــســه، مـــا أدى إلــــى وقـــوع 
تــصــادم عــنــيــف بــين الــقــطــاريــن، واختلفت 
الإحصاءات عن عدد القتلى وقد بلغ عدد 
الضحايا أكثر من ٥٠ قتيلا و١٦٣ مصابا.

> وفــي نوفمبر (تشرين الثاني) عام 
٢٠١٢ بالقرب من مركز منفلوط عند قرية 
المندرة التابعة لمحافظة آسيوط، اصطدمت 
حافلة مدرسية كانت تستقل العشرات من 
الأطـــفـــال بـــإحـــدى الـــقـــطـــارات، وذلـــــك أثــنــاء 
«المـــزلـــقـــان» وراح ضــحــيــة هــذا  مـــرورهـــا بــــ

الــــحــــادث ســـائـــق الــحــافــلــة والمـــشـــرفـــة الــتــي 
كانت ترافق الطلاب و٥٠ تلميذا... وسادت 
حالة من الحزن جميع أنحاء البلاد بسبب 
الــذي راح ضحيته العشرات  الــحــادث  هــذا 

من الأبرياء.
> وفــــي يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) عــام 
٢٠١٣ اصــطــدم قــطــار يقل مجندين بقطار 
آخر قادما من الصعيد ومتجها إلى القاهرة 
بمدينة البدرشين بمحافظة الجيزة بالقرب 
من كوبري أبو ربع، وأدى هذا الحادث إلى 

وفاة ١٨ مجندا، وإصابة ١٢٠ آخرين. 

اعتقالات وجرحى باعتداءات إسرائيلية 
في القدس والضفة وغزة

غزة: «الشرق الأوسط»

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
اتــهــا بحق الفلسطينيين  أمــس اعــتــداء
الــقــدس الشرقية والضفة الغربية  فــي 
وقطاع غــزة، وأصــابــت واعتقلت عددا 
منهم في عدة مناطق، وسط تحذيرات 
من قبل السلطة الفلسطينية من خطورة 
استمرار هذه الانتهاكات والاعتداءات 

اليومية في ظل تراجع الدعم الدولي.
وقالت مصادر طبية فلسطينية إن 
خمسة شبان أصيبوا بالرصاص الحي 
خلال مواجهات عنيفة وقعت في بلدة 
بيت ريــمــا إلــى الــشــمــال مــن مدينة رام 
الله، بعد اقتحام قوة إسرائيلية خاصة 
مــــن المـــســـتـــعـــربـــين مــــنــــزلا يــــعــــود لأحـــد 
المــواطــنــين. وســبــق ذلــك أن أصـــاب أحد 
المستوطنين أربعة أطفال فلسطينيين 
دهــســا أثــنــاء سيرهم فــي شـــارع العين 
ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، 
فــأصــيــب الأطـــفـــال بـــرضـــوض وجـــروح 
مــخــتــلــفــة. ومـــبـــاشـــرة بــعــد ذلــــك طــالــب 
أهالي الأطفال الأربعة شرطة الاحتلال 
بالتحقيق بالحادثة، التي أكــدوا أنها 
مفتعلة عمدا من قبل المستوطن. فيما 
أدانت الخارجية الفلسطينية الحادثة 
«الــعــمــل الإرهـــابـــي»،  الــتــي وصــفــتــهــا بـــ
واعتبرت أنها تأتي في إطــار سياسة 
الـــتـــحـــريـــض الـــــــذي تــــمــــارســــه حــكــومــة 
بنيامين نتنياهو وأذرعـــهـــا المختلفة 
والمـــــــــــــدارس الــــديــــنــــيــــة الــــتــــي يـــقـــودهـــا 
حــاخــامــات مــتــطــرفــون، والـــتـــي تـــدرس 

وتروج لآيديولوجيا متطرفة.
وفي المقابل، قال متحدث عسكري 
الــجــيــش اعتقلت  قــــوات  إســرائــيــلــي إن 
فلسطينيا من بلدة قطنة شمال غربي 
مدينة القدس بعد العثور على مسدس 
البلدة. فيما  وذخيرة داخــل منزله في 
اعـــتـــقـــلـــت شــــابــــين آخـــــريـــــن مـــــن مــخــيــم 
شعفاط شمال شرقي المدينة المقدسة، 
إلــقــاء الحجارة  بــزعــم مشاركتهما فــي 
والـــزجـــاجـــات الـــحـــارقـــة تـــجـــاه الـــقـــوات 
العسكرية الإســرائــيــلــيــة. كــمــا اعتقلت 
قوات الجيش الإسرائيلي ثلاثة مصلين 
من داخل مسجد «أبو هريرة» في بلدة 
الـــعـــيـــزريـــة شــــرق مــديــنــة الـــقـــدس بعد 

اقتحام المسجد وخلع أبوابه الخارجية، 
والعبث بمحتوياته.

واعــتــبــر وزيـــر الأوقـــــاف والــشــؤون 
الــديــنــيــة فـــي الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
يــــوســــف ادعـــــيـــــس، هــــــذا الـــعـــمـــل بـــأنـــه 
«عنصرية استفزازية جــديــدة تضاف 
إلـــــــى قــــائــــمــــة الـــــجـــــرائـــــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المــقــدســات والأمــاكــن  المتسلسلة بــحــق 

المقدسة».
ولليوم الرابع على التوالي واصلت 
السلطات الإسرائيلية نصب الحواجز 
العسكرية على مدخل القرى الرئيس 
(النفق) الممتد  والوحيد، الذي يعرف بـ
لـــثـــلاثـــة كـــيـــلـــومـــتـــرات، أســــفــــل الــــجــــدار 
الـــعـــازل. ويــشــكــل هـــذا الــنــفــق المــعــروف 
المــوت الممر الإجــبــاري الوحيد  بطريق 
لــعــشــر قـــرى فــلــســطــيــنــيــة، وهـــي الــقــرى 
المعروفة بقرى شمال غربي القدس. وقد 
أدى هذا الإغلاق الذي يبدأ من ساعات 
الــفــجــر الأولـــــى إلــــى شـــل ســبــل الــحــيــاة 
فــي هــذه الــقــرى الــتــي تعاني أصــلا من 
سياسة العزل والحصار منذ أكثر من 

١٥ عاما.
وحذرت وزارة الخارجية في بيان 
آخـــــر لـــهـــا مــــن خــــطــــورة تــــكــــرار المــشــهــد 
الاحــتــلالــي لــلانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة 
اليومية في ظل تراجع الدعم الدولي. 
الـــــدولـــــي خـــجـــول  وقـــــالـــــت إن المـــــوقـــــف 
ومــحــدود، ويتمثل بــإرســال مبعوثين 

خاصين «لرفع العتب».
وفــي قــطــاع غـــزة، اعتقلت قــوة من 
ســلاح البحرية الإسرائيلية صيادين 
شقيقين قبالة سواحل بلدة بيت لاهيا 
شـــمـــال قـــطـــاع غــــــزة. وأفــــــــادت مـــصـــادر 
فــلــســطــيــنــيــة مــحــلــيــة بـــــأن الــصــيــاديــن 
المـــعـــتـــقـــلـــين هـــمـــا صــــــــدام وعــــــــدي عــبــد 
الباري السلطان، وهما من سكان حي 

السلاطين شمال غربي قطاع غزة.
وتـــشـــهـــد أجـــــــواء قـــطـــاع غـــــزة مــنــذ 
أيـــام عقب إطـــلاق صـــاروخ مــن القطاع 
بــــاتــــجــــاه مــــديــــنــــة عــــســــقــــلان تــحــلــيــقــا 
مكثفا للطائرات الحربية الإسرائيلية 
وطائرات من دون طيار. في وقت عاد 
فيه الجيش الإسرائيلي للتلويح بحرب 
على القطاع في حال استمرت عمليات 

إطلاق الصواريخ.

قالت إنه قام بحملة لمنع المظاهرات ضده

أوساط في {ليكود» تتهم نتنياهو بقمع معارضيه
تل أبيب: نظير مجلي

وجهت عناصر في حزب الليكود 
الحاكم في إسرائيل، اتهامات إلى 
الــحــزب والحكومة بنيامين  رئيس 
نتنياهو، وقالت إنه ينتهج إجراءات 
قمعية ضد معارضيه السياسيين، 
تصل إلــى حد طــرد مئات الأعضاء 
في الحزب، يعتقد أنهم معارضون 
لــســيــاســتــه، والــتــوجــه إلـــى المحكمة 
المــظــاهــرات الأسبوعية  لطلب مــنــع 
الــتــي تــطــالــب المــســتــشــار الــقــضــائــي 
التحقيق معه،  للحكومة بتسريع 
وتـــوجـــيـــه لائـــحـــة اتــــهــــام ضـــــده فــي 

قضايا فساد.
وتقام مظاهرات أسبوعية منذ 
مــطــلــع الــســنــة أمــــام بــيــت المــســتــشــار 
أبــيــحــاي مندلبليت، في  القضائي 

مدينة بيتح تكفا (شمال شرقي تل 
أبيب)، احتجاجا على مماطلته في 
إلــى القضاء بتهم  تقديم نتنياهو 
الــــفــــســــاد. وفـــــي الأســـــبـــــوع الـــســـابـــع 
والــــثــــلاثــــين، الــــــذي صــــــادف الــســبــت 
الماضي، بلغ عــدد المتظاهرين أمام 
بيته ثلاثة آلاف شخص، إضافة إلى 
آلاف المحتجين الآخــريــن فــي بلدات 
مختلفة. وأمام هذا الضغط الشعبي 
توجه ضابط الأمن في بلدية بيتح 
تكفا إلى الشرطة، وطالبها بإعادة 
النظر في السماح لإقامة مظاهرات 
فــــي المــــديــــنــــة، بـــحـــجـــة أن الــــظــــروف 
تغيرت في ظل التطورات، ومشاركة 
الآلاف أسبوعيا في مظاهرات يؤمها 
الداعمون لرئيس الحكومة، وأيضا 
المطالبون بتقديم لوائح اتهام ضده، 
وهــــو أمــــر مـــن شــأنــه أن يــــؤدي إلــى 

حدوث مواجهات تمس أمن المدينة 
وسكانها، على حد تعبيره.

وتـــوجـــه أنـــصـــار نــتــنــيــاهــو إلــى 
مــحــكــمــة الـــعـــدل الــعــلــيــا فـــي الــقــدس 
الــغــربــيــة، بــطــلــب إصــــدار أمـــر يمنع 
المظاهرات؛ لكن المحكمة قررت أمس 
الامـــتـــنـــاع عـــن ذلـــــك، وإجـــــــراء بحث 

تفصيلي في وقت لاحق.
وتـــزامـــنـــت هــــذه الـــتـــطـــورات مع 
كــــشــــف الــــنــــقــــاب عـــــن مــــحــــاولــــة مــن 
أنـــصـــار نــتــنــيــاهــو لـــطـــرد مــجــمــوعــة 
الــجــدد»؛ لأنها تنتقد  «الليكوديين 
نــتــنــيــاهــو وتـــدعـــو لإســقــاطــه.  أداء 
وتضم هــذه المجموعة نحو ١٠ في 
المــــائــــة مــــن أعــــضــــاء حـــــزب الــلــيــكــود 
الــحــاكــم (١٢ ألــفــا مــن مــجــمــوع ١٠٥ 
آلاف)، ويقودها ليئور مئيري، وهو 
مهندس معروف بنشاطه الحزبي 

الـــــواســـــع، والـــــــذي يـــصـــر مــــع رفـــاقـــه 
إلــى طبيعته  على إعــادة «الليكود» 
كـــحـــزب يــمــيــنــي لـــيـــبـــرالـــي مــعــتــدل، 
يسعى للسلام والأمن ونظافة اليد 

ومحاربة الفساد.
الـــشـــبـــهـــات  مــــئــــيــــري إن  وقـــــــــال 
الضخمة ضد نتنياهو ومساعديه 
تــشــيــر إلـــى أنـــه انــحــرف عــن مــبــادئ 
الحزب، كما كان قد وضعها القائد 
المـــــؤســـــس زئــــيــــف جـــابـــوتـــنـــســـكـــي، 
وتــابــعــهــا مــنــاحــم بــيــغــن وإســـحـــاق 
شـــــامـــــيـــــر، ووعــــــــــد بــــــــأن يــــــــرد عــلــى 
محاولات طرده هو ورفاقه، بجلب 
«الليكود» في كل  ألف عضو جديد لـ

شهر.
يــذكــر أن استطلاعين جديدين 
لــــــلــــــرأي نـــــشـــــرا أمــــــــس فــــــي الــــقــــنــــاة 
الأولــــى لــلــتــلــفــزيــون، وفـــي صحيفة 

«مـــعـــاريـــف»، أشـــــارا إلـــى أن ٦٧ في 
المائة من الإسرائيليين مقتنعون بأن 
نتنياهو فاسد، ولا يقول الحقيقة 
فــي دفــاعــه عــن نفسه، حيث قــال ٥٣ 
في المائة منهم، إنه سيتوجب عليه 
تــقــديــم لائحة  أن يستقيل فــي حـــال 
اتهام ضده، بينما قال ١١ في المائة 

إن عليه أن يستقيل من الآن.
كما أكد الاستطلاعان أن غالبية 
المواطنين يميلون إلى اليمين، وأنه 
في حال تخلي نتنياهو عن الحكم 
فــــــإن «الــــلــــيــــكــــود» ســـيـــحـــصـــل عــلــى 
أصـــوات أكثر وسيفوز بالحكم من 
جـــديـــد. والمــــرشــــح الأفـــضـــل لـــوراثـــة 
نــــتــــنــــيــــاهــــو فـــــــي صــــــفــــــوف الـــيـــمـــين 
هــــو نــفــتــالــي بـــنـــيـــت، رئـــيـــس حـــزب 
المستوطنين «البيت اليهودي»، الذي 

يعتبر يمينيا متطرفا.

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان السيسي... ورئيس الحكومة المصرية يوجه بمحاسبة المتسببين

عشرات القتلى والجرحى بتصادم قطارين في الإسكندرية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

لقي مــا لا يقل عــن ٤٠ شخصا 
مــصــرعــهــم، وأصــيــب أكــثــر مــن ١٣٠، 
فــي حـــادث تــصــادم قطارين بمصر، 
التي تعد من أعلى معدلات حوادث 
الـــقـــطـــارات فـــي الــعــالــم بــســبــب ســوء 
حالة كثير من القطارات مع رعونة 

القيادة للسائقين.
وبعث خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز ببرقية 
عـــــزاء ومــــواســــاة لــلــرئــيــس المــصــري 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، قــــال فــيــهــا: 
{عـــلـــمـــنـــا بـــألـــم شـــديـــد بــنــبــأ حــــادث 
تــصــادم قطارين بالقرب مــن مدينة 
الإســــكــــنــــدريــــة، ومــــــا نـــتـــج عـــنـــه مــن 
ضحايا وإصــابــات، وإننا إذ نبعث 
لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب 
الــعــربــيــة الشقيق  جــمــهــوريــة مــصــر 
باسم شعب وحكومة المملكة العربية 
الــســعــوديــة وبــاســمــنــا أحـــر الــتــعــازي 
وأصــــــدق المـــــواســـــاة، لــنــرجــو المــولــى 
سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفين 
بـــواســـع رحــمــتــه ومـــغـــفـــرتـــه، ويــلــهــم 

ذويهم الصبر والسلوان}.
كما أبــرق نائب خــادم الحرمين 
الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز معزياً الرئيس السيسي، 
وقـــــــال: {تــلــقــيــت بـــحـــزن وأســــــى نــبــأ 
حـــادث تــصــادم قطارين بالقرب من 
مدينة الإسكندرية، وما نتج عنه من 
وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم 
ولأســـــــر الـــضـــحـــايـــا كــــافــــة عــــن بــالــغ 

التعازي وصادق المواساة}.
وجــــــاء الــــحــــادث بـــعـــد أيــــــام مــن 
تـــداول فيديو على مــواقــع التواصل 
الاجتماعي يرصد خمسة من سائقي 
الـــــقـــــطـــــارات وهــــــم يــــشــــربــــون مـــخـــدر 
«الحشيش» داخل كابينة قيادة قطار 
مصري ويرقصون على إيقاع أغنية 
شعبية، ويقول أحدهم: «خلي بالك 

من السكة الحديد».
وهـــو الــفــيــديــو الـــذي أثـــار حالة 
من الجدل في الشارع المصري، الأمر 
الـــــذي دفــــع الــهــيــئــة الــقــومــيــة لسكك 
حديد مصر، لوقف سائقي القطار 
الـــذيـــن ظـــهـــروا فـــي مــقــطــع الــفــيــديــو، 
فــيــمــا قــــررت هــيــئــة الــنــيــابــة الإداريــــة 
الــواقــعــة، لأن فيها  فتح تحقيق فــي 
اســتــهــتــارا بــالــغــا بــــأرواح المــواطــنــين 

وسلامتهم.
وسجلت حــوادث القطارات في 
مصر مؤشرا مفزعا يفوق المعدلات 
الــعــالمــيــة حــيــث تــقــدر بــــــ١٤٠٠ حــادث 
سنوي وفــق إحــصــاءات رسمية في 
مــشــهــد مــتــكــرر مـــن حـــــوادث تــصــادم 
الـــوعـــود الحكومية  الـــقـــطـــارات رغـــم 

بوضع حلول لتلك الكوارث.
وأعلنت وزارة الصحة أمس أن 

٤٠ شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، 
وأصيب ١٣٣ آخرون، مؤكدة أن هذا 
حـــصـــر مــــبــــدئــــي، وهـــــنـــــاك تـــوقـــعـــات 

بارتفاع الأعداد.
وأوضحت الــوزارة أنه «تم نقل 
المــصــابــين للمستشفيات ومـــا زالـــوا 
يخضعون للعلاج والملاحظة، فيما 
تــنــوعــت الإصــــابــــات مـــا بـــين جـــروح 
بـــالـــرأس وكـــســـور، وكـــدمـــات شــديــدة 
ـــــــــــرأس، وأنـــــــه تـــــم رفـــع  بــــالــــصــــدر وال
حالة الطوارئ بجميع المستشفيات 
بــالإســكــنــدريــة لاســتــقــبــال المــصــابــين 
وتـــــوفـــــيـــــر كـــــمـــــيـــــات الـــــــــــدم الــــــلازمــــــة 

واستعداد غرف العمليات».
وأعلنت هيئة السكك الحديدية 
اصطدام قطار «رقــم ١٣» إكسبريس 
(الـــقـــاهـــرة - الإســـكـــنـــدريـــة) بــمــؤخــرة 
 - قــــطــــار «رقــــــــم ٥٧١» (بــــورســــعــــيــــد 
الإســـكـــنـــدريـــة) بـــالـــقـــرب مــــن مــحــطــة 
خــــورشــــيــــد عـــلـــى خـــــط (الـــــقـــــاهـــــرة - 
الإســـكـــنـــدريـــة) مــمــا أدى إلــــى وقـــوع 

إصابات وقتلى بين الركاب.
وأوضحت الهيئة في بيان لها 
أمــس، أنــه نتيجة اصطدام قطار ١٣ 
بمؤخرة قطار ٥٧١ نتج عن الحادث 
سقوط جــرار القطار الأول وعربتين 

مــن مــؤخــرة القطار الثاني وإصابة 
عــدد مــن الــركــاب. وأشـــار البيان إلى 
أنه تم تشكيل لجنة والدفع بأوناش 
السكة الحديد بمنطقة غــرب الدلتا 
لـــرفـــع الــعــربــتــين والــــجــــرار مـــن على 

القضبان.
وكـــــشـــــفـــــت مـــــــصـــــــادر بـــالـــســـكـــة 
الحديد عن أن القطار رقم ٥٧١ القادم 
كـــان متوقفا بالخط  مــن بــورســعــيــد 
الـــطـــولـــي بــمــحــطــة خـــورشـــيـــد عــلــى 
مــدخــل الإســكــنــدريــة بــســبــب حـــدوث 
عطل فني بــه أثــنــاء رحــلــتــه، قبل أن 
يــأتــي الــقــطــار الآخــــر رقـــم ١٣ الــقــادم 

من القاهرة ويصطدم به من الخلف 
بقوة، مما أدى إلى انقلابه من على 
شــريــط الــســكــة الــحــديــد، مــرجــعــة أن 
يكون التصادم نتيجة تجاوز سائق 

القطار رقم ١٣ للسرعة المقررة.
وقالت المصادر إن «سائق القطار 
تجاوز السرعة والسيمافورات التي 
كانت تسبق القطار رقم ٥٧١، رغم أنه 
كان مفترضا أن يتوقف قبل القطار 
الآخر المتعطل بما لا يقل عن ٦٠٠ متر 
على الأقل وفقا للائحة التشغيل؛ فإن 
تجاوزه للسرعة أدى للتصادم وعدم 

قدرته على التوقف».

ووصل إلى مكان الحادث وزراء 
النقل، والتنمية المحلية، والتضامن 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وقــــالــــت المــــصــــادر فــي 
إنــه تم التحفظ على  السكة الحديد 
مراقب البرج، لحين وصوله لمعرفة 
الأســـــبـــــاب الــفــعــلــيــة لــــلــــحــــادث، كــمــا 
توجهت أونــاش السكة الحديد إلى 
مــوقــع الــحــادث اســتــعــدادا لــرفــع آثــار 

الحادث بعد قرار النيابة العامة.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، وجــــــــــه شــــريــــف 
إسماعيل رئيس الوزراء، وزير النقل 
الدكتور هشام عرفات، بإعداد تقرير 
عن تفاصيل الحادث وإجراء تحقيق 

فـــــــوري لـــتـــحـــديـــد المــــســــؤولــــين عــنــه، 
والأسباب التي أدت إلى وقوعه، كما 
وجه بالتأكد من الالتزام بكل القواعد 
الــقــطــارات  والمــعــايــيــر المنظمة لسير 

ومرورها عبر المزلقانات.
وقال مصدر مسؤول إن رئيس 
الوزراء وجه وزارة الصحة بمتابعة 
جــهــود الإنــقــاذ ونــقــل المــصــابــين إلــى 
المستشفيات، وشدد على توفير كل 
الــرعــايــة الــصــحــيــة للمصابين  ســبــل 

وإنهاء الإجراءات اللازمة للوفيات.
مضيفا أن «رئيس الوزراء وجه 
أيــضــا وزيـــرة التضامن الاجتماعي 

غــــــادة والــــــي بـــصـــرف مـــبـــالـــغ مــالــيــة 
مساعدة لأسرة كل متوفى ومصاب، 

وتقديم الرعاية لأسرهم».
واعتاد المصريون سماع أنباء 
عن وقوع حوادث تصادم قطارات بين 
الحين والآخر، وتعتبر تلك الحوادث 
وما ينتج عنها من فقد لموارد بشرية 
ومــــاديــــة تـــقـــدر بــمــلايــين الـــــــدولارات 
سنويا من أهم الظواهر التي تواجه 
مصر، وزاد من خطورتها تزايد أعداد 
الــســكــان والمـــركـــبـــات مـــع عـــدم تــطــور 
أقــدم شبكة للسكك الحديدية  ثاني 
في العالم، وعــدم توافر المواصفات 
الفنية والقياسية في بعض جرارات 
الــــقــــطــــارات... ويـــشـــار إلــــى أن مصر 
كــانــت الثانية على مستوى العالم 
فــــي قـــطـــاع الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة بــعــد 
بــريــطــانــيــا، والآن أصــبــحــت رقـــم ٧٨ 

بسبب الإهمال.
وأكــــد الــدكــتــور مــحــمــد سلطان 
مــحــافــظ الإســـكـــنـــدريـــة فـــي تــصــريــح 
خـــــاص لـــــه، أن ســـبـــب وقــــــوع حــــادث 
التصادم هو إصــدار إشــارة خاطئة 
مــــن ســـيـــمـــافـــور، أصـــــدرهـــــا الـــعـــامـــل 
المختص بالسكة الحديد، وأسفرت 
عــــن تــــحــــرك الـــقـــطـــار المـــتـــحـــرك عــلــى 
قـــضـــبـــان الــــقــــطــــار المــــتــــوقــــف نــفــســه 
وتسبب في وقوع الحادث، لافتا إلى 

أنه «جار حصر الأعداد بدقة».
مـــن جــانــبــه، أمـــر الــنــائــب الــعــام 
المصري المستشار نبيل صادق بفتح 
تــحــقــيــق عـــاجـــل فـــي حـــــادث تــصــادم 
قطارين بالإسكندرية. ويرى خبراء 
أن تصادم القطارات يرجع إلى عدة 
عوامل منها «سوء حالة قطاع السكة 
الحديد وتهالك العربات والقطارات 
ورعــونــة الــقــيــادة. ويــوجــد فــي مصر 
قــــرابــــة ١٣٣٧ مـــزلـــقـــانـــا مــعــتــرفــا بــه 
إلــــى جـــانـــب مــنــاطــق عـــبـــور يقيمها 
المواطنون بشكل غير شرعي، وهي 
أحد أسباب حوادث القطارات. بينما 
يؤكد المسؤولون أن العامل البشري 
مسؤول عن أغلب الحوادث». ووفقا 
لـــلـــمـــصـــادر فــــي الـــســـكـــة الـــحـــديـــد أن 
إصـــلاح منظومة السكك الحديدية 
المصرية عموما يحتاج إلى ٧٠ مليار 

جنيه.
ودخل على خط الأزمة البرلمان 
المصري، وعلمت «الشرق الأوسط» أن 
لجنة النقل بمجلس النواب ستعقد 
اجــــتــــمــــاعــــا عــــاجــــلا خـــــــلال ســــاعــــات 
لــلــوقــوف عــلــى مــلابــســات الـــحـــادث، 
وستطالب بمحاسبة المتسبب، كما 
ستطالب خــلال الاجتماع بضرورة 
وضع خطة لتطوير منظومة السكة 
الحديد على مستوى مصر، تعتمد 
عــلــى تــطــويــر المــزلــقــانــات والمــحــطــات 
والــقــطــارات بشكل عـــام... فضلا عن 

إقالة وزير النقل.

مصريون يتجمعون حول حطام عربات القطارين عقب حادث التصادم (إ.ب.أ) 
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قوات النظام السوري تتمدد على حدود الأردن وتقترب من قاعدة التنف الأميركية
بيروت: بولا أسطيح

تـــــــواصـــــــل قـــــــــــوات الــــنــــظــــام 
الـــــســـــوري وحـــلـــفـــاؤهـــا الــتــقــدم 
بـــاتـــجـــاه مــنــطــقــة الــتــنــف حيث 
المعسكر الأميركي - البريطاني 
عــــنــــد المــــثــــلــــث الـــــــحـــــــدودي بــين 
ســوريــا والــعــراق والأردن، ذلك 
بعد سيطرتها على كامل حدود 

الأردن مع محافظة السويداء.
وقـــــــــــــال مـــــــديـــــــر «المـــــــرصـــــــد 
السوري لحقوق الإنسان» رامي 
«الشرق الأوسط»  عبد الرحمن لـ
لـــلأردن «حساسيات كبيرة  إن 
حــــــــــول وجــــــــــــود المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الإيـــــرانـــــيـــــة وحــــــــزب الــــلــــه عــلــى 
حــدوده، لذلك يقتصر الوجود 
العسكري هناك بالوقت الراهن 
على قوات النظام ومجموعات 
فــلــســطــيــنــيــة وأخــــــــرى دربـــتـــهـــا 

موسكو».
وشــــدد عــبــد الــرحــمــن على 
الــــنــــظــــام ســـيـــطـــرتـــه  فـــــــرض  أن 
على الحدود الأردنية من جهة 
الــــســــويــــداء مــــا كـــــان لــيــتــم لـــولا 
وجــود اتــفــاق روســي - أميركي 
بــــعــــدمــــا كـــــانـــــت هـــــــذه المـــنـــطـــقـــة 
محرمة تماما عليه، لافتا إلى 
أن سير الأردن بهذا الاتفاق من 
خلال ما تم تداوله عن انسحاب 
عــــنــــاصــــر «جـــــيـــــش الـــعـــشـــائـــر» 
الــذي تــدربــه عــمــان، هــو لتأمين 
حــدودهــا. وأضـــاف: «لا مشكلة 
لـــــدى عـــمـــان بـــــأن تـــوجـــد قــــوات 
الــنــظــام الــســوري عــلــى الــحــدود 
طــــالمــــا ســـتـــكـــون هـــــذه الــــحــــدود 
فــيــهــا  مــــمــــســــوكــــة ولا وجــــــــــود 
لعناصر داعــش أو ميليشيات 
إيــرانــيــة، أو حتى لمقاتلين غير 
أكــفــاء وقـــادريـــن عــلــى الإمــســاك 

بهذه الحدود».
وكانت قوات النظام مدعمة 
بمسلحين مــوالــين لها تمكنت 
الخميس، وفي تطور مفاجئ، 
من السيطرة على كامل حدود 
الأردن مع محافظة السويداء. 
وأعــــلــــنــــت هـــــــذه الــــــقــــــوات أنّــــهــــا 
ســـيـــطـــرت عـــلـــى مــــا لا يـــقـــل عــن 
٣٠ كــيــلــومــتــرا مـــن الـــحـــدود مع 
الــحــربــي  الأردن. وقــــال الإعــــلام 
«حزب الله» إن «الجيش  التابع لـ
(الــنــظــامــي) وحلفاءه  الــســوري 
ســــيــــطــــروا عـــلـــى جـــمـــيـــع نـــقـــاط 
التفتيش والمواقع الحدودية في 
السويداء، وهي واحدة من أربع 
محافظات تقع على الحدود مع 

الأردن».
وأعـــــلـــــن الــــنــــظــــام الــــســــوري 
قــــــــوات حــــرس  أمــــــــس، أن  يـــــــوم 
الــــــــحــــــــدود الـــــــســـــــوريـــــــة ثــــبّــــتــــت 
نقاطها فــي المخافر الحدودية 
فــــي ريـــــف الــــســــويــــداء الــشــرقــي 
بعد السيطرة على ٣٠ كلم من 
الــحــدودي مــع الأردن،  الشريط 
وقـــــــــال الــــتــــلــــفــــزيــــون الـــــســـــوري 
الرسمي إن «الجيش السوري 
الــنــظــام رفــــع عــلــم الــجــمــهــوريــة 
العربية السورية على معبر أبو 
شرشوح عند الحدود السورية 

- الأردنية».

ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
السورية الرسمية (ســانــا) عن 
مــــصــــدر عـــســـكـــري أن وحــــــدات 
من قــوات النظام بالتعاون مع 
«القوات الرديفة» سيطرت على 
مــســاحــات واســـعـــة ومــرتــفــعــات 
في منطقة سد الزلف، وهي تل 
الطبقة وتل الرياحي وتل أسدة 
وتــــل الــعــظــامــي وبـــيـــر الــصــوت 
ومــعــبــر أبـــو شـــرشـــوح وجميع 
المخافر المنتشرة على الحدود 
مع الأردن بطول أكثر من ثلاثين 
كــيــلــومــتــرا، بــعــد مــواجــهــات مع 
مــقــاتــلــي تنظيم داعــــش. إلا أن 
فــصــائــل المــعــارضــة فــي المنطقة 
لـــلـــتـــنـــظـــيـــم  نـــــفـــــت أي وجــــــــــــود 
المتطرف هناك، وأشارت إلى أن 
تقدم النظام جاء بعد انسحاب 
فــــصــــيــــل «أحــــــــــــــرار الــــعــــشــــائــــر» 

ودخوله إلى الأردن.
وكــشــفــت صــحــيــفــة «الـــغـــد» 
أمـــــــس عــن  مـــــن  الأردنـــــــيـــــــة أول 
اجــــتــــمــــاعــــات لــــــرمــــــوز عـــشـــائـــر 
الــبــاديــة الــســوريــة وقــيــادات من 
«جيش أحرار العشائر» عُقدت 
فـــي الأردن وســـط تــكــتــم شــديــد 
بمشاركة ممثلين عــن الجيش 
الأمـــــيـــــركـــــي. ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة 
«الــــغــــد» عــــن مـــصـــدر عــشــائــري 
ســـوري مــشــارك بــالاجــتــمــاعــات 
قــولــه «إن الاجــتــمــاعــات تبحث 
قـــضـــايـــا أمــــــن المـــخـــيـــم ووضـــــع 
اللاجئين فيه، من حيث توفير 
خدمات الغذاء والصحة والمياه 
لهم، بالإضافة إلى عمل المجلس 
المحلي في المخيم وسبل دعمه، 
كـــي يـــقـــوم بــمــهــامــه الإنــســانــيــة 
فــي كــافــة مــجــالات الــحــيــاة قــدر 
المـــســـتـــطـــاع». لــكــن مـــصـــادر في 
«الجيش السوري الحر» والتي 
نــــفــــت مـــشـــاركـــتـــهـــا أو عــلــمــهــا 
بــــهــــذه الاجــــتــــمــــاعــــات، رجــحــت 
تــــكــــون هــــــذه الاجـــتـــمـــاعـــات  أن 
مــرتــبــطــة بـــانـــســـحـــاب مــقــاتــلــي 
هــذا الفصيل (أحـــرار العشائر) 
مـــن مـــراكـــز عــســكــريــة فـــي ريــف 
السويداء الشرقي، وتسليمها 
لقوات النظام دون قتال، ودون 
التنسيق مــع فــصــائــل الجيش 
الــســوري الــحــر الــتــي تقاتل في 
البادية. وهو ما أكده المسؤول 
«قــــــــــوات أحــــمــــد  الإعــــــــلامــــــــي لـــــــــــ
العبدو»، سعيد سيف لافتا إلى 
أن «جيش العشائر انسحب من 
إنـــذار أو  هــذه المناطق دون أي 
الــنــظــام ويسيطر  بــلاغ ليتقدم 
عليها، الأمر الذي أربك فصائل 
الــجــيــش الــحــر الــتــي تــقــاتــل في 

البادية».
ووصــف الخبير العسكري 
الأردني، اللواء الطيار المتقاعد 
مـــــأمـــــون أبــــــو نـــــــــوّار مـــــا حــصــل 
عــــلــــى الــــــحــــــدود الأردنـــــــيـــــــة مــن 
«الـــتـــحـــول  جـــهـــة الـــــســـــويـــــداء بــــ
الاســــتــــراتــــيــــجــــي والــــخــــطــــيــــر». 
«الشرق الأوســط» إلى  وأشــار لـ
أنّــــــه «ســـيـــتـــرتـــب عــلــيــه حــصــار 
لـــــقـــــاعـــــدة الــــتــــنــــف الـــعـــســـكـــريـــة 
وســـقـــوطـــهـــا عـــســـكـــريـــا تــمــامــا 
كــقــطــع خــطــوط إمــــــدادات قـــوات 

المــــــعــــــارضــــــة فـــــــي درعـــــــــــا الــــتــــي 
بـــدورهـــا وسيبقى  ســتــحــاصــر 
لـــهـــا مـــنـــفـــذ وحــــيــــد مــــع الأردن 
تــــمــــامــــا كــــمــــا هـــــو حــــاصــــل فــي 
إدلب حيث منفذها الوحيد مع 
تركيا». واعتبر أبو نوّار أن «ما 
يــحــصــل يــشــكــل ضــغــطــا كــبــيــرا 
على الأردن اقتصاديا وأمنيا 
خـــاصـــة فــــي ظــــل تـــوســـع نــفــوذ 

إيران في المنطقة».
وبــالــتــوازي مــع الــتــطــورات 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة عـــــلـــــى الــــــحــــــدود 
الأردنــيــة، أفيد أمــس عــن نــزوح 
عشرات العائلات السورية من 
مــخــيــم الــــحــــدلات الــــواقــــع عــلــى 
الحدود السورية الأردنية والذي 
يضم نحو ٨ آلاف نازح، باتجاه 
مخيم الركبان بسبب استمرار 
الــغــارات الــجــويــة الــتــي ينفذها 
الــــطــــيــــران الــــحــــربــــي الــــســــوري. 
ونقلت شبكة «الــدرر الشامية» 
عن مصادر محلية أن «المقاتلات 
الحربية قصفت أطراف ومداخل 
مخيم الحدلات بأكثر من خمس 
غارات جوية، ما دفع اللاجئين 
الــــســــوريــــين إلــــــى الـــــنـــــزوح إلـــى 
الساتر الأردنـــي باتجاه مخيم 
الركبان وخـــارج المخيم؛ خوفاً 

د القصف». من تجدُّ
كـــــــذلـــــــك كــــــشــــــف الــــــقــــــيــــــادي 
العسكري في «المــغــاويــر»: «أبو 
الأثير الخابوري»، عن تسليمهم 
لروسيا جثتين عائدتين لعناصر 
من الميليشيات الإيرانية، برعاية 
التحالف الدولي، قتلا قبل أيام 
فـــــي مـــحـــيـــط قـــــاعـــــدة «الـــــزكـــــف» 
بأقصى ريــف حمص الشرقي، 
لافتا في تصريح لموقع معارض 
إلى أنهم سلموا الجثتين للفريق 
الأميركي ضمن قيادة التحالف 
الـــــــدولـــــــي، والــــــــــذي قـــــــام بـــــــدوره 

بتسليمهما للقوات الروسية.
وبـــمـــقـــابـــل انــــهــــيــــار مــعــظــم 
الـــهـــدن والاتــــفــــاقــــات فـــي معظم 
المــنــاطــق الــســوريــة، تــبــدو هدنة 
درعا الأكثر ثباتا حتى اللحظة. 
وفــي هــذا الــســيــاق، قــالــت وكالة 
«نـــــوفـــــوســـــتـــــي» الـــــروســـــيـــــة إن 
الــشــرطــة الــعــســكــريــة الــروســيــة، 
تــعــمــل فــــي المـــحـــافـــظـــة الـــواقـــعـــة 
ــــــســــــوري عــلــى  فــــــي الــــجــــنــــوب ال
ضــمــان الأمـــن وتسهيل إيــصــال 
المــــســــاعــــدات لـــلـــســـكـــان، ومــــــواد 
الــبــنــاء لإعـــادة إعــمــار مــا دمرته 
الــــحــــرب. وتـــتـــمـــركـــز وحــــــدة مــن 
الشرطة العسكرية الروسية في 
دير اليخت، شمال غربي درعا، 
في الخط الفاصل أو ما يعرف 
بـــخـــط تـــرســـيـــم حــــــدود مــنــاطــق 
خــفــض الــتــوتــر، لــضــمــان الأمـــن 
وتأمين الطريق، بين دير اليخت 
ومنطقة كفر شمس التي يسيطر 
عـــلـــيـــهـــا المــــســــلــــحــــون. وحـــســـب 
مــصــادر عسكرية روســيــة، فــإن 
حركة تنقل المدنيين عبر نقاط 
المراقبة بين دير اليخت ومنطقة 
كــــفــــر شــــمــــس تـــشـــهـــد ازديـــــــــــادا 
مــطــردا، وقـــد تــم تسجيل عبور 
أكــثــر مــن ١٥٠٠ شــخــص يوميا 

في الاتجاهين.

غبار ودخان بعد قصف من قوات النظام على حمورية في غوطة دمشق أمس (أخبار الغوطة)

«هدنة الجنوب» صامدة... وقصف على غوطة دمشق وشمال حمص
بيروت: «الشرق الأوسط»

نــجــحــت الــضــغــوط الــدولــيــة 
على قوات النظام السوري بتعزيز 
صمود الهدنة في محافظة درعا 
فـــي جـــنـــوب ســـوريـــا الـــتـــي بقيت 
صامدة، منذ شهر على إقرارها، 
رغـــم خـــروق «طــفــيــفــة»، أدت إلــى 
مقتل شخص واحد خلال شهر، 
في أول حصيلة من نوعها منذ 

بدء الأزمة السورية.
وقال مصدر سوري معارض 
«الشرق الأوســط»  لـ في الجنوب 
إن الهدنة في جنوب سوريا «لم 
تصمد لولا الضغوط الدولية»، 
لافـــتـــاً إلــــى أن الــــقــــوات الــروســيــة 
«يبدو أنها ألزمت النظام بإيقاف 
أعماله العسكرية، ونجحت إلى 
حـــد بــعــيــد فـــي ذلــــــك»، لافـــتـــاً إلــى 
أن قــوات المعارضة السورية في 
المقابل «مضطرة للالتزام بالهدنة 
كون اتفاق وقف التصعيد عكس 
ارتـــيـــاحـــاً فــــي صـــفـــوف المــدنــيــين 
الذين يعانون منذ ست سنوات 
مــن القصف المــتــواصــل». وأشــار 
إلــى أن قـــوات المــعــارضــة «ألــزمــت 
الفصائل الإسلامية التي كانت 

تخوض المعارك ضد النظام قبل 
إقرار الهدنة، بالتهدئة».

وللمرة الأولـــى منذ انطلاق 
الــــســــوريــــة عــــــام ٢٠١١،  الـــــثـــــورة 
يـــوثـــق نــاشــطــو مــحــافــظــة درعـــا 
قــتــيــلاً واحــــــداً فــقــط خــــلال شهر 
عقب الإعــلان عن هدنة ٩ يوليو 
(تـــــمـــــوز) الــــفــــائــــت، بـــعـــد أن كـــان 
الــقــتــلــى نتيجة  مــتــوســط أعـــــداد 
قــصــف قـــــوات الـــنـــظـــام وحــلــفــائــه 
خلال الأشهر الماضية يتراوح بين 
١٠٠ و٣٠٠ قتيل شهرياً، بحسب 
مـــا أفـــــاد مـــوقـــع «كــلــنــا شـــركـــاء»، 
إلــى أن الهدنة التي دخلت  لافتاً 
شهرها الثاني، كان لها انعكاس 
واضـــح على المنطقة، ولا سيما 
في انخفاض عدد القتلى بشكل 
كــبــيــر، عــقــب انــخــفــاض مستوى 
الـــعـــنـــف مــــن قـــبـــل قــــــوات الــنــظــام 

وحلفائه.
ولـــم تــمــنــع الــهــدنــة تسجيل 
خروق، لكنها لن تدفعها باتجاه 
الانهيار. وأشــار الموقع السوري 
المعارض إلى أن عدد الخروقات 
خــــلال الــشــهــر الأول مـــن الــهــدنــة 
تجاوز ١٣٠ خرقاً من قبل قوات 
الــنــظــام، كـــان مــنــهــا أكــثــر مــن ٨٠ 

خرقاً بالأسلحة الثقيلة، لكنها 
لــم تسفر عــن وقـــوع ضحايا في 
صــفــوف المــدنــيــين، لافــتــاً إلـــى أن 
المحافظة «باتت تعيش في حالة 
من الهدوء، كونه منذ الإعلان عن 
الــهــدنــة لــم يــســجــل أي اســتــهــدف 

جوي للمناطق المحررة».
الــشــرطــة العسكرية  وتــعــمــل 
إقــرار الهدنة على  الروسية منذ 
ضــمــان الأمــــن وتــســهــيــل إيــصــال 
المساعدات للسكان، ومواد البناء 
لإعــادة إعمار ما دمرته الحرب. 
وتـــتـــمـــركـــز وحـــــــدة مــــن الـــشـــرطـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة فــــي ديـــر 
الــيــخــت، شــمــال غــربــي درعـــا، في 
الخط الفاصل أو ما يعرف بخط 
تـــرســـيـــم حــــــدود مـــنـــاطـــق خــفــض 
الــتــوتــر، لــضــمــان الأمــــن وتــأمــين 
الطريق، بين دير اليخت ومنطقة 
كفر شمس التي يسيطر عليها 

المسلحون.
وذكرت قناة «روسيا اليوم» 
إن حركة تنقل المدنيين عبر نقاط 
المراقبة بين دير اليخت ومنطقة 
كـــــفـــــر شـــــمـــــس تــــشــــهــــد ازديـــــــــــــادا 
مـــطـــردا، وقـــد تـــم تــســجــيــل عــبــور 
أكثر من ١٥٠٠ شخص يوميا في 

الاتجاهين.
وتـــعـــتـــبـــر هــــدنــــة درعــــــــا، مــن 
أكـــثـــر الـــهـــدن صـــمـــوداً مـــن ضمن 
مناطق خفض التصعيد المعلنة 
فــي الــبــلاد مــنــذ الــشــهــر المــاضــي. 
الــهــدوء النسبي في  وفــي مقابل 
درعــا، رفضت الفصائل العاملة 
فـــي ريـــف حــمــص الــشــمــالــي عند 
اجتماعها مع الروس اتفاق هدنة 
ريـــــف حـــمـــص الـــشـــمـــالـــي المـــوقـــع 
فـــي الـــقـــاهـــرة، كــمــا قـــال «المــرصــد 
الــســوري لــحــقــوق الإنـــســـان»، في 
وقت استأنف فيه النظام القصف 

على المنطقة.
وأفـــــاد «المـــرصـــد» أمـــس بــأن 
قوات النظام قصفت مناطق في 
قــريــتــي عـــيـــون حــســين والــســعــن 
الأسود، بريف حمص الشمالي. 
وفي المقابل، سقطت عدة قذائف 
هـــــــاون عـــلـــى مـــنـــاطـــق فـــــي قـــريـــة 
عــــين الـــدنـــانـــيـــر بــــريــــف حــمــص، 
والــــخــــاضــــعــــة لــــســــيــــطــــرة قــــــوات 

النظام.
وفي ريف دمشق، أنهت قوات 
النظام الهدوء السائد في غوطة 
دمـــشـــق الـــشـــرقـــيـــة مـــنـــذ مــــا بــعــد 
منتصف ليل الخميس – الجمعة، 

عــبــر بــــدء الــقــصــف عــلــى أطــــراف 
غوطة دمشق الشرقية ومناطق 
أخــــــــــرى فــــــي شــــــــرق الــــعــــاصــــمــــة. 
واستهدفت قوات النظام أطراف 
عــين تــرمــا، وأطــــراف حــي جوبر، 
بنحو ٤٠ صــاروخــا يعتقد أنها 
من نوع أرض - أرض، بالتزامن 
مــع قصفها بأكثر مــن ٢٠ قذيفة 
صــــاروخــــيــــة ومـــدفـــعـــيـــة. ووثــــق 
نــاشــطــون قــصــف قـــــوات الــنــظــام 
مناطق في مدينة دومــا ومدينة 
حــــمــــوريــــة، وســـقـــبـــا وكــفــربــطــنــا 

ومنطقة في مزارع الأشعري.
ويــحــمــل نــاشــطــون فــي ريــف 
دمشق تنظيم «جبهة النصرة» 
مسؤولية الخروقات، كون الهدنة 
لا تشمله، كما يلقون بالمسؤولية 
على فصيل «فيلق الرحمن» الذي 

لم يوقع على اتفاق التهدئة.
وخــــرج نــحــو ١٥٠٠ شخص 
أمــــــــس فــــــي مـــــظـــــاهـــــرة بــمــنــطــقــة 
عــــــربــــــين الــــــواقــــــعــــــة فـــــــي غــــوطــــة 
دمــشــق الــشــرقــيــة، طــالــب خلالها 
المــتــظــاهــرون بــخــروج «النصرة» 
مــن منطقة عــربــين، وبخروجها 
بــشــكــل كـــامـــل مـــن غـــوطـــة دمــشــق 

الشرقية.

تبحث مع موسكو وطهران مستقبل المنطقة بعد سيطرة «النصرة»

أنقرة تراقب تطورات إدلب... وباب الهوى للإغاثة وليس السلاح
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت أنقرة أنها تراقب عن 
كثب التطورات في محافظة إدلب 
شمال ســوريــا، بعد أن سيطرت 
«جبهة النصرة» على أجزاء منها 
بما فيها المنطقة التي يقع بها 
معبر باب الهوى (جيلفاجوزو) 

الحدودي مع تركيا.
وقــال الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغــــــان فـــي تــصــريــحــات 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فــــــي إســـطـــنـــبـــول 
أمـــــــس تـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى تـــــطـــــورات 
الأوضــــاع فــي إدلـــب، والتصعيد 
الأمـــيـــركـــي حــيــالــهــا: «ســنــواصــل 
إيـــصـــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
إلى إدلب، لكن لن نسمح بدخول 
الأســلــحــة إلــيــهــا. تــركــيــا ستبقي 
معبر جيلفاجوزو (باب الهوى) 
مــفــتــوحــاً أمــــام الــشــاحــنــات الــتــي 

تنقل المساعدات الإنسانية».
ولـــــفـــــت إردوغــــــــــــــــان إلــــــــى أن 
الاســتــخــبــارات الــتــركــيــة تــواصــل 
اتــهــا فــي شـــأن إدلـــب مــع كل  لــقــاء
من روسيا وإيران، مشيراً إلى أن 
إنــهــاء الخلاف  تركيا تــرغــب فــي 
الحاصل حول إدلب بأسرع وقت 

ممكن.
وتـــوصـــلـــت تــركــيــا وروســـيـــا 
وإيــــــران بــوصــفــهــا دولاً ضامنة 
لاتـــــفـــــاق بـــــين الــــنــــظــــام الــــســــوري 
والمــــــعــــــارضــــــة فــــــي اجــــتــــمــــاعــــات 
آستانة لإقامة ٤ مناطق لخفض 
التصعيد في سوريا؛ إحداها في 
إدلــب مــن المتوقع أن تنشر فيها 
قــوات تركية وروســيــة، لكنها لم 
تــدخــل حــيــز التنفيذ حــتــى الآن، 
إلــى  وتــســعــى الأطـــــراف المختلفة 

إعلان بشأنها في اجتماع آستانة 
المقبل.

من جانبه، قال رئيس الوزراء 
التركي بن علي يلدريم، إن بلاده 
تـــراقـــب عـــن كــثــب الـــتـــطـــورات في 
مــحــافــظــة إدلــــــب الـــســـوريـــة بــعــد 
ســيــطــرة تنظيم إرهــابــي (جبهة 
النصرة) على قرابة ١٥٠ كلم من 
الحدود مع ولاية هطاي التركية.
وأضـــــــــــــــــــــاف يــــــــلــــــــدريــــــــم فــــي 
تــصــريــحــات فــي أنــقــرة أمـــس، أن 
بلاده ستكثف من تدابيرها تبعاً 
الــتــي ستقع لاحقاً  للمستجدات 
لــلــحــيــلــولــة دون وقـــــــوع أزمـــــات 
إنــســانــيــة فــي المــنــطــقــة والــوقــوف 
أمـــام أي تــهــديــدات قــد تستهدف 

الحدود التركية.
وفــرضــت تركيا اعــتــبــاراً من 
أول مــن أمـــس قــيــوداً عــلــى حركة 
البضائع في معبر جيلفاجوزو 
(بــاب الــهــوى) الــواقــع بين هطاي 
ـــــــب بـــاســـتـــثـــنـــاء المـــســـاعـــدات  وإدل
الإنـــســـانـــيـــة والمـــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، 
بسبب ســيــطــرة «الــنــصــرة» على 
المــنــطــقــة الـــتـــي يــقــع بــهــا المــعــبــر، 
وذلـــــك حــتــى يـــعـــود الــــهــــدوء إلــى 

المعبر.
وقــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــر الـــــــتـــــــجـــــــارة 
والــــــجــــــمــــــارك الـــــتـــــركـــــي بـــولـــنـــت 
توفنكجي، إن بــلاده ستحد من 
حركة السلع غير الإنسانية عبر 
المعبر، لأن الجانب السوري منه 
يخضع لسيطرة تنظيم إرهابي.
الــســلــطــات التركية  وأعــلــنــت 
أمس فتح المعبر أمــام السوريين 
القاطنين فــي تــركــيــا، والــراغــبــين 
بالدخول إلى الأراضــي السورية 
لـــقـــضـــاء إجـــــــازة عـــيـــد الأضـــحـــى، 

المــعــبــر تعليمات  ونــشــرت إدارة 
الدخول، وقالت إن المعبر سيفتح 
لاستقبال زوار عيد الأضحى من 
تركيا إلى سوريا، اعتباراً من ٢١ 
وحتى ٣١ أغسطس (آب) الحالي.

ويــقــيــم فـــي تــركــيــا نــحــو ٣٫٢ 
مليون ســـوري، وفــق إحــصــاءات 
إدارة الهجرة التركية، معظمهم 
يــنــتــشــرون فــي المــــدن الــرئــيــســيــة، 
ولا سيما في المناطق الجنوبية 

الــحــدود مــع سوريا  القريبة مــن 
و١٠ في المائة منهم فقط يعيشون 

في مخيمات اللجوء.
واتخذت السلطات التركية، 
منذ أكثر من عام، سلسلة إجراءات 
قلصت من دخول السوريين إلى 
أراضـــيـــهـــا عــبــر المـــعـــابـــر الــبــريــة، 
كما فرضت تأشيرة دخــول على 
السوريين القادمين جواً وبحراً، 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦.

وقال وزير الشؤون الأوروبية 
كــبــيــر المـــفـــاوضـــين فـــي الــحــكــومــة 
الــتــركــيــة مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
عـــمـــر تــشــيــلــيــك فــــي تــصــريــحــات 
أمس، إن دول الاتحاد الأوروبــي 
لــم تــقــف إلـــى جــانــب بـــلاده أثــنــاء 
أداء أنقرة الواجب الإنساني تجاه 

اللاجئين والمهاجرين.
وأوضــــح أن تــركــيــا لــم تتلقَ 
دعــــمــــاً قــــويــــاً حــــتــــى مـــــن الـــعـــالـــم 

الإسلامي أيضاً عندما احتضنت 
اللاجئين السوريين والعراقيين، 
وأن أنـــقـــرة تــعــامــلــت مـــع هـــؤلاء 
الــلاجــئــين وفـــق مــبــدأ الإنــســانــيــة 
وواجـــــــب احـــتـــضـــان المــظــلــومــين. 
ودعـــــــــــا جــــمــــيــــع دول الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــــــي إلـــــى إيــــجــــاد مـــمـــرات 
آمنة وتسهيل وصــول اللاجئين 
والمــهــاجــريــن إلـــى بــلــدانــهــم، بــدل 
تهميشهم وتــركــهــم يــصــارعــون 

الموت في مياه البحر المتوسط.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، شــــدد 
يلدريم على أن بــلاده لن تسمح 
إطـــــلاقـــــاً لمــــســــاعــــي إقـــــامـــــة دولـــــة 
مصطنعة جديدة على حدودها، 
لا سيما في سوريا والعراق (في 
إشــــارة إلـــى مــســاعــي الأكـــــراد في 
سوريا لإقامة كيان كردي وإعلان 
الـــعـــراق  إقــلــيــم كـــردســـتـــان  إدارة 
إجـــراء استفتاء على الاستقلال 
عــــن الـــــعـــــراق فــــي ٢٥ ســبــتــمــبــر/ 
أيلول المقبل)، قائلاً إننا نواصل 
مــفــاوضــاتــنــا فــي هـــذا الــشــأن مع 

الدول المعنية.
وأكـــــد يـــلـــدريـــم أن تــركــيــا لن 
الرد بالشكل المناسب  تتردد في 
كما فعلت سابقاً عند استهداف 
أي مـــن مــصــالــحــهــا وســيــادتــهــا 

وأمنها القومي.
وتــــــــرفــــــــض أنــــــــقــــــــرة الــــــدعــــــم 
المــــقــــدم مــــن واشـــنـــطـــن لــــوحــــدات 
حماية الشعب الكردية، الجناح 
«حــــــزب الاتـــــحـــــاد  الــــعــــســــكــــري لـــــــ
الــديــمــقــراطــي» الـــكـــردي الــســوري 
وأكـــبـــر مــكــونــات تــحــالــف «قـــوات 
سوريا الديمقراطية»، في إطار 
الحرب على «داعش» والعمليات 
الحالية لتحرير الرقة، معقله في 
الــســوري، لمخاوفها من  الــشــمــال 
نشوء كيان كردي على حدودها 
الجنوبية وتعتبر الحزب امتداداً 
لــــحــــزب الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي 

المحظور في تركيا.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قـــالـــت 
المــــتــــحــــدثــــة بـــــاســـــم الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــــيــــركــــيــــة هــــيــــذر نـــــويـــــرت، إن 
الولايات المتحدة تأخذ هواجس 
تــركــيــا المــتــعــلــقــة بـــحـــزب الــعــمــال 

الكردستاني على محمل الجد.
ورداً على سؤال في مؤتمرها 
الصحافي اليومي، بشأن ما إذا 
كـــانـــت واشـــنـــطـــن قــلــقــة مـــن قــيــام 
تـــركـــيـــا بـــمـــهـــاجـــمـــة الأكــــــــــراد فــي 
ســوريــا، قــالــت نــويــرت إن تركيا 
بلد حليف مهم في حلف شمال 
الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو). ولــفــتــت إلــى 
وجـــــود هـــواجـــس إقــلــيــمــيــة لــدى 
تركيا فيما يتعلق بحزب العمال 
الــــكــــردســــتــــانــــي وأن واشـــنـــطـــن 
تعتبره «منظمة إرهابية» وتدين 

هجماته.
على صعيد آخر، قال السفير 
الــــــروســــــي فـــــي أنـــــقـــــرة إلــيــكــســي 
يرهوف، إنه لا يوجد تعارض بين 
مــفــاوضــات جنيف واجتماعات 
قــــائــــلاً إن مـــفـــاوضـــات  آســـتـــانـــة، 
جـــنـــيـــف مـــرحـــلـــة تـــمـــت إدارتـــــهـــــا 
بـــصـــعـــوبـــة، نـــتـــيـــجـــة لــلــمــطــالــب 
المتشددة والصارمة التي قدمها 
كل طرف للآخر، خلال المحادثات، 
أيــضــاً بمكاسب  لــكــنــهــا خــرجــت 
مهمة، على الأقـــل بــدأ الجانبان 
الآن الحديث مع بعضهما بعضاً، 

لذا يجب استمرار هذه المرحلة.
ولــفــت يــرهــوف فــي لــقــاء مع 
وسائل الإعــلام في أنقرة إلــى أن 
الـــهـــدف الــرئــيــســي لآســتــانــة كــان 
الــتــوافــق عــلــى خــفــض التصعيد 
الـــعـــســـكـــري فــــي بـــعـــض المــنــاطــق 
فــي ســوريــا، قــائــلاً: «صــرنــا الآن 
قـــادريـــن عــلــى تــوصــيــل كــثــيــر من 
المساعدات الإنسانية والغذائية 
والطبية إلى تلك المناطق». ولفت 
إلى أن كلاً من مفاوضات جنيف 
وآســتــانــة تقدمان إســهــامــات من 

أجل حل الأزمة السورية.

مظاهرة ضد النظام في غوطة دمشق أمس (أخبار الغوطة)
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«سرايا أهل الشام» تغادر جرود عرسال اللبنانية... والرحيبة السورية «محطة» رافضي التسوية
بيروت: نذير رضا

يــتــوقــع أن يــخــلــي عــنــاصــر 
«ســــرايــــا أهــــل الــــشــــام» الــتــابــعــة 
«الــــجــــيــــش الــــــســــــوري الــــحــــر»  لـــــ
الــيــوم جــرود عــرســال اللبنانية 
ويــتــوجــهــوا إلــى بــلــدة الرحيبة 
فــــي الـــقـــلـــمـــون الـــشـــرقـــي بــريــف 
دمــشــق، والــتــي ستكون محطة 
بالنسبة لهم، قبل الموافقة على 
خيار «المصالحة» التي تُبحث 
الــبــلــدة الخاضعة لسيطرة  فــي 
الـــتـــرحـــيـــل مـــرة  المــــعــــارضــــة، أو 
أخرى باتجاه الشمال السوري.

وقــــالــــت مــــصــــادر لــبــنــانــيــة 
مواكبة للمفاوضات فــي شرق 

«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  لــبــنــان لــــ
يــتــبــعــون «ســرايــا  ٣٨٥ مسلحاً 
أهـــــــــل الــــــــشــــــــام» وعـــــائـــــلاتـــــهـــــم، 
بـــدءاً مــن الساعة  سيتجمعون 
الــســابــعــة صــبــاحــا فـــي منطقة 
وادي حميد في شــرق عرسال، 
تمهيداً لمغادرتهم باتجاه بلدة 
الــرحــيــبــة الـــســـوريـــة، لافــتــة إلــى 
أن ترحيلهم سيكون بــإشــراف 
الـــصـــلـــيـــب الأحـــــمـــــر الـــلـــبـــنـــانـــي 

والأجهزة الرسمية اللبنانية.
وذكــــــر «الإعــــــــلام الـــحـــربـــي» 
«حـــزب الـــلـــه» أن «مــن  الــتــابــع لــــ
المـــقـــرر غـــدا (الـــيـــوم الــســبــت) أن 
تــــبــــدأ تــــرتــــيــــبــــات خــــــــروج ٣٥٠ 
مسلحا مــن ســرايــا أهـــل الــشــام 

وعشرات العوائل من مخيمات 
عرسال باتجاه منطقة الرحيبة 

بالقلمون الشرقي».
وكــــان مــن المــقــرر أن يــغــادر 
«سرايا أهل الشام» مع مدنيين 
يناهز عددهم الـ٣ آلاف مدني إلى 
الرحيبة من ضمن الصفقة. لكن 
مــصــادر مــواكــبــة للمفاوضات، 
لـــفـــتـــت إلــــــى أن عــــــدد الـــراغـــبـــين 
المــدنــيــين «تــراجــع  بالرحيل مــن 
أمــس على ضــوء المعطيات بأن 
المعارضة في الرحيبة تخوض 
مفاوضات للتوصل إلى اتفاق 
تـــســـويـــة مــــع الــــنــــظــــام، مــــا دفـــع 
بـــعـــض المـــدنـــيـــين إلــــــى اخـــتـــيـــار 
القلمون  إلــى قراهم في  العودة 

الغربي منعاً لترحيل آخر».
وأشــــــارت المـــصـــادر إلــــى أن 
آلافاً آخرين، ينوون العودة إلى 
قـــراهـــم الـــتـــي نـــزحـــوا مــنــهــا في 
القلمون الغربي مع الوسيط أبو 
طه العسالي، الذي كان نجح في 
وقــت سابق بــإعــادة ٧٠٠ مدني 
سوري من عرسال إلى القلمون. 
وقــــالــــت المـــــصـــــادر: «لـــــم يــتــضــح 
العدد بعد، لكنه أكبر من الذين 
كانوا سجلوا أسماءهم للرحيل 

باتجاه الرحيبة».
ومـــن شـــأن خــــروج مقاتلي 
«ســرايــا أهـــل الــشــام» أن يخلي 
منطقة جــرود عرسال بالكامل 
مـــــــن المــــســــلــــحــــين الــــــســــــوريــــــين، 

بــمــا يــتــيــح لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي 
الانـــــتـــــشـــــار فــــــي كـــــامـــــل جــــــرود 
عــرســال الــحــدوديــة مــع سوريا، 
بعد إخلائها من قبل مسلحي 
«جبهة النصرة» بموجب اتفاق 
بــــين الـــتـــنـــظـــيـــم و«حــــــــزب الـــلـــه» 

اللبناني الأسبوع الماضي.
ولا يــخــفــي مــطــلــعــون على 
الـــنـــظـــام  المــــفــــاوضــــات أن  مـــلـــف 
الـــــــســـــــوري عـــــرقـــــل مــــفــــاوضــــات 
تـــرحـــيـــل «ســــرايــــا أهـــــل الـــشـــام» 
إلــــــى الــــــداخــــــل الــــــســــــوري، حــين 
رفـــــــض عــــــــودة المـــســـلـــحـــين إلــــى 
مناطقهم، كما رفض في بادئ 
الأمــــــر عـــودتـــهـــم إلـــــى الــرحــيــبــة 
التي يخوض فيها مفاوضات 

مـــع قــــوات المـــعـــارضـــة، وتــتــولاه 
فــعــالــيــات مــن الــبــلــدة. وبـــدا أنــه 
فــي الــســاعــات الأخــيــرة، توصل 
الــجــمــيــع إلـــــى تـــســـويـــة تــقــضــي 

بعودتهم إلى الرحيبة.
وتعتري الراغبين بالرحيل 
إلــــى الــرحــيــبــة مــشــكــلــة، كــونــهــم 
سيكونون عرضة لترحيل آخر 
فــي حــال رفــضــوا المصالحة مع 
النظام، علما بأن جميع هؤلاء 
«يتحدرون من منطقة القلمون 
الــــغــــربــــي فــــــي ريـــــــف دمـــــشـــــق»، 
بحسب ما قالت مصادر سورية 
«الـــــشـــــرق  فــــــي ريـــــــف دمـــــشـــــق لــــــ
الأوســـــــــــط». وقــــالــــت إن ســكــان 
الرحيبة «استأنفوا المفاوضات 

مــــع الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، بــهــدف 
إيجاد تسوية وفك الحصار عن 
أبرز البلدات الخاضعة لسيطرة 
المعارضة في القلمون الشرقي، 
والتي تحاصرها قوات النظام».

وقـــالـــت المــــصــــادر إن وزيـــر 
الــســوري علي حيدر  المصالحة 
طرف في المفاوضات. وأشارت 
الــرافــضــين للمصالحة  إلـــى أن 
«ســيــكــونــون عــرضــة للتهجير 
إلـــى الــشــمــال الـــســـوري، شأنهم 
شــأن آخرين سبقوهم في قرى 
وبــلــدات ريـــف دمــشــق، وهـــو ما 
سيجعل الــقــادمــين مــن عــرســال 
أمــــــام مــعــضــلــة مــــن هـــــذا الـــنـــوع 
فــي حــال رفــضــوا المصالحة مع 

النظام»، لافتة إلى أن قسماً من 
هؤلاء المسلحين «سيكونون في 
خطر فــي الــشــمــال الــســوري في 
حال تم ترحيلهم إليه، بالنظر 
إلــى أن جبهة النصرة تتهمهم 
بــالــتــواطــؤ ضـــدهـــا فـــي مــعــارك 

عرسال».
وتأتي مساعي «المصالحة» 
مـــن قــبــل الـــنـــظـــام الــــســــوري في 
الرحيبة، مع مساعٍ مشابهة في 
بلدات القلمون الغربي، بينها 
جهود للتسوية فــي بلدة قــارة 
الــــتــــي يـــســـعـــى المــــدنــــيــــون فــيــهــا 
لــــعــــودة إلـــــى بـــلـــدتـــهـــم، وكــلــفــوا 
فــعــالــيــات مــن الــبــلــدة الــتــواصــل 

مع النظام لهذه الغاية.

معارك في الرقة بين التنظيم و«قوات سوريا الديمقراطية»

«داعش» يهاجم السخنة ويقتل ٦٣ من النظام وحلفائه

بيروت: «الشرق الأوسط»

نــفــذ تــنــظــيــم داعــــش هــجــومــا 
مــعــاكــســا نـــحـــو مـــديـــنـــة الــســخــنــة 
التي سيطرت عليها قوات النظام 
وحلفاؤها مطلع الشهر الجاري 
فــــــي ريــــــــف حــــمــــص مـــســـتـــخـــدمـــا 
الانتحاريين والسيارات المفخخة 
مــا أدّى، وفـــق «المــرصــد الــســوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان» إلـــى مــقــتــل ٦٣ 
الــقــوات النظامية والمسلحين  من 

الموالين لها خلال ٣ أيام.
الــذي  لكن التنظيم المتطرف 
يــحــاول إثــبــات أنــه لا يــزال يمتلك 
الــقــدرة على الهجوم فــي حمص، 
يــتــكــبــد خــســائــر كــبــيــرة فـــي الــرقــة 
شــــمــــال الـــــبـــــلاد، حـــيـــث أفــــيــــد عــن 
قصف مكثف يستهدف عناصره 

في الريف كما داخل المدينة.
وقــــــال المــــرصــــد الـــــســـــوري إن 
بـــــاديـــــة حــــمــــص الــــشــــرقــــيــــة الـــتـــي 
شــــهــــدت مـــــؤخـــــرا تـــقـــدمـــا لـــقـــوات 
النظام مدعمة بالمسلحين الموالين 
لها خلال الأسابيع الفائتة، على 
حـــســـاب تــنــظــيــم داعــــــش، سجلت 
خلال الأيــام الـ٣ الماضية عمليات 
عسكرية عنيفة ومتتالية، امتدت 
على جبهة بطول من ٥٠ كلم إلى 

٣٠٠ كــلــم عــن مــديــنــة حــمــص، من 
خــلال هجمات متلاحقة وعنيفة 
نــفــذهــا تنظيم داعــــش مستعيناً 
بــعــربــات مــفــخــخــة وانــتــحــاريــين. 
وأفـــاد «المــرصــد» بــأن مجموعات 
مــــــن الــــتــــنــــظــــيــــم نـــــفـــــذت هـــجـــومـــاً 
مــعــاكــســاً نــحــو مــديــنــة الــســخــنــة، 
الـــــتـــــي ســــيــــطــــرت عـــلـــيـــهـــا قــــــوات 
الــنــظــام فــي الــخــامــس مــن الشهر 
الـــحـــالـــي، «وذلـــــــك فــــي مـــحـــاولات 
مــن التنظيم لإثــبــات قــدرتــه على 
الـــهـــجـــوم، والـــتـــقـــدم عــلــى حــســاب 
قـــــوات الــنــظــام وإيـــقـــاع مـــزيـــد من 
الخسائر البشرية فــي صفوفها 
لــهــا». ووثــق  المــوالــين  والمسلحين 
المـــرصـــد مــقــتــل مـــا لا يــقــل عـــن ٦٣ 
بينهم ١٤ ضابطاً من قوات النظام 
والمــســلــحــين المـــوالـــين لــهــا خـــلال ٣ 
أيام من الهجمات والقتال العنيف 
في محيط صوامع تدمر ومحيط 
الثالثة ومنطقة حميمة  المحطة 
ومــحــيــط مــديــنــة الــســخــنــة وريـــف 
جب الجراح، مقابل مقتل ٤٦ على 
الأقل من عناصر تنظيم داعش من 
ضمنهم ١٦ ممن فجروا أنفسهم 
بأحزمة ناسفة وعربات مفخخة.

وفــــــي مـــحـــافـــظـــة ديــــــر الــــــزور 
يـــــزال «داعـــــــش» يسيطر  الـــتـــي لا 

عــلــى الــقــســم الأكـــبـــر مــنــهــا، أفــيــد 
عـــن اســـتـــهـــداف طـــائـــرات حــربــيــة، 
لــم يتأكد «المــرصــد» مــا إذا كانت 
روسية أو للتحالف الدولي، منزلا 
يستولي عليه «داعــش» في قرية 
الزباري، بريف دير الزور الشرقي، 
اتــــــخــــــذه مــــســــتــــودعــــا لـــلـــعـــبـــوات 
الــنــاســفــة، مـــا تــســبــب فـــي حـــدوث 
انفجارات شديدة ومتتالية، وفي 
مــقــتــل ٤ عــنــاصــر عــلــى الأقـــــل من 

التنظيم.
أمــــا فـــي الــــرقــــة، الـــواقـــعـــة في 
الـــــشـــــمـــــال الــــــــســــــــوري، فـــتـــصـــاعـــد 
الــقــصــف الــــذي يــطــال ريــفــهــا كما 
المـــــديـــــنـــــة الـــــتـــــي تــــســــعــــى «قــــــــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قـــســـد) 
للسيطرة عليها. وأفيد عن قصف 
طائرات حربية بعد منتصف ليل 
الخميس - الجمعة، مناطق في 
مدينة معدان الواقعة بريف الرقة 
الــشــرقــي، بــالــتــزامــن مــع استمرار 
الاشـــتـــبـــاكـــات بـــين قـــــوات الــنــظــام 
والمسلحين الموالين لها من جهة، 
وعناصر تنظيم داعــش من جهة 
أخرى، في أطراف المدينة المذكورة 
الـــتـــي تـــعـــد آخـــــر مـــديـــنـــة يــســيــطــر 

عليها التنظيم في الريف.
من جهتها، تحدثت «شبكة 

الــــدرر الــشــامــيــة» عــن شــن طــيــران 
التحالف الــدولــي ٤ غــارات جوية 
على الجهة الجنوبية في مدينة 
الـــــرقـــــة، وعـــــن اســــتــــهــــداف أحـــيـــاء 
قـــذيـــفـــة  بــــأكــــثــــر مـــــن ٣٠  المــــديــــنــــة 
مــدفــعــيــة. وقــــال المـــركـــز الإعــلامــي 
«قوات سوريا الديمقراطية» إن  لـ
القوات المهاجمة واصلت تقدمها 
فـــي أحـــيـــاء مــديــنــة الـــرقـــة بــعــد أن 
التقى المحورين الشرقي والغربي 
فــي المدينة وتــم تضييق الخناق 
عـــلـــى مـــقـــاتـــلـــي «داعـــــــــــش» داخـــــل 
المدينة، لافتا إلى اشتباك «قوات 
سوريا الديمقراطية» مع عناصر 
المــتــطــرف فــي حــي الرقة  التنظيم 
إلــى مقتل ١٣ منه  القديم ما أدى 

وإصابة العشرات.
كــــذلــــك شــــهــــدت أطــــــــراف حــي 
هــشــام عــبــد المــلــك جــنــوب مــديــنــة 
الرقة اشتباكات متقطعة، أسفرت 
عن مقتل ٦ من عناصر «داعــش» 
خــــــلال مــــحــــاولــــة عــــربــــة مــفــخــخــة 
الوصول إلى نقاط تمركز «قسد» 

في الحي.
قــــالــــت وكــــالــــة «آرا  بــــــدورهــــــا، 
نـــيـــوز» إن الاشــتــبــاكــات المــســتــمــرة 
بــين «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
وعــــنــــاصــــر «داعـــــــــــش» فـــــي أحــــيــــاء 

مــخــتــلــفــة مــــن الـــــرقـــــة، مـــنـــذ مــســاء 
الــخــمــيــس، أســـفـــرت عـــن مــقــتــل ٣٢ 
مـــســـلـــحـــاً مـــــن الـــتـــنـــظـــيـــم. ونـــقـــلـــت 
الــوكــالــة عــن مــصــدر مــن «قــســد» أن 
«الاشـــتـــبـــاكـــات الـــتـــي شــهــدهــا حي 
الرقة القديم شرق مدينة الرقة بين 
مــقــاتــلــي غــضــب الـــفـــرات ومسلحي 
(داعــش) ليل الخميس أسفرت عن 
مقتل ١٣ مسلحاً، وإصابة العشرات 
منهم بجروح، بالإضافة إلى تدمير 

عربة عسكرية تابعة للتنظيم».
وأضــاف المصدر: «كما شهد 
حـــــي هــــشــــام عــــبــــد المــــلــــك جـــنـــوب 
مدينة الرقة اشتباكات متقطعة 
بين (قسد) و(داعش)، أسفرت عن 
مقتل ٦ إرهابيين»، وأردف: «وفي 
جــنــوب حــي نــزلــة شــحــادة الــواقــع 
جــنــوبــي مــديــنــة الــــرقــــة، انــدلــعــت 
اشتباكات بين (قسد) و(داعش)، 
أســـفـــرت عـــن مــقــتــل ٥ إرهـــابـــيـــين، 
كما قتل ٨ آخرون في الاشتباكات 
المـــتـــقـــطـــعـــة الــــتــــي جــــــرت فـــــي حــي 

البريد غرب مدينة الرقة».
وكانت وكالة «أعماق» التابعة 
«داعش» أعلنت الخميس مقتل  لـ
٤ عــنــاصــر مــن «قــســد» قنصاً في 
شارع سيف الدولة وغرب شارع 

القطار بمدينة الرقة. 

عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» تتقدم في الرقة (أ.ب)

لافروف يتهم واشنطن 
«حماية جبهة النصرة» بـ

لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف، إن أميركا «تقف 
صــــامــــتــــة وربـــــمـــــا تـــشـــجـــع بــعــض 
الـــلاعـــبـــين الـــخـــارجـــيـــين الــــذيــــن لا 
يــــزالــــون يـــدعـــمـــون تــنــظــيــم جبهة 

النصرة» في سوريا.
ونــقــل مــوقــع «روســيــا الــيــوم» 
عن لافروف قوله، خلال مشاركته 
فــــي مـــنـــتـــدى شـــبـــابـــي مــنــعــقــد فــي 
مــقــاطــعــة فــلاديــمــيــر الــروســيــة، إن 
هناك «دلائــل كثيرة على مساعي 
بعض اللاعبين الخارجيين لحماية 
التنظيم الإرهابي»، مضيفا أنه لا 
يتذكر أن التحالف الدولي بقيادة 

واشنطن الذي يوجه ضربات إلى 
مـــواقـــع «داعــــــش»، أقــــدم عــلــى مثل 
الــنــشــطــة أو نفذ  الـــخـــطـــوات  هــــذه 
عمليات عسكرية ملموسة، ضد 

تنظيم «النصرة».
وتابع: «نشتبه بأنهم يحمون 
(الــنــصــرة) كــي يستخدموها بعد 
هــزيــمــة (داعــــــش)... كجماعة ذات 
اســــتــــعــــداد قـــتـــالـــي عــــــال لمـــحـــاربـــة 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة والــتــغــيــيــر 

المرجو للنظام».
وأضـــــــاف أنـــــه لــــم يـــعـــد هــنــاك 
فـــــي أن «داعــــــــش»  لـــلـــشـــك  مــــجــــال 
ســيــتــكــبــد الـــهـــزيـــمـــة، رغــــم أنــــه من 
الصعب التنبؤ بموعد الانتصار 

النهائي عليه.

٦٠٠ ألف نازح عادوا إلى ديارهم
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت مـــنـــظـــمـــة الـــهـــجـــرة 
الــدولــيــة أن الــســوريــون، الــذيــن 
الــحــرب الأهلية  نــزحــوا بسبب 
متعددة الجوانب التي تعيشها 
بــلادهــم، بــدأوا في الــعــودة إلى 

ديارهم بأعداد كبيرة.
وذكــــــرت المــنــظــمــة الــجــمــعــة 
أن نحو ٦٠٣ ألف لاجئ سوري 
عادوا إلى مدنهم وقراهم، فيما 
يعد أكبر موجة عودة للنازحين 
شهدتها الوكالة. وشمل العدد 
السوريين العائدين من أماكن 
أخرى في سوريا أو من تركيا 
الــعــراق،  أو لبنان أو الأردن أو 
بحسب تقرير لوكالة الصحافة 

الفرنسية.

وقــــالــــت المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة 
الــــدافــــع وراء ذلــك  لــلــهــجــرة إن 
هو الرغبة في حماية منازلهم 
ومــمــتــلــكــاتــهــم، بــالإضــافــة إلــى 
تــحــســن الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 
والأمــنــي فــي ســوريــا، ومشاكل 
الانــدمــاج فــي الــبــلــدان المضيفة 

له.
ويبلغ عدد السوريين الذين 
لا يزالون مشردين داخليا نحو 
ألــف شخص، وفــر الكثير   ٨٠٠
منهم بسبب العنف والــصــراع 
للمرة الثانية أو الثالثة، بحسب 

منظمة الهجرة الدولية.
الــقــوات الحكومية  وقــامــت 
السورية مؤخرا بطرد عناصر 
«داعــــــش» مـــن مــعــقــلــهــم الأخــيــر 
في محافظة حمص الوسطى، 

واستولت على مدينة السخنة 
ذات الأهمية الاستراتيجية بعد 
أن اســتــولــى عليها المتطرفون 
فـــي مــايــو (أيــــــار) ٢٠١٥، وشــن 
التنظيم هجوماً مــضــاداً على 

المنطقة.
وعــانــى تنظيم داعـــش من 
نكسات عسكرية خلال الأشهر 
الأخـــيـــرة، حــيــث فــقــد أرضـــا في 

سوريا والعراق المجاور.
تـــــجـــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أن 
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة فــــي ســـوريـــا، 
التي في عامها السابع، دمرت 
البلاد، وأسفرت عن مقتل مئات 
الآلاف من الأشخاص، وشردت 
نحو نصف عــدد سكان البلاد 
مــــا قـــبـــل الــــحــــرب والــــبــــالــــغ ٢٢ 

مليون نسمة.

عون: قانون الرتب والرواتب 
يجب ألا يفقر فئة من اللبنانيين

بيروت: «الشرق الأوسط»

أوضـــح رئــيــس الجمهورية 
اللبنانية العماد ميشال عــون، 
أن اللقاء الحواري الذي دعا إليه 
الاثنين المقبل في قصر بعبدا في 
حــضــور رئــيــس مجلس الـــوزراء 
الــحــريــري، وعــدد  الرئيس سعد 
من الــوزراء المختصين وممثلين 
الــقــطــاعــات المختلفة، هدفه  عــن 
إيــجــاد حــل لــلــخــلاف الــــذي نشأ 
حــــــول قـــــانـــــون ســـلـــســـلـــة الـــرتـــب 
والــــرواتــــب وقـــانـــون اســتــحــداث 
ضرائب لتمويل هذه السلسلة، 
مشددا على وجوب أن يراعي هذا 
الحل «مصالح جميع اللبنانيين 
فــئــة أو يغني  مــن دون أن يفقر 
فـــئـــة أخـــــــــرى، ذلــــــك أنــــــه فـــــي ظــل 
أوضاع اقتصادية صعبة كالتي 
يعيشها لبنان ليس في مقدور 
أحـــد الــحــصــول عــلــى مــا يتمناه 
ويــريــده، أو يحقق لــه مصالحه 

دون مصالح الآخرين».
وعبّر عون خلال استقباله 
وفدا من منطقة كسروان عن أمله 
في أن يعالج المشاركون في اللقاء 
الــــحــــواري «المـــســـائـــل المــطــروحــة 
بروح من المسؤولية لإيجاد حل 

عادل لجميع الأطراف».

الــــتــــأكــــيــــد عــلــى  وإذ جـــــــدد 
بـــالـــديـــن  تــــدعــــم  أن «الــــلــــيــــرة لا 
الـــــذي يــخــفــض قــيــمــتــهــا»، أورد 
عـــون عــرضــا لمــا تــعــانــيــه الــدولــة 
نتيجة ٢٧ سنة من سوء الإدارة 
والأزمات المتلاحقة، معتبرا أنه 
«لا يمكن إصلاحها في غضون 
بضعة أشــهــر». وشـــدد عــلــى أن 
«مـــســـيـــرة الإصــــــــلاح مــســتــمــرة، 
وقـــد بـــدأ الــتــغــيــيــر فـــي الأجــهــزة 
الأمــنــيــة والمـــؤســـســـات الــرقــابــيــة 
والقضائية»، داعيا اللبنانيين 
إلـــــــى الالـــــتـــــفـــــاف حـــــــول الـــــدولـــــة 

ومؤسساتها.
وفــي إطــار التحضير للقاء 
الــــحــــواري يــــوم الاثـــنـــين المــقــبــل، 
ترأس عون جلسة عمل مع وزير 
التربية والتعليم العالي مروان 
حــمــادة، الـــذي قـــال بــعــدهــا إنها 
«تـــنـــاولـــت كـــل وجــــوه الــســيــاســة 
الــتــربــويــة فــي شقيها المتعلقين 
اللبنانيين والنازحين  بالطلاب 
ـــه وبما 

ّ
الــســوريــين». وأوضـــح أن

يتعلق بالشق الأول: «عرضنا 
عــــلــــى فـــخـــامـــتـــه الـــتـــحـــضـــيـــرات 
الــــــــجــــــــاريــــــــة لإطـــــــــــــــلاق الــــســــنــــة 
الــــــدراســــــيــــــة بــــــأعــــــداد إضـــافـــيـــة 
مرتقبة من التلامذة اللبنانيين، 
وبتجهيزات أكثر تــطــورا. وفي 

الشق الثاني، أشرنا إلى احتمال 
الــســوريــين  زيــــــادة عــــدد الأولاد 
الـــنـــازحـــين إلـــــى نـــحـــو ٢٥ ألـــفـــا، 
وســـبـــل مـــواجـــهـــة هــــذه الـــزيـــادة 
إبــقــاء مستوى  عبر العمل على 
المــســاعــدات الدولية بما يتلاءم 
ـــــحـــــاجـــــات الــــلــــبــــنــــانــــيــــة».  مــــــع ال
وأضــاف حمادة: «بحثنا أيضا 
مــع فخامة الرئيس فــي سلسلة 
الــرتــب والــرواتــب وانعكاساتها 
عـــلـــى الـــقـــطـــاع الــــتــــربــــوي الـــعـــام 
والـــخـــاص، وذلـــك تمهيدا للقاء 
الــحــواري الــذي دعــا إليه فخامة 
الــرئــيــس، الــــذي ســلــمــنــاه أيــضــا 
لــــــوائــــــح بــــــأرقــــــام وإحــــــصــــــاءات 
وتـــوقـــعـــات بــالــنــســبــة إلــــى هــذه 
لــيــكــون فخامته  الانـــعـــكـــاســـات، 

على بينة منها».
وأشــــــــــــــار وزيــــــــــــر الــــتــــربــــيــــة 
إلــــــى أن الـــبـــحـــث تــــطــــرق أيـــضـــا 
إلــــى الاجـــتـــمـــاعـــات المــرتــقــبــة في 
نـــيـــويـــورك الــشــهــر المــقــبــل، على 
هـــامـــش اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة 
العمومية للأمم المتحدة، والتي 
ســتــتــنــاول المــــوضــــوع الــتــربــوي 
مـــن خــــلال الـــلـــقـــاءات مـــع الأمـــين 
المــتــحــدة أنطونيو  الــعــام لــلأمــم 
الــــــــدول  ووزراء  غــــوتــــيــــريــــش، 

المانحة والبنك الدولي.

«حزب الله» باسيل يتابع مع نظيره الكويتي الاتهامات لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

أجـــــــرى وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
والمــــغــــتــــربــــين جـــــبـــــران بــاســيــل 
اتــــــصــــــالاً بـــنـــظـــيـــره الـــكـــويـــتـــي 
صباح الخالد الحمد الصباح، 
لمــتــابــعــة مـــوضـــوع الاحــتــجــاج 
الـــرســـمـــي الــــــذي قـــدمـــتـــه دولــــة 
الـــــــكـــــــويـــــــت، والـــــــــــــــذي يـــتـــعـــلـــق 
باتهامها «حزب الله» بتدريب 
بــتــهــمــة  أديــــــنــــــوا  ٢١ شـــيـــعـــيـــاً 
تشكيل «خلية إرهابية»، فيما 
يعرف باسم «خلية العبدلي».

وقـــالـــت الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
بــــاســــيــــل أجــــــرى  لــــــلإعــــــلام إن 

اتــــــصــــــالات عــــــدة فـــــي المـــرحـــلـــة 
الأخــــــيــــــرة مـــــع مــــســــؤولــــين فــي 
«مــعــالــجــة  الـــدولـــة الــكــويــتــيــة لـــ
الــقــضــيــة المــــطــــروحــــة، أســبــابــاً 
ــــه 

ّ
وتـــــداعـــــيـــــات»، لافـــتـــة إلـــــى أن

اتفق مع الصباح على «كيفية 
مـــتـــابـــعـــة المـــــواضـــــيـــــع المـــــثـــــارة 

وحلحلتها».
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الــرســمــيــة عـــن ســفــيــر الــكــويــت 
لدى لبنان، عبد العال القناعي، 
في ٢٢ يوليو (تموز)، أن مذكرة 
الاحـــتـــجـــاج الــتــي تــقــدمــت بها 
الــكــويــت تضمنت دعــوة  دولـــة 
«الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة لاتــخــاذ 

بـــردع مثل  الإجــــراءات الكفيلة 
هــــذه المـــمـــارســـات المــشــيــنــة من 
(حزب الله) اللبناني، باعتباره 
مكوناً مــن مــكــونــات الحكومة 

اللبنانية».
«حــزب  كــان الأمـــين الــعــام لـــ
الله»، حسن نصر الله، قد نفى، 
خلال إطلالته الأخيرة، وجود 
أي خلايا تابعة له في الكويت، 
وقال إن «(حزب الله) لم يشكل 
خــلايــا فــي الــكــويــت، ولــيــس له 
خلايا ولا أفراد ولا تشكيلات»، 
مــؤكــداً «حــرص لبنان الشديد 
عــــلــــى أحــــســــن الـــــعـــــلاقـــــات بــين 

الدولتين والشعبين».

١٤ شركة لبنانية ترافق وزيرين إلى «معرض دمشق الدولي»

جعجع يؤيد توسيع مهمات «يونيفيل»
 إلى الحدود مع سوريا
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أعلن رئيس حــزب «الــقــوات 
اللبنانية» سمير جعجع، أمس، 
عن تأييده لتوسيع صلاحيات 
قـــــــوات حـــفـــظ الـــــســـــلام الـــدولـــيـــة 
الــــعــــامــــلــــة فــــــي جـــــنـــــوب لـــبـــنـــان 
(يـــونـــيـــفـــيـــل) لـــتـــشـــمـــل الــــحــــدود 
الـــشـــرقـــيـــة والـــشـــمـــالـــيـــة لــلــبــنــان 
مـــع ســـوريـــا، مــشــيــراً إلــــى أنــــه لا 
يـــرى «أن هــنــاك أي مــشــكــلــة في 
الموضوع، بل على العكس هناك 

مصلحة لبنانية».
وجاء إعلان جعجع بموازاة 
استعدادات وزيرين في الحكومة 
و١٤ شركة لبنانية للمشاركة في 
معرض دمشق الدولي، فيما بدا 
أنــهــا خــطــوة لــتــســجــيــل حــضــور 
اقتصادي في دمشق، مع ازدياد 
تكرار عبارة «إعادة الإعمار» في 

سوريا.
ـــــــــوزاري  ويــــــغــــــادر الـــــوفـــــد ال
الـــلـــبـــنـــانـــي المــــؤلــــف مــــن وزيـــــري 
الــصــنــاعــة حــســين الــحــاج حسن 
والـــزراعـــة غــــازي زعــيــتــر، تلبية 
لــــــــدعــــــــوة مـــــوجـــــهـــــة مــــــــن وزيــــــــر 
الصناعة السوري أحمد الحمو، 
لــلــمــشــاركــة فــي افــتــتــاح معرض 
دمشق الدولي، الذي يشارك فيه 
اللبنانيين  وفد من الصناعيين 

بينهم مدير جمعية الصناعيين.
وتــــشــــارك فــــي المــــعــــرض ١٤ 
شــــركــــة لـــبـــنـــانـــيـــة مـــــن مــخــتــلــف 
الـــقـــطـــاعـــات الاقــــتــــصــــاديــــة، فــي 
الـــذي تنظمه  اللبناني  الــجــنــاح 
ويـــفـــتـــتـــح  الـــــصـــــنـــــاعـــــة.  وزارة 
المعرض رسميا في ١٧ أغسطس 
(آب) الحالي، ويستمر حتى ٢٦ 
منه. وهذه المرة هي الأولى التي 
يشارك فيها لبنان في المعرض، 

بعد اندلاع الأزمة السورية.
وبــقــيــت مــشــاركــة الــوزيــريــن 
اللبنانيين محط جدل سياسي، 
حـــــيـــــث جـــــــــدد جــــعــــجــــع رفــــضــــه 
زيارتهما كمسؤولين رسميين. 
وقــــــــــــــال أمــــــــــــــس: «فـــــــــــي الأمـــــــــــور 
الاســتــراتــيــجــيــة، يــســعــى رئــيــس 
الجمهورية العماد ميشال عون 
دائـــمـــا إلـــى الــبــقــاء فـــي الــوســط، 
وفـــــي مــــوضــــوع زيـــــــارة الـــــــوزراء 
لسوريا ننتظر منه أن يقول لا»، 
لافتاً إلى أن وزراء التيار الوطني 
الحر «ليسوا مع ولا ضد، بل هم 
عــلــى الــحــيــاد». وشـــدد عــلــى أنــه 
«ليست هناك مشكلة بين الشعب 
الــلــبــنــانــي والـــشـــعـــب الــــســــوري، 
تـــســـتـــمـــر،  يــــجــــب أن  والـــــحـــــيـــــاة 
والسيارات والشاحنات لا تزال 
تــذهــب إلـــى ســوريــا وتــأتــي إلــى 
لــبــنــان، إنــمــا الــذهــاب إلــى هناك 

مـــن أجــــل الاجـــتـــمـــاع بمجموعة 
لـــم يــعــد لــديــهــا أي شــرعــيــة أمــر 
مختلف»، مشيراً إلى أن «اتفاق 
الــكــهــربــاء لــيــس جـــديـــدا، بــل هو 
قـــديـــم ومــتــعــلــق بـــمـــبـــدأ تــســيــيــر 
أي مرفق عام، إذ إن استمرارية 
المرفق العام شيء والذهاب إلى 
إعطاء شرعية لمجموعة لم تعتد 

تمتلكها شيء آخر».
أنــــــه «فــــــي نــهــايــة  أكــــــد  وإذ 
المطاف ستقوم دولة في لبنان، 
وســــيــــكــــون هــــنــــاك قــــــــرار واحـــــد 
وســـــلاح واحــــــد، وهـــــذه المــشــكــلــة 
يجب أن نصل إلى حل لها، ولا 
يمكن الاستمرار بالوضع الحالي 
كما هو»، ذكّر جعجع بأنه «منذ 
لــحــظــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة قلنا 
إنـــنـــا مــخــتــلــفــون حــــول الــســلاح 
والقتال والاستراتيجية الكبرى، 
واتفقنا على أنه يجب أن نتركها 
إلــى الاهتمام  جانبا وننصرف 
بقضايا المواطنين. ولكن في كل 
حـــين يـــخـــرج مــلــف وصـــــولا إلــى 
طرح زيارة وزراء لسوريا بشكل 
رسمي، ونحن نرى أن هذا الأمر 
لا يمكن أن يتم من دون موافقة 
الـــــحـــــكـــــومـــــة. والـــــرئـــــيـــــس ســعــد 
الحريري عندما طرح الموضوع 
في جلسة مجلس الوزراء، طلب 
شطب كل النقاش من المحضر».
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الأمم المتحدة: «القاعدة»
 ستخلف «داعش» بشكل أقوى

واشنطن: محمد علي صالح

قــــال تــقــريــر كــتــبــه خـــبـــراء في 
القاعدة  الأمم المتحدة إن تنظيمي 
وداعـــــش احــتــفــظــا، خـــلال الــشــهــور 
الــــســــتــــة الأولــــــــــى مـــــن هـــــــذا الــــعــــام، 
«بقدرات كبيرة على التحرك، رغم 
الـــضـــغـــوط الـــعـــســـكـــريـــة الـــدولـــيـــة» 
ضــدهــمــا. وأضــــاف الــتــقــريــر، الــذي 
أرســـــــــل إلـــــــى مـــجـــلـــس الأمـــــــــن يــــوم 
الــخــمــيــس، أن تــنــظــيــم داعـــــش «لا 
يــزال قـــادراً على إرســـال أمـــوال إلى 
الــنــزاع»،  مناصريه خـــارج منطقة 
في الشرق الأوسط، وأن التحويلات 
مــبــالــغ صــغــيــرة يــصــعــب كشفها». 
وقــال التقرير إن مصادر «داعــش» 
المالية «لم تتغيّر جذريّاً، بل تعتمد 
حــتــى الآن عــلــى اســتــغــلال الــنــفــط، 
والضرائب المفروضة على السكان 

المحليين».
ويقع التقرير في ٢٤ صفحة، 
وكـــتـــبـــه خــــبــــراء مـــكـــلّـــفـــون مـــراقـــبـــة 
تطبيق القرارات المتعلقة بالعقوبات 
التي كانت الأمم المتحدة فرضتها 
على كل من «القاعدة» و«داعــش». 
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 

مقتطفات منه.
وعن «داعش»، قال التقرير إنه 
«يواصل التشجيع على، والتمكين 
مــن تنفيذ هــجــمــات خـــارج الــشــرق 
الأوسط، مثل في أوروبا، التي تظل 
تشكل (منطقة ذات أولــويــة) لشنِّ 
أفــراد يؤيدونه.  ذها 

ّ
يُنف اعــتــداءات 

بالإضافة إلى هجمات في جنوب 
شرقي آسيا، مثل المعارك الأخيرة 

في جنوب الفلبين».
لــــــكــــــن، كـــــمـــــا قـــــــــال الــــتــــقــــريــــر، 
«يواصل عدد الراغبين في التوجّه 
إلى العراق وسوريا للانضمام إلى 
صــفــوف الــتــنــظــيــم الـــتـــراجـــع»، وإن 
«مـــزيـــدا مـــن الــقــاصــريــن يـــغـــادرون 
مناطق القتال في الشرق الأوسط»، 
وإنـــه لا بــد مــن «دراســــة تجاربهم، 

مــثــل اشـــتـــراكـــهـــم فـــي الـــتـــدريـــبـــات، 
وأعمال العنف المتطرفة التي قاموا 

بها، وتطرفهم هم».
وحــســب تــجــربــة الـــحـــرب ضد 
داعــــش فـــي الــــعــــراق، قــــال الــتــقــريــر: 
«تثبت مقاومة (داعش) في الموصل 
أن مؤسساته للقيادة والسيطرة لم 
تنهزم كلها، وأن المجموعة تبقى 

تهديداً عسكرياً مهمّاً».
بالإضافة إلى طائرات «درون» 
تـــمـــكـــنـــت مــن  الــــتــــي  (دون طـــــيـــــار) 
شــرائــهــا، اهــتــم «داعـــــش» بتطوير 
قدرته على تعديلها، وبناء نماذج 
خاصة منها. والهدف هو الاشتراك 
في الحملة الدعائية، ووضع قنابل 
صــغــيــرة أو مــتــفــجــرات فــيــهــا. وعــن 
«الـــقـــاعـــدة»، قـــال الــتــقــريــر إنــــه، في 
حالة القضاء على «داعش»، تبقى 
هي «خطراً إرهابيّاً كبيراً». وأشار 
الــتــقــريــر إلـــى نــشــاطــات «الــقــاعــدة» 
في غرب وشرق أفريقيا، وفي شبه 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة، خــصــوصــاً في 
اليمن. وقال التقرير: «يظل تنظيم 
الـــقـــاعـــدة يــمــلــك شــبــكــات إرهــابــيــة 
قــــــويــــــة»، وإنــــــــــه، رغـــــــم «المـــنـــافـــســـة 
الاســتــراتــيــجــيــة» بــين التنظيمين، 
«تـــســـمـــح تـــحـــالـــفـــات فــــي عــــــدد مــن 
المناطق بتحركات للمقاتلين بين 

مختلف المجموعات».
وبالنسبة للوضع في ليبيا، 
الــــتــــقــــريــــر إن عـــــــدد مـــقـــاتـــلـــي  قـــــــال 
«داعــــــش» هــنــاك يـــتـــراوح بـــين ٤٠٠ 
و٧٠٠ مقاتل. وفي منطقة الساحل 
الأفريقي، غرب الصحراء الكبرى، 
يظل تنظيم القاعدة «يشكل خطراً 
كبيراً»، وقدر التقرير عدد مقاتلي 
«القاعدة» و«داعش» هناك بما بين 

٦ آلاف و٩ آلاف مقاتل.
وأوصـــــــى الـــتـــقـــريـــر بـــــأن عــلــى 
مــــجــــلــــس الأمــــــــــن «تـــــذكـــــيـــــر الــــــــدول 
الأعضاء بأن دفع فديات لمحتجزي 
ورهــائــن المنظمات الإرهابية عمل 

غير قانوني».

التحقيق يراوح مكانه بسبب وضعه الصحي... والجدل متواصل حول فعالية دور العسكريين في الحرب على الإرهاب

نقل مرتكب الاعتداء ضد الجنود الفرنسيين إلى مستشفى باريسي
باريس: ميشال أبو نجم

لـــــــــــم يــــــتــــــمــــــكــــــن المــــــحــــــقــــــقــــــون 
الــــفــــرنــــســــيــــون حــــتــــى الــــــيــــــوم مــن 
اســـتـــجـــواب حـــامـــو بـــن الأطـــــرش، 
الــرجــل الــجــزائــري الــــذي دهـــس ٦ 
المــاضــي، في  عسكريين الأربـــعـــاء 
ضــاحــيــة لــوفــالــوا بــيــريــه الــواقــعــة 
عـــلـــى مــــدخــــل بـــــاريـــــس الـــغـــربـــي، 
بـــســـبـــب وضــــعــــه الــــصــــحــــي، بــعــد 
إصــابــتــه بـــ٥ رصــاصــات، إحــداهــا 
استقرت في عموده الفقري خلال 
عـــمـــلـــيـــة تـــوقـــيـــفـــه الـــعـــنـــيـــفـــة عــلــى 
الــطــريــق الــســريــع الـــذاهـــب شــمــالاً 

باتجاه بلجيكا.
ولم تكشف السلطات الأمنية 
أو القضائية المولجة بالتحقيق 
أيــــــة مـــعـــلـــومـــات إضــــافــــيــــة تــلــقــي 
الــضــوء عــلــى دوافــــع الــجــانــي، أو 
على صلاته بتنظيمات إرهابية 
خارجية، فضلاً عن إمكانية تلقيه 
مــســاعــدة مـــاديـــة أو لوجيستية 
مـــكـــنـــتـــه مـــــن ارتـــــكـــــاب الاعـــــتـــــداء. 
وحــتــى أمـــس، لــم يــصــدر أي بيان 
من أية جهة يتبنى العملية، كما 
لم تكشف السلطات المعنية عن أية 
وثيقة أو إثبات مادي يربط بين بن 
الأطرش و«داعش» أو «النصرة»، 
كما حصل في اعتداءات إرهابية 
سابقة، كالعثور مثلاً على فيديو 
مبايعة لتنظيم إرهابي، أو على 

رسالة بهذا المعنى.
وأمــــس، نقلت طــوافــة تابعة 
للشرطة بن الأطرش من المستشفى 
الجامعي، في مدينة ليل (شمال)، 
إلى المستشفى الأوروبي، المسمى 
مستشفى جورج بومبيدو، الواقع 
فــــي الـــــدائـــــرة الـــــــــ١٥ فــــي بـــاريـــس. 
وأشـــــارت مــصــادر طــبــيــة إلـــى أنــه 
ســــتــــجــــرى لـــــه عـــمـــلـــيـــة جـــراحـــيـــة 
إضافية، بعد تلك التي أجريت له 
ليل أول مــن أمـــس. وبــانــتــظــار أن 
تتحسن حالته الصحية، ويتمكن 

المــــحــــقــــقــــون المــــتــــخــــصــــصــــون فــي 
المسائل الإرهابية من استجوابه، 
فـــــــإن اهـــتـــمـــامـــهـــم مـــنـــصـــب عــلــى 
«استنطاق» حاسوبه الشخصي 
وهاتفه النقال، وما وضعوا اليد 
عليه خــلال عــدة مداهمات قاموا 
بها في مدينة بيزون، الواقعة في 
منطقة فال دواز (شمال باريس)، 
القريبة  وفي مدينة سارتورفيل، 
الــتــي تنشط فيها - وفــق تقارير 
أمــنــيــة وصــحــافــيــة - مــجــمــوعــات 
سلفية، كما تتضمن مسجداً كان 

يرتاده بن الأطرش.
ويستمر المحققون في جمع 
الــــشــــهــــادات عــــن الـــجـــانـــي لــرســم 
صورة وافية عن شخصيته. وما 
الــذي  الــشــخــص  يحيرهم أن هـــذا 
كـــان يــمــارس وظــيــفــتــين فــي وقــت 
واحـــــد (ســـائـــق ســـيـــارة ســيــاحــيــة 

وعامل في مخزن) لم يكن معروفاً 
عنه أن له ميولا راديكالية. ونقلت 
وســــائــــل إعـــلامـــيـــة شـــــهـــــادات عــن 
محيطه المباشر (الجيران وعمه) 
تبين أنه كان يعيش حياة عادية، 
في شقة واقعة في الطابق الثالث 
من بناية «عادية». فضلاً عن ذلك، 
لــم يكن مسجلاً على لوائح  فإنه 
الأشخاص الذين يشكلون تهديداً 
الـــدولـــة بــســبــب توجهاتهم  لأمـــن 
الأصــــولــــيــــة. وجـــــل مــــا أخـــــذ عــلــى 
هــذا الــرجــل الــجــزائــري الجنسية، 
المولود في غرب الجزائر في عام 
أنــه خالف قــوانــين الإقامة   ،١٩٨٠
قبل ســنــوات، لكنه حالياً يمتلك 

بطاقة إقامة قانونية.
وتحمل جميع هذه العناصر 
السلطات الأمنية والقضائية إلى 
التزام الحذر. ورغم كل المؤشرات 

إلــى اعتبار ما قــام به  التي تدفع 
الـــجـــانـــي عـــمـــلاً إرهــــابــــيــــاً، ورغــــم 
مــضــمــون قـــــرار الإحـــالـــة الـــصـــادر 
الــعــامــة المتخصصة  الــنــيــابــة  عــن 
بالشؤون الإرهابية، فإنها ما زالت 
«المــشــتــبــه بــه الرئيسي»  بـــ تصفه 
فــي اعـــتـــداء لــوفــالــوا بــيــريــه، وقــد 
امــتــنــعــت حــتــى الــيــوم عــن وصــف 
الاعــــتــــداء بـــأنـــه «عـــمـــل إرهـــابـــي»، 

بعكس الحالات السابقة.
لــــكــــن مــــــصــــــادر أمــــنــــيــــة غــيــر 
اعــتــبــاره منذ الآن  رسمية تــرجــح 
واحــــــداً مـــن «الــــذئــــاب المـــتـــوحـــدة» 
التي تعمل بعيداً عن أي تنظيم، 
وبسبب دوافع مختلفة تتغير من 
شخص إلى آخر. لذا، فإن ما يهم 
القوى الأمنية التي استهدفت ٦ 
مرات بعمليات إرهابية منذ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) مــن عـــام ٢٠١٥، 

أن تسبر شخصية بــن الأطـــرش، 
وتــــتــــعــــرف عـــلـــى الـــــظـــــروف الـــتـــي 
تحول فيها إلى شخص راديكالي 

متطرف.
ونقلت إذاعــة «فرانس أنفو» 
أنــه لم يكن متزوجاً،  عن معارفه 
وكان يعيش وحده في شقته في 
بــيــزون. وتــقــع شقته على  مدينة 
بعد ٩ كلم من موقع عملية الدهس 
الذي أدى إلى إصابة ٦ عسكريين. 
والـــخـــلاصـــة الـــتـــي تـــوصـــل إلــيــهــا 
الأمــــنــــيــــون أن بــــن الأطــــــــرش كـــان 
يــــعــــرف جــــيــــداً مـــقـــر الــعــســكــريــين 
الــذيــن يشغلون الطابق الأرضــي 
مــن مــبــنــى عــائــد لــبــلــديــة لــوفــالــوا 
بيريه، الأمر الذي مكنه من ارتكاب 
الاعتداء والفرار سريعاً من المكان 
باتجاه الشمال. ويريد المحققون 
كـــذلـــك أن يــعــرفــوا ســبــب تــوجــهــه 

نــحــو الـــحـــدود الــبــلــجــيــكــيــة، وهــم 
لــون عـــن إمــكــانــيــة وجـــود  يــتــســاء
علاقة له مع أشخاص في المقلب 
الـــثـــانـــي مــــن الــــحــــدود الــفــرنــســيــة 

البلجيكية.
لـــكـــن مـــقـــابـــل صــــــورة الـــرجـــل 
«الـــعـــادي»، الـــذي ربــمــا يــكــون قد 
تحول إلى إرهابي، فإن شهادات 
حصلت عليها وكــالــة الصحافة 
الفرنسية مــن أشــخــاص تعرفوا 
ارتــيــاده مسجداً في  إليه بسبب 
مدينة سارتروفيل القريبة، تبرز 
صـــــورة أخـــــرى مــخــتــلــفــة تــمــامــاً. 
يقول مصطفى، نقلاً عن الوكالة 
المذكورة، إن بن الأطرش «لم يكن 
مــســتــقــراً ذهــنــيــاً، وكـــــان يغضب 
بسرعة». أما لحسن، وفق الوكالة 
«الشخص  نفسها، فقد وصفه بـ
الـــغـــريـــب»، وأشــــــار إلــــى أنــــه «لــم 
يكن يتحدث إلــى أي كــان، وكــان 
يــتــخــاصــم مــــع الــــنــــاس لأســـبـــاب 

تافهة».
وبــمــوازاة ذلــك كــلــه، لــم يهدأ 
الــــــــجــــــــدل بـــــخـــــصـــــوص نــــجــــاعــــة 
«سانتيينيل»  عملية  وفــعــالــيــة 
الــتــي يــشــارك فيها العسكريون 
الفرنسيون منذ عامين ونصف 
الــعــام، إلــى جــانــب قــوى الشرطة 
والدرك والأجهزة الأمنية الأخرى، 
في مكافحة الإرهاب. وما يسكب 
النار أنها تأتي بعد  الزيت على 
أيـــام فــقــط مــن الــجــدل حـــول قــرار 
الحكومة تقليص ميزانية وزارة 
الـــدفـــاع، فــيــمــا تــتــعــاظــم المــهــمــات 
المـــــنـــــوطـــــة بــــــالــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة 
فـــي الــــداخــــل والــــخــــارج لمــحــاربــة 
الإرهــــــــاب. والــــلافــــت أن الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون بقي 
بعيداً عن التدخل، تاركاً لوزيري 
الـــدفـــاع والــداخــلــيــة الــتــعــامــل مع 
الاعــتــداء وتداعياته، على عكس 
الــرئــيــس السابق  كـــان يفعله  مــا 

فرنسوا هولاند.

ضابطان من فرقة مكافحة الإرهاب الفرنسية أمام مستشفى جورج بومبيدو بالعاصمة باريس 
حيث يحتجز الجزائري حامو بن الأطرش الذي دهس ٦ عسكريين الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

قال إن جمع المعلومات شهد طفرة هائلة بعد هجمات ٢٠٠٥

الرئيس السابق للمخابرات البريطانية: تهديد الإرهاب مستمر لثلاثة عقود
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــواجــــــه  المــــــتــــــوقــــــع أن  مــــــــن 
الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة  بريطانيا 
على مــدى الثلاثين عاما المقبلة، 
وحـــذر الــلــورد جــونــاثــان إيــفــانــز، 
المــــــديــــــر الـــــســـــابـــــق لــــلــــمــــخــــابــــرات 
الــداخــلــيــة البريطانية «إم آي ٥» 
مــن أن بــريــطــانــيــا قــد تستمر في 
مـــواجـــهـــة تــهــديــد الإرهـــــــاب الـــذي 
يقوده متشددون إسلاميون لفترة 
تــراوح بين عقدين وثلاثة عقود. 
وقــال إيفانز لراديو «بي بي سي 
٤»: إن هذه القضية تمثل «مشكلة 
أجيال» وإن بريطانيا في حاجة 
إلى «مواصلة» جهودها للتغلب 
عــلــيــهــا. وأوضــــــح، أن الـــبـــلاد في 
حاجة إلى تعزيز أمن الإنترنت في 
مواجهة التهديدات الإلكترونية 

الناشئة.

اللورد ايفانز، الذي  ووصف 
تــنــحــى عـــن مــنــصــبــه مـــديـــرا عــامــا 
لــجــهــاز الاســتــخــبــارات الــداخــلــيــة 
فـــــــي عـــــــــام ٢٠١٣،  الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي 
التهديدات بأنها «مشكلة الأجيال 
المــتــعــاقــبــة»، والــتــي قــد تستغرق 

عقودا حتى يتم حلها.
كــمــا زعــــم الـــلـــورد إيــفــانــز أن 
الــذي  هجوم جسر ويستمنستر 
وقــــع فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن الــعــام 
الحالي قد يكون له تأثير منشط 

على المتطرفين.
وفـــي الأثــنــاء ذاتــهــا، قـــال إنــه 
ســوف يكون مندهشا للغاية إذا 
لم تكن روسيا قد حاولت التدخل 
في الانتخابات العامة الأخيرة في 

المملكة المتحدة.
وصـــرح إيــفــانــز، الـــذي يحتل 
مـــقـــعـــده فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي فــي 
مــجــلــس الـــــلـــــوردات الــبــريــطــانــي، 

لهيئة الإذاعـــة البريطانية بقوله 
«أعتقد أنه من ناحية الإرهــاب لا 
يــزال أمامنا ٢٠ عاما على الأقــل. 
وظني أننا سوف نواصل التعامل 
مـــع هــــذه المــشــكــلــة المــطــولــة خــلال 

العشرين عاما المقبلة».
لكنه أوضح بأن هذا التهديد 
على الأرجح لن ينتهي قريبا في 
ظــــل صـــعـــود مــــا يـــعـــرف بــتــنــظــيــم 

داعش.
وقال إيفانز: «لا يوجد شك في 
أننا لا نزال نواجه تهديدا إرهابيا 
شديدا، لكنني أعتقد أنه من المهم 
أيضا وضــع ذلــك فــي سياق على 
المـــدى الأطـــول قليلا؛ لأنــنــا ومنذ 
الــقــرن المــاضــي نواجه  تسعينات 
نوعا من المصاعب من إرهابيين 
إســـلامـــيـــين. وخـــــلال هــــذه الــفــتــرة 
كان هذا التهديد يظهر ويختفي، 
لكن التهديد الأســاســي استمر». 

وأضـــــــاف: «مـــنـــذ عــــام ٢٠١٣ كــان 
هــنــاك ١٩ مــحــاولــة لشن هجمات 
جـــرى إحــبــاطــهــا، ومــنــذ الــهــجــوم 
بــلــغــنــا بــأنــه 

ُ
أ عــلــى ويستمنستر 

جرى إحباط ست هجمات؛ ولهذا 
فإن هناك حالة تأهب دائمة».

وقـــــال: «أعــتــقــد أنــهــا مشكلة 

الأجيال المتعاقبة. عندما غادرت 
(إم آي ٥) في عام  الــــ منصبي في 
قـــد ســئــلــت لكنت  ٢٠١٣ إذا كــنــت 
قلت إنني أعتقد أننا قد تجاوزنا 
أســوأ مراحل التهديد من تنظيم 

القاعدة».
«وربـــمـــا كـــان ذلـــك صحيحا، 

لكنه بالطبع ليس تطورا وظهور 
(داعـــش) بالآيديولوجية نفسها 

والكثير من الأتباع».
«أعتقد أننا سوف نواجه من 
٢٠ إلـــى ٣٠ عــامــا مــن الــتــهــديــدات 
الإرهــــــابــــــيــــــة، وبــــالــــتــــالــــي فـــإنـــنـــا 
البناء  النقد الحاسم  نحتاج إلى 

ومواصلة العمل بكل جدية».
وحــــــذر مــــســــؤول المـــخـــابـــرات 
السابق أيضا من أن روسيا على 
الأرجح تحاول التدخل في المسار 

الديمقراطي لبريطانيا».
وقــــــــــــــــــــــال رئـــــــــــيـــــــــــس جـــــــهـــــــاز 
الاستخبارات الداخلي البريطاني 
الأســـبـــق، إن تــفــجــيــرات لــنــدن في 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) مــــن عــــــام ٢٠٠٧ 
حــفــزت مــا يــعــرف بــالأثــر المنشط 
لــدى شبكات الــتــطــرف والإرهـــاب 
المــتــحــدة، وأنـــه اعتقد  فــي المملكة 
بوجود شعور مماثل في أعقاب 

هــجــمــة جــســر ويــســتــمــنــســتــر في 
وقت سابق من العام الحالي.

وأضـــاف يــقــول: «لــقــد شهدنا 
ارتــــفــــاعــــا هــــائــــلا فــــي المـــعـــلـــومـــات 
الاستخباراتية بعد هجمات يوليو 
٢٠٠٥، وأظن أنه الشعور نفسه في 
الــفــتــرة الــتــي أعقبت هــجــوم جسر 
ويستمنستر – أن الكثير من الناس 
الذين ظنوا أن بإمكانهم فعل هذا 
الأمــر قد قــرروا على نحو مفاجئ 
الانــتــقــال مــن الــتــصــور إلـــى العمل 
وأنــهــم يمكنهم فــعــل الأمــــر نفسه 
كما فعله آخــرون». ومنذ الفظائع 
التي وقعت في مارس (آذار)، كانت 
هناك هجمات مانشستر، وجسر 
لـــنـــدن، وفــيــنــســبــري بـــــارك. وحـــذر 
الــــلــــورد إيـــفـــانـــز مــــن أنـــــه ســيــكــون 
مــن الـــضـــروري تــعــزيــز الإجـــــراءات 
الأمنية لمراقبة «إنترنت الأشياء» 
والذي يسمح للمركبات والأجهزة 

الـــداخـــلـــيـــة الاتــــصــــال بــالإنــتــرنــت؛ 
وذلـــــــــــك لــــلــــحــــد مـــــــن الـــــتـــــهـــــديـــــدات 

الإلكترونية الناشئة.
وعـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، أكـــد 
مارك رولي، القائم بأعمال مفوض 
الــشــرطــة ورئــيــس وحـــدة مكافحة 
الإرهــاب، أن هناك حاجة الآن إلى 
اتـــخـــاذ «إجــــــــراءات عــلــى مــســتــوى 
النظام بأكمله» ينبغي من خلالها 
أن يعمل عامة الجمهور والهيئات 
والوكالات العامة وجميع الشركات 
بــشــكــل مــشــتــرك مـــن أجـــل الــحــفــاظ 
على أمــن بريطانيا، بحسب «بي 

بي سي».
ويمثل هذا اعترافا بأنه يجب 
تغيير النظام المتبع في التصدي 
لــلإرهــاب بــعــد الــعــمــلــيــات الــدامــيــة 
الــتــي شــهــدتــهــا الـــبـــلاد فـــي مـــارس 
أيـــار ويونيو  (أيــــار)  آذار، ومــايــو 

(حزيران) الماضي.

اعتقال آخر بتهمة ارتكاب جرائم حرب

السجن لسوري أدين بالإرهاب في ألمانيا
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

بعد شهرين فقط من بدء محاكمة 
الـــســـوري «حـــســـن أ» (٣٩ ســـنـــة) بتهمة 
التخطيط لعمليات إرهابية تهدد أمن 
الدولة الألمانية، اتخذت محكمة زاربركن 
منحى آخر في اليوم الأخير من جلساتها، 
وحكمت على المتهم يوم أمس بالسجن 
سنتين ونصف السنة بتهمة الشروع في 
الاحتيال. وكانت النيابة العامة طالبت 
يوم الخميس الماضي، في الجلسة قبل 
الأخيرة، بالسجن لمدة ١٠ سنوات بتهمة 
الــشــروع في المشاركة بالقتل. وإذ أعلن 
مــحــامــي الــدفــاع مــاريــوس مــولــلــر، الــذي 
طالب ببراءة موكله، عزمه على الطعن 
فـــي الــحــكــم، قــــال مــمــثــل الــنــيــابــة الــعــامــة 
المــحــامــي لا  غــونــتــرام ليبشنر، إن طــلــب 
يتناقض مع توجه النيابة العامة إعادة 

النظر في الحكم. 
وقال القاضي بيرند فيبر في قراراه، 
إن الأدلـــــة فـــي قــضــيــة الـــســـوري حــســن أ. 
واضحة ولا تقبل اللبس، وأنه لم يخطط 
ولم يرغب في تنفيذ عمليات إرهابية في 

ألمانيا. وأضاف القاضي بعدم وجود أدلة 
على أنه قد تسلم مالاً من «داعش»، أو أنه 
لــشــراء ســيــارات ينفذ بها عملية  خطط 
إرهــابــيــة. وأضــــاف، أن الــشــرطــة لــم تجد 
أدلـــة أو متفجرات عند مداهمتها شقة 
السوري صبيحة الأول من يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي. ولــــم يــجــد الــقــاضــي، 
بحسب تعبيره، مناصاً من الحكم إلى 
جــانــب المتهم بسبب عــدم كفاية الأدلـــة. 
وأردف، أن أي من الشهود في القضية لم 
يعتبر حسن أ. متديناً. وبحسب بيانات 
الادعــاء العام، اتصل المتهم، وهو حلاق 
من دمشق، نهاية عام ٢٠١٦ برجل يعتقد 
أنه ينتمي إلى تنظيم داعش عبر موقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وسأل 
إن كــــان بــإمــكــانــه الــحــصــول عــلــى مبلغ 
١٨٠ألف يورو لتنفيذ هجمات تفجيرية 
في أوروبا. وإذ عبرت النيابة العامة عن 
قناعتها بأن المتهم كان يحضر بالفعل 
لعمليات إرهــابــيــة فــي بــرلــين وميونيخ 
وايــــســــن ودورتـــــمـــــونـــــد وشـــتـــوتـــغـــارت، 
قــــال مــحــامــي الـــدفـــاع إن الـــشـــاب اتــصــل 
بـــــداعــشــي «زائــــف» لا يستبعد أن يكون 

الــدســتــور (مديرية  لــدائــرة حماية  عيناً 
الأمن العامة). وقال ممثل النيابة العامة 
فـــي الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة، إن حــســن أ. 
خطط لاســتــخــدام ســيــارة شــرطــة مزيفة 
لتنفيذ عملية تفجير إرهابية بين حشد 
مـــن الـــنـــاس. وعــبــر المــحــامــي مــولــلــر عن 
كـــان يتصل بــأعــداء  بـــأن مــوكــلــه  قناعته 
«داعــش» بالخطأ. وأشــار إلى أن الشاب 
وقـــــع صــــدفــــة، عـــبـــر مــــوقــــع يـــفـــتـــرض أن 
«داعـــــش» يــديــره عــلــى الإنــتــرنــيــت، على 
صــلــة بــالــتــحــالــف الــوطــنــي الــــذي تــقــوده 
المــعــارضــة الــســوريــة فــي الأردن. وخــرج 
المتهم عــن صمته فــي الجلسة الأخــيــرة، 
واعترف بأنه تصرف بدافع الجشع وأراد 
التحايل على «داعــش» بهدف الحصول 
على المال. وأكد أنه لم يكن يوماً متديناً.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الإرهـــــــــــــــاب أيـــــضـــــاً، 
استبعدت النيابة الألمانية العامة انتماء 
منفذ هجوم الطعن في هامبورج لتنظيم 
داعش الإرهابي. وقال النائب العام بير 
فرانك في تصريحات لصحيفة «تاغيس 
شـــبـــيـــجـــل» الألمـــــانـــــيـــــة الـــــــصـــــــادرة أمــــس 
الــجــمــعــة، إن الـــدلائـــل تــؤكــد أن الــجــانــي 

متعاطف مع آيديولوجية «داعش»: «لكن 
(داعش) في خزانة المتهم لا  وجود رمز لـ
يكفي لاستنتاج انتمائه إلى التنظيم». 
وأوضــــح فــرانــك، أن التحقيقات لا تــزال 
فـــي بـــدايـــتـــهـــا، مــضــيــفــاً أنــــه يــتــعــين أولا 
تقييم اتــصــالات المتهم. يــذكــر أن المتهم 
الفلسطيني، المرفوض طلب لجوئه في 
أفــرادا  ألمانيا، هاجم على نحو مفاجئ 
عدة بسكين في أحد المتاجر بحي بارمبك 
بهامبورج في ٢٨ يوليو (تموز) الماضي. 
وأسفر الهجوم عن مقتل رجل وإصابة 
٧ أشخاص آخرين. وقال أكثر من شاهد 
عــيــان، إن أحــمــد س.، زعــق مــرتــين «الله 
أكـــبـــر» وهــــو يـــوجـــه الــطــعــنــات لــلــنــاس. 
المــــارة، بينهم رجـــلان مسلمان،  وتــولــى 
إلــى حين  مطاردته وطرحه على الأرض 
وصـــول رجـــال الــشــرطــة. وعــقــب القبض 
عليه، قــال المتهم (٢٦ سنة) للمحققين، 
إنـــه كـــان يــريــد المــــوت شــهــيــداً خـــلال هــذا 
الهجوم. وذكــر فــرانــك، أن إفـــادات المتهم 
دفعت النيابة العامة الاتحادية إلى تولي 
التحقيقات فــي القضية والــوقــوف على 
ملابسات تنفيذها، وقال: «الطريقة التي 

فذ بها الهجوم مطابقة لما يدعو إليه 
ُ
ن

تنظيم داعش بصفة متكررة». وأوضح 
فرانك أنه تم تكليف خبير لتوضيح ما إذا 
كان المتهم يعاني اضطرابا نفسيا. إلى 
ذلك، ألقت وحدة مكافحة الإرهاب القبض 
عــلــى ســـــوري عـــمـــره ٢٩ بــتــهــمــة ارتـــكـــاب 
جــرائــم حــرب أثــنــاء مشاركته فــي القتال 
إلى جانب «داعــش» في سوريا. وصدر 
أمر الاعتقال عن المحكمة العليا في ولاية 
بادن فورتمبيرغ، وتولت النيابة العامة 
الــتــحــقــيــق مــع المــتــهــم. ووجــهــت النيابة 
العامة إلى «فــارس أ.ب» تهمة المشاركة 
مع عنصرين آخرين من «داعش» في قتل 
مــدنــي فــي ســاحــة قــريــة قــرب مدينة دير 
الـــزور فــي صيف سنة ٢٠١٤. وجـــاء في 
محضر النيابة العامة، أن جثة الرجل، 
الـــذي اتــهــمــه «داعـــــش» بــالإلــحــاد، بقيت 
لــثــلاثــة أيـــــام فـــي ســـاحـــة الـــقـــريـــة بــهــدف 
إرهاب سكانها. شارك «فارس. أ» بحسب 
النيابة العامة، في تعذيب ثلاثة سجناء 
في أحد سجون «داعش»، والمشاركة في 
ضرب سائق شاحنة صغيرة بالبندقية 

المحكوم السوري في محكمة زاربركن (إ.ب.أ)ثلاث مرات على رأسه.

إيفانز
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نجاة مسؤول أمني صومالي
 من محاولة اغتيال في مقديشو

القاهرة: خالد محمود

الـــــدفـــــاع  أمـــــــس وزارة  أعــــلــــنــــت 
الأميركية والحكومة الصومالية، عن 
مقتل قائد بارز في حركة «الشباب» 
المتطرفة، خلال غارات جوية شنتها، 
على ما يبدو، طائرات حربية أميركية 

على معقل للحركة.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية، 
فــي بــيــان نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
الرسمي للقوات الأميركية العاملة 
أفــريــقــيــا «أفـــريـــكـــوم»، إن وزارة  فـــي 
الـــدفـــاع شــنــت ضــربــات حــركــيــة ضد 
مقاتلي حركة الشباب، مشيرة إلى 
أن العملية وقعت بالقرب من منطقة 

بنادر بجنوب الصومال.
ولـــم يــقــدم الــبــيــان الأمــيــركــي أي 
تفاصيل عن الضربة؛ لكنه أضــاف: 
نــتــائــج العملية  تــقــيــيــم  «ســـنـــواصـــل 
وســنــقــدم معلومات إضــافــيــة حسب 
الاقـــتـــضـــاء، ولــــن يــتــم الإفــــصــــاح عن 
تفاصيل محددة عن الوحدات المعنية 
والأصول المستخدمة من أجل ضمان 

الأمن».
وأشارت وزارة الدفاع الأميركية 
إلى أن القصف الأخير يأتي في إطار 
الاقـــتـــراح الــــذي وافــــق عــلــيــه الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب فــي مــارس 
(آذار) الماضي، والذي يسمح لوزارة 
الــدفــاع الأميركية بالقيام بعمليات 
قــتــال ضــد حــركــة «الـــشـــبـــاب»، ضمن 
منطقة محددة جغرافيا من الأعمال 
الــقــتــالــيــة الـــنـــشـــطـــة، دعـــمـــا لــلــقــوات 

الشريكة في الصومال.
وقــــالــــت فــــي بـــيـــانـــهـــا: «نـــواصـــل 
الـــعـــمـــل بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع شـــركـــائـــنـــا 
وحــلــفــائــنــا الــصــومــالــيــين، مـــن أجــل 
تـــفـــكـــيـــك حـــــركـــــة الــــشــــبــــاب بــــصــــورة 
مــنــتــظــمــة، والمـــســـاعـــدة عــلــى تحقيق 
الاســتــقــرار والأمـــن فــي جميع أنحاء 
إلــــــــى أن حـــركـــة  المـــــنـــــطـــــقـــــة»، لافـــــتـــــة 
«الشباب» قد تعهدت بالولاء لتنظيم 
القاعدة، وهــي مكرسة لتوفير ملاذ 
آمــن للهجمات الإرهــابــيــة فــي جميع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، كــمــا الــتــزمــت حــركــة 
«الــشــبــاب» عــلــنــا بتخطيط وتنفيذ 
هـــجـــمـــات ضـــــد الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

وحلفائها.
من جهتها، قالت وزارة الإعلام 

الــصــومــالــيــة فـــي بــيــان لــهــا: «أصـــدر 
الــرئــيــس مــحــمــد عــبــد الــلــه فــرمــاجــو 
بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة مــنــســقــة مــع  الإذن 
الشركاء الدوليين قرب شاشويني في 
ضواحي منطقة بنادر، ما أسفر عن 

مقتل زعيم بارز بجماعة الشباب».
ولــــــــم تـــــوضـــــح الـــــــــــــــوزارة هـــويـــة 
الطائرات الحربية التي نفذت الغارة 
الـــجـــويـــة الـــتـــي تــعــتــبــر الأحـــــــدث مــن 
نوعها على معاقل الحركة المتشددة، 
لــكــن الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة الأمــيــركــيــة 
اعـــتـــادت مـــؤخـــرا شـــن غـــــارات جــويــة 
بالتنسيق مــع الجيش الصومالي، 

لاستهداف مواقع وقيادات الحركة.
وأضــــافــــت الــــــــوزارة أن الــرئــيــس 
وإدارتــــــــه بـــاقـــون عــلــى عــزمــهــم على 
التمسك بالقضاء على قدرة جماعة 
أعــمــال العنف  الــشــبــاب عــلــى تنفيذ 
والــــــجــــــرائــــــم الــــحــــمــــقــــاء ضــــــد شــعــب 
الـــــصـــــومـــــال، والـــــجـــــيـــــران فـــــي شـــرق 

أفريقيا، والمجتمع الدولي.
ووصـــــــــــــف الــــــبــــــيــــــان الـــــقـــــيـــــادي 
المستهدف في حركة «الشباب» بأنه 
كان عضوا بشبكة إرهابية مسؤولة 
عن تخطيط وتنفيذ عــدة تفجيرات 
واغتيالات في العاصمة الصومالية 
مقديشو، وأسفرت عن مقتل مواطنين 

صوماليين أبرياء.
ونجحت قوات الأمن الصومالية، 
طبقا لوزير الإعلام، خلال الأسبوعين 
المـــاضـــيـــين، فــــي تــفــكــيــك عـــــدة مـــراكـــز 
الــضــرائــب تابعة للجماعة،  لجباية 
وتخلصت مــن أحــد حــكــام الجماعة 

الرئيسيين.
لكن على الــرغــم مــن أنــه تــم طرد 
المــســلــحــين بــصــورة كــبــيــرة مــن المــدن 
الـــصـــومـــالـــيـــة، فــإنــهــم اســـتـــمـــروا في 
هجماتهم الانتحارية، ما أسفر عن 
مــقــتــل خــمــســة أشــــخــــاص، والإيـــقـــاع 
بــقــافــلــة تــابــعــة لــبــعــثــة حــفــظ الــســلام 
الــتــابــعــة لــلاتــحــاد الأفــريــقــي جــنــوب 
الــصــومــال، وهــمــا الــحــادثــان الــلــذان 

وقعا الأحد الماضي.
في غضون ذلك، قتل ٢٠ شخصا 
فـــي مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة انــدلــعــت بين 
مــقــاتــلــي حــركــة «الـــشـــبـــاب» وأنــصــار 
الــقــيــادي الــســابــق بــالــحــركــة مختار 
روبو (أبو منصور) في منطقة باكول 

جنوب غربي الصومال.

أبرزها الكلاشنيكوف الذي تضاعف ثمنه ثلاث مرات

تفجيرات باريس وبروكسل وراء ارتفاع أسعار الأسلحة في «السوق السوداء»
بروكسل: عبد الله مصطفى

ارتـــــفـــــعـــــت بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر أســــعــــار 
الأسلحة في السوق السوداء (التجارة 
غــيــر الــشــرعــيــة) فــي بلجيكا، وأبــرزهــا 
ســــــــلاح الــــكــــلاشــــنــــيــــكــــوف، وذلـــــــــك فــي 
الــتــي وقعت  أعــقــاب تفجيرات بــاريــس 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٥، 
وتــفــجــيــرات بــروكــســل الــتــي وقــعــت في 
مارس (آذار) من العام الماضي، ووصل 
إلـــى أن تضاعفت أســعــار بعض  الأمـــر 
الأسلحة ثلاث مرات، مقارنة بسعرها 

قبل التفجيرات.
والى جانب ذلك، كانت السلطات 
الــحــكــومــيــة قــــد أعـــلـــنـــت مــــؤخــــرا عــن 
حـــــزمـــــة مــــــن الإجــــــــــــــــراءات فــــــي إطــــــار 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب، ومــنــهــا قــوانــين 
تــتــعــلــق بــتــجــارة وحـــيـــازة الأســلــحــة 
والـــتـــراخـــيـــص. وأعــــد مــعــهــد الــســلام 
الفلاماني فــي بلجيكا دراســـة حول 
تجارة الأسلحة بشكل غير شرعي، 
فــي أعــقــاب التفجيرات التي ضربت 
باريس وبروكسل. ونشرت صحيفة 
«لاليبر» أبرز ما خلصت إليه الدراسة 
الــتــي أعــدهــا المــعــهــد المتخصص في 
الــــدراســــات ويــعــمــل بــشــكــل مستقل، 
وجـــــــاء فــــي الـــنـــتـــائـــج أن الــســلــطــات 
الــقــضــائــيــة والأمـــنـــيـــة فـــي بــروكــســل 
لاحظت تراجعا في تجارة الأسلحة 
بــشــكــل غــيــر شـــرعـــي مــنــذ تــفــجــيــرات 
بــاريــس وبــروكــســل، كــمــا أن التجار 
الـــذيـــن يــنــشــطــون فـــي الـــتـــجـــارة غير 
الــشــرعــيــة لــلأســلــحــة، أصــبــحــوا الآن 
يـــدركـــون المــخــاطــر الــتــي تــنــتــظــرهــم، 
وأيــــضــــا الـــعـــقـــوبـــات المــــشــــددة فــيــمــا 
يــتــعــلــق بـــالـــتـــورط فـــي اتـــصـــالات مع 
أي جماعة إرهابية. وكــان لكل هذه 
الأمــــور تــداعــيــات عــلــى تــوفــر وسعر 

الأسلحة في السوق غير الشرعية.
وكـــــانـــــت أبـــــــــرز الأســــلــــحــــة الـــتـــي 
عـــرفـــت ارتـــفـــاعـــا فـــي الأســـعـــار ســلاح 
الكلاشنيكوف، الذي كان سعره ١٢٠٠ 
يورو قبل تفجيرات فرنسا وبلجيكا، 
واليوم وصل إلى ٣٠٠٠ يورو تقريبا، 
كــمــا أن مــســدس «جـــلـــوك» الــــذي كــان 
يباع بــــ١٠٠٠ يــورو، وصــل هو أيضا 
إلى نحو ٣٠٠٠ يورو، بحسب ما جاء 
القائمين  الـــدراســـة. ولــكــن  فــي نتائج 
عـــلـــى الـــــدراســـــة نـــبـــهـــوا إلـــــى أن هـــذه 

الأرقـــــام يــجــب الــتــعــامــل مــعــهــا بحذر 
نسبيا؛ لأنها تعتمد على تقديرات 
بناء على عمليات تجارية محدودة.

وجــــاء ذلـــك بــعــد أن حـــذر تقرير 
للجنة برلمانية مكلفة بملف مكافحة 
الإرهاب، من أن الإرهابيين والمجرمين 
يمكن لهم الحصول على أسلحة في 
بلجيكا بشكل غير قانوني. وحسب 
الأرقــام التي نشرتها وسائل الإعلام 
فـــــي بــــروكــــســــل فــــإنــــه خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
أثــبــتــت الأرقــــام  إلـــى ٢٠١٥  مـــن ٢٠١١ 
الــصــادرة عــن مكاتب النيابة العامة 
في البلاد، أن قضايا الاتجار الدولي 
في الأسلحة بشكل غير قانوني عبر 
بــلــجــيــكــا، قـــد ارتــفــعــت تــقــريــبــا ثــلاثــة 

أضـــعـــاف، وكـــانـــت فـــي عـــام ٢٠١١ قد 
بلغت ٧٧ قضية، ووصلت في ٢٠١٥ 

إلى ٢٠١ قضية.
وقبل أسابيع قليلة كانت تحذيرات 
صـــدرت فــي بــروكــســل بــشــأن الحصول 
على خزينة السلاح في محلات بلجيكا 
مـــن دون أي أوراق رســمــيــة، وخــاصــة 
خزائن الأسلحة من النوع الآلي ونصف 
الآلــي، ولا سيما الكلاشنيكوف، وهي 
الــخــزائــن الــتــي تــســتــخــدم لــشــحــن هــذه 

الأسلحة بالطلقات.
وكـــــــــــــان حـــــــصـــــــول أحــــــــــد مــــنــــفــــذي 
تفجيرات بــروكــســل، على أكــثــر مــن ٣٠ 
خـــزيـــنـــة طـــلـــقـــات لـــســـلاح آلـــــى ونــصــف 
آلى، وبشكل قانوني، من أحد المحلات 

المخصصة لبيع الأســلــحــة والطلقات 
الـــــنـــــاريـــــة، صــــدمــــة لـــــرجـــــال الــتــحــقــيــق 
الــبــلاد، بسبب ثغرة في  القضائي فــي 
المادة ٢٢ من قانون تجارة السلاح في 
بلجيكا، وسبق أن حــذر المدعي العام 

الاتحادي من هذه الثغرة.
وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء البلجيكية، 
إن وزيــــر الـــعـــدل جــيــنــس كــويــن ســوف 
يــعــالــج هـــذه الــثــغــرة، بــإضــافــة كلمتين 
فــقــط إلـــى المــــادة ٢٢ مــن قــانــون تــجــارة 
الــســلاح، والــتــي تنص على حظر بيع 
الذخيرة للأشخاص من دون ترخيص 
سلاح، وتعديل الفقرة بأن تنص على 
حظر بيع الذخيرة أو الخزينة. ونقلت 
الــوزيــر قوله، إن ترخيص  الوكالة عن 

السلاح يجب أن يطابق نوع الخزينة 
المطلوب شــراؤهــا، فلن يستطيع أحد 
أن يشتري خزينة لبندقية وهو يحمل 

ترخيص مسدس. 
وكـــان خــالــد الــبــكــراوي الـــذي فجر 
لــلــقــطــارات الداخلية  نفسه فــي محطة 
فــــي بــــروكــــســــل، فــــي مــــــارس مــــن الـــعـــام 
المـــاضـــي، قــد نــجــح فــي الــحــصــول على 
٣١ خزينة لــســلاح كلاشنيكوف، بعد 
أن اشـــتـــراهـــا بــشــكــل قــانــونــي مـــن أحــد 

المحلات التجارية.
وعلى الصعيد الأوروبي، سبق أن 
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي أواخر 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاتفاق 
الــــذي جـــرى الــتــوصــل إلــيــه بـــين الـــدول 
الأعــــضــــاء والـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي حــول 
تــعــديــلات تشريعية، تــهــدف السيطرة 
على عمليات اقتناء وحيازة الأسلحة. 
وقال روبرت كاليناك وزير الداخلية في 
سلوفاكيا، والتي كانت تتولى الرئاسة 
الدورية للاتحاد الأوروبي، إن القوانين 
الأوروبـــــيـــــة الــحــالــيــة بـــشـــأن الأســلــحــة 
النارية تعود إلى عام ١٩٩١، ولكن في 
أعقاب سلسلة من الهجمات الإرهابية 
في أوروبا، ظهرت الحاجة إلى معالجة 
بعض القصور في التشريعات القائمة. 
وأضـــاف: «الاتــفــاق ينص على تشديد 
القيود التي من شأنها أن تساعد على 
منع حــيــازة الأســلــحــة الــنــاريــة مــن قبل 
منظمات إرهابية وإجرامية»، مختتما 
بأنها تعديلات تتصدى للمخاطر التي 

تهدد السلامة العامة والأمن. 
وحسب بيان أوروبي في بروكسل، 
فـــــإن الاتــــفــــاق يــتــضــمــن أيـــضـــا إجـــــراء 
النارية،  مراجعة لتراخيص الأسلحة 
وأيضا موائمة قواعد وسم الأسلحة 
الــنــاريــة، بحيث يــكــون هــنــاك اعــتــراف 
متبادل بالعلامات بين الدول الأعضاء، 
مما يساهم في إمكانية تتبع الأسلحة 
الــــنــــاريــــة المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي الأنـــشـــطـــة 
الإجـــرامـــيـــة. ونــــوه الــبــيــان إلـــى وجــود 
بــعــض الأســلــحــة الــتــي يــتــم تجميعها 
من مكونات منفصلة. وتضمن الاتفاق 
أن تضاف هــذه المعلومات في أنظمة 
لــلــبــيــانــات الــوطــنــيــة، وأيــضــا تنسيق 
التعاون بــين الـــدول الأعــضــاء للكشف 
عـــن الـــتـــجـــار والـــســـمـــاســـرة، والــكــشــف 
عـــن أي صــفــقــات تــتــم عــبــر الــوســائــل 

الإلكترونية.

سعيد وشريف كواشي منفذا هجوم «شارلي إبدو» استخدما الأسلحة النارية وقتلا ١٢ شخصاً وجرحا ٥ («الشرق الأوسط»)

 الملا منصور خشي من باكستان قبل مقتله وأبلغ عائلته بمخاوفه عقب خروجه من الحدود الإيرانية

الساعات الأخيرة في حياة زعيم {طالبان}
قندهار (أفغانستان): 

كارلوتا غال وروح الله خابالواك *

فــي الــســاعــات الــســابــقــة على 
مقتله في غــارة أميركية بطائرة 
«درون»، أدرك المــلا أخــتــر محمد 
منصور، زعيم حركة طالبان، أن 
هناك شيئا غير طبيعي يحدث.

كــــان فـــي طــريــقــه إلــــى مــنــزلــه 
قـــادم مــن زيـــارة ســريــة إلــى إيــران 
في مايو (أيــار) عام ٢٠١٦، وكان 
يقود سيارته عبر منطقة نائية 
من جنوب غربي باكستان، عندما 
اتصل بشقيقه وأقاربه لإخبارهم 

بقرب وفاته.
«كان يعرف أن شيئا ما سوف 
يحدث»، كما قال قائد سابق في 
الحركة ومن المقربين لدائرة الملا 
مـــنـــصـــور الـــداخـــلـــيـــة فــــي مــقــابــلــة 
شخصية: «ولــهــذا السبب أخبر 
لأفراد أسرته بما يجب القيام به، 

وأن يستمروا متحدين».
ومن النادر لزعيم في طالبان 
أن يجري مقابلة شخصية، لكنه 
تـــحـــدث هــــذه المـــــرة شــريــطــة عــدم 
الـــكـــشـــف عــــن اســـمـــه أو مــوقــعــه؛ 
بسبب أنــه قــد انــشــق مــؤخــرا عن 

صـــــفـــــوف الـــــحـــــركـــــة، وأصـــبـــحـــت 
حياته في خطر محدق.

وألــقــت روايـــتـــه الــضــوء على 
بــعــض الأمــــور غــيــر المــعــروفــة من 
قــبــل بــشــأن حــيــاة المـــلا مــنــصــور، 
وسبب وكيفية مقتله؛ مما يكشف 
عــن اتــســاع شــديــد الــخــطــورة في 
الشقاق مع الجانب الباكستاني 
الــــراعــــي الـــرئـــيـــســـي لــلــحــركــة فــي 

البلاد.
ولقد استكملت معالم الرواية 
من خلال مقابلات أخرى أجريت 
مــــع اثـــنـــين مــــن كـــبـــار المـــســـؤولـــين 
الأفــغــان الــذيــن أجــــروا تحقيقات 
خــاصــة بــشــأن مقتل زعــيــم حركة 
طــــالــــبــــان – وهــــمــــا حــــاجــــي أغــــا 
لالاي، المستشار الرئاسي ونائب 
محافظ قندهار، والــجــنــرال عبد 

الرازق، مدير الأمن في قندهار.
وبـــعـــد مـــــرور أكـــثـــر مـــن عــام 
على الحادثة، يقول الأفغان من 
الــصــراع، بالإضافة  كلا جانبي 
إلــــى عــــدد مــتــزايــد مـــن المحللين 
الأمــــنــــيــــين الــــغــــربــــيــــين إنـــــــه مــن 
الأرجــــح أن تــكــون بــاكــســتــان قد 
أشرفت على عملية اغتيال الملا 
منصور لإزالة زعيم طالبان غير 

المرغوب في وجــوده من مسرح 
الأحداث.

قــــــــال الـــــزعـــــيـــــم المــــنــــشــــق عــن 
طالبان: «كانت باكستان تتقدم 
بـــمـــطـــالـــب قــــويــــة لـــلـــغـــايـــة. وكــــان 
منصور يقول لهم لن تستطيعوا 
إجـــبـــاري عــلــى أي شــــيء. أنـــا من 
أدير حركة طالبان، وأقوم بالقتال 
الــخــســائــر  عــلــى الأرض، وأتــكــبــد 
والــقــتــلــى، ولـــن يمكنكم إجــبــارنــا 

على شيء».
بــعــد مــقــتــل المـــلا مــنــصــور تم 
الله أخوند  اختيار، مولوي هبة 
الــديــن عــديــم الخبرة  زاده، رجـــل 
العسكرية ليتزعم حركة طالبان. 
ورغــــم ذلــــك، لـــم تــنــل أفــغــانــســتــان 
الكثير من الراحة منذ مقتل الملا 
منصور، حيث استولى الصقور 
بين صفوف الحركة على مقاليد 
الأمــــور وضــاعــفــوا مــن الهجمات 
والعمليات بغية الاستيلاء على 

السلطة.
وهناك فرصة ضئيلة أمام أي 
أحد ليفصح عما بداخله، كما قال 
الزعيم الطالباني المنشق: «٩٠ في 
المــائــة مــن طــالــبــان تــلــوم الجانب 
الباكستاني على ذلــك، لكنهم لا 

الــحــديــث عــن شــيء.  يستطيعون 
إنهم خائفون للغاية».

كــــــان المــــــلا مـــنـــصـــور يــعــتــزم 
تــــوســــيــــع مـــــصـــــادر الـــــدعـــــم حــــال 
استعداده لشن هجوم طموح عبر 
ثمانية أقاليم داخــل أفغانستان 

العام الماضي، كما قال.
ولـــــــــــــقـــــــــــــد اعــــــــــتــــــــــمــــــــــد عـــــلـــــى 
الاســــــــتــــــــخــــــــبــــــــارات الــــعــــســــكــــريــــة 
الباكستانية والمانحين من كبار 

مــهــربــي المــــخــــدرات الأفــــغــــان، من 
أجــــل تـــأمـــين الــتــمــويــل الــرئــيــســي 
لحركة طالبان، لكنه كان يسعى 
الــوقــت نفسه للحصول على  فــي 
أســـلـــحـــة وغـــيـــر ذلـــــك مــــن أشـــكـــال 
الدعم من إيران، وربما من روسيا 
كذلك. ولقد التقى مسؤولين من 
كلا البلدين خلال زيارته الأخيرة 

إلى إيران.
كـــــان تــــواصــــل المـــــلا مــنــصــور 

مع إيران يهدف كذلك إلى إخراج 
حركة طالبان من تحت العباءة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، وفــــقــــا لمـــســـاعـــده 
الأســـــــبـــــــق وبــــــعــــــض المـــــســـــؤولـــــين 
الأفـــغـــان؛ وبــذلــك يمكنه المــنــاورة 
الــحــرب بحرية أكبر،  لإدارة دفــة 
ويــتــمــكــن فــــي الــــوقــــت نــفــســه مــن 
الــتــفــاوض بــشــأن عملية الــســلام، 
وفــــــق شـــــروطـــــه الــــخــــاصــــة. ومـــن 
هنا نشأت الخلافات بينه وبين 
الــبــاكــســتــانــي وازدادت  الــجــانــب 

حدة بمرور الوقت.
ولــــقــــد قــــــــاوم المـــــــلا مـــنـــصـــور 
الأوامــــــــــــر الـــــــصـــــــادرة مــــــن جـــهـــاز 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــبـــاكـــســـتـــانـــي 
بــتــدمــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة – أي 
المـــــدارس، والــجــســور، والـــطـــرق – 
بهدف زيادة تكاليف الحرب على 
الحكومة الأفغانية. كما اعترض 
على تعيين رجل باكستان المقرب 
والـــصـــقـــر المـــتـــشـــدد ســـــراج الــديــن 
حـــقـــانـــي لـــيـــكـــون نـــائـــبـــا لــــه عــلــى 
الحركة، كما راوغ كثيرا في تنفيذ 
مطالب باكستان بدفع أجندتها 
الــســيــاســيــة عـــلـــى جــــــدول أعـــمـــال 

المفاوضات.
والأهم من ذلك، أنه أراد نقل 

المــــزيــــد مــــن الـــســـلـــطـــات إلـــــى قــــادة 
طالبان الإقليميين، والسماح لهم 
بجمع الأمــوال الخاصة والحرية 
في اتخاذ القرارات، حتى يتسنى 
لهم بسط السيطرة على القضية 
الـــوطـــنـــيـــة الأفـــغـــانـــيـــة وتــخــفــيــف 
قــبــضــة بــاكــســتــان الــحــاكــمــة على 

الحركة في البلاد.
وقـــــال آخــــــرون مـــن المــطــلــعــين 
على شـــؤون حــركــة طــالــبــان، بما 
فــــي ذلـــــك وزيــــــر المـــالـــيـــة الأســـبـــق 
لـــلـــحـــركـــة ووســــيــــط الــــســــلام أغـــا 
جــان معتصم، الـــذي قــال إن الملا 
مــــنــــصــــور كـــــــان عــــلــــى اســــتــــعــــداد 
لــلــتــفــاوض بــشــأن الـــســـلام، ولــقــد 
أرســـل كــبــار ممثليه عــن الحركة 
لــحــضــور الاجــتــمــاعــات المتتالية 

لذلك الغرض في باكستان.
وأثـــنـــاء رحــلــتــه الأخـــيـــرة إلــى 
إيران، كان الملا منصور قد توقف 
فـــي مــخــيــم غـــابـــة غــيــر لــلاجــئــين، 
وهـــو أحـــد مــراكــز حــركــة طــالــبــان 
فــي بــاكــســتــان، ودعـــا هــنــاك قــادة 
طــــالــــبــــان وشـــيـــوخـــهـــم إلــــــى عــقــد 

اجتماع.
يــقــول الــجــنــرال عــبــد الـــرازق 
مــديــر الأمــــن فـــي قــنــدهــار وأحـــد 

أبــرز المعارضين لحركة طالبان 
ـــــــــذي يــــعــــرف الــــحــــركــــة تـــمـــام  وال
المـــعـــرفـــة: «قـــبـــل عـــشـــرة أيـــــام من 
مقتله، بعث برسائل إلى القرى 
القادة يطلب منهم تبادل  وإلــى 
وجهات نظرهم بشأن محادثات 

السلام».
وقـــــال إن المــــلا مــنــصــور كــان 
يــــبــــحــــث عـــــــن مـــــــصـــــــادر جـــــديـــــدة 
لــلــحــمــايــة مـــع تــصــاعــد خــلافــاتــه 
الكبيرة مع الجانب الباكستاني.

الــرازق  وأردف الجنرال عبد 
يـــقـــول إن هـــنـــاك تـــقـــاريـــر أفـــــادت 
بــأنــه كــان يفكر فــي الــهــرب، ولقد 
علمنا قبل شهر أن الملا منصور 
كان على استعداد لإتمام عملية 

السلام.
كـــمـــا أضــــــاف الــــجــــنــــرال عــبــد 
الــــــرازق أيـــضـــا، أن المــــلا مــنــصــور 
خـــــشـــــي الاغــــــتــــــيــــــال مـــــــن جــــانــــب 
باكستان. ولقد أخبر أقاربه بأن 
الـــعـــلاقـــات مــــع بـــاكـــســـتـــان ســيــئــة 
لـــلـــغـــايـــة، وأنــــهــــم قــــد يـــحـــاولـــون 
اغتياله. ولقد كــان المــلا منصور 

بمفرده تماما في يوم مقتله.

* خدمة «نيويورك تايمز»

 كان الملا منصور يسعى 
للحصول على أسلحة 
وغير ذلك من أشكال 

الدعم من إيران وربما 
من روسيا كذلك... 

والتقى مسؤولين من كلا 
البلدين خلال زيارته 

الأخيرة إلى إيران

الحرب ضد الإرهاب

الملا أختر منصور

محكمة دنماركية ترفض تسليم أنقرة مسلحاً يسارياً محكوماً بالسجن مدى الحياة

توقيف ٢٢ من عناصر «داعش» في إطار تحقيقات بتركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألقت قوات مكافحة الإرهاب 
الــتــركــيــة أمــــس، الــقــبــض عــلــى ٢٢ 
إلــى تنظيم  يشتبه في انتمائهم 
داعش الإرهابي في شرق البلاد.

وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة، إنــه 
جــــــرى تـــوقـــيـــف هــــــذه الـــعـــنـــاصـــر 
خــــلال حــمــلــة مـــداهـــمـــات نــفــذتــهــا 
قــــــــــوات مــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــــاب فــي 
ولايـــــــة إلازيــــــــغ شـــــرق الــــبــــلاد فــي 
إطـــار تحقيقات للنيابة العامة. 
وأضافت المصادر أن هذه الحملة 
تأتي في إطــار عمليات مستمرة 
تستهدف عناصر تنظيم داعش 
الإرهــابــي بــدأت منذ مطلع العام 
الحالي، حيث نفذت قــوات الأمن 
أكـــــثـــــر مـــــن ٢٠ ألـــــــف عـــمـــلـــيـــة فــي 
أنحاء البلاد أسفرت عن توقيف 
أكــــثــــر مـــــن ٥ آلاف مـــــن عـــنـــاصـــر 
التنظيم الإرهــابــي غالبيتهم من 
الأجـــانـــب. وأعـــلـــن تــنــظــيــم داعـــش 

الإرهابي مسؤوليته عن عدد من 
التفجيرات التي وقعت في أنحاء 
تـــركـــيـــا الــــعــــام المــــاضــــي وأوقـــعـــت 
مئات القتلى والمصابين، كما نفذ 
أحـــد عــنــاصــره وهـــو عــبــد الــقــادر 
«أبو محمد  مشاريبوف المكنى بـ
الخراساني» هجوما داميا على 
الليلي في إسطنبول  نــادي رينا 
في الساعات الأولــى من أول أيام 
العام الجاري خلف ٣٩ قتيلا و٦٩ 

مصابا غالبيتهم من الأجانب.
ونــجــحــت الــحــمــلات الأمــنــيــة 
التي نفذتها أجهزة الأمن التركية 
منذ هذا الحادث في إحباط كثير 
مــن الــعــمــلــيــات الــتــي كـــان يخطط 
لـــهـــا الـــتـــنـــظـــيـــم وآخـــــرهـــــا عــمــلــيــة 
إسقاط طائرة أميركية في قاعدة 
إنــجــيــرلــيــك الـــجـــويـــة فــــي جــنــوب 
تركيا التي يستخدمها التحالف 
الــــدولــــي لـــلـــحـــرب عـــلـــى «داعــــــش» 
فـــــي عـــمـــلـــيـــاتـــه والـــــهـــــجـــــوم عــلــى 
بعض الأميركيين وعلى جمعية 

للعلويين، وهــي الهجمات التي 
كـــان ســيــنــفــذهــا الـــروســـي ريــنــات 
بــاكــيــيــف عـــضـــو الــتــنــظــيــم الــــذي 
قـــوات مكافحة الإرهـــاب  اعتقلته 
فــي أضــنــة جــنــوب تــركــيــا أول من 

أمس.
فـــــي ســــيــــاق مــــــــــواز، رفـــضـــت 
مــحــكــمــة دنـــمـــاركـــيـــة أمـــــس طــلــبــا 
مــــــن تــــركــــيــــا لإعـــــــــــادة عــــضــــو فــي 
الجناح المسلح للحزب الشيوعي 
التركي المصنف كتنظيم إرهابي 
والمــعــروف بــاســم «جــيــش تحرير 
الــــعــــمــــال والـــــفـــــلاحـــــين». وذكــــــرت 
تـــــقـــــاريـــــر إعـــــلامـــــيـــــة أن مــحــكــمــة 
استئناف وسترلاند سريت العليا 
في الدنمارك قضت برفض طلب 
أنقرة إعادة موسى دوغان (تركي 
النيابة  الــجــنــســيــة) رغـــم مــوافــقــة 
العامة على الطلب. وأودع دوغان، 
الصادر بحقه حكم بالسجن مدى 
الــحــيــاة فــي تــركــيــا، مــنــذ ٩ أشهر 
فــــي ســـجـــن وســــتــــرا بــالــعــاصــمــة 

كــوبــنــهــاغــن. وتــتــهــم أنـــقـــرة دولا 
أوروبية بتطبيق معايير مزدوجة 
الــدولــيــة، وتوفير  تجاه القوانين 
المأوى لأعضاء منظمات إرهابية 
تستهدف تركيا وترفض مثولهم 
أمـــــــام الــــعــــدالــــة. وحــــكــــم الـــقـــضـــاء 
الــتــركــي عــلــى دوغـــــان عــــام ١٩٩٣ 
بالإعدام، الذي كان عقوبة سارية 
قبل إسقاطها عام ٢٠٠٤ في إطار 
المــفــاوضــات بــين تركيا والاتــحــاد 
الأوروبي، لاتهامه بارتكاب جرائم 
نهب وســرقــة لــعــدة بــنــوك، فضلا 
عـــن عــضــويــتــه بــالــجــنــاح المــســلــح 
للجيش الشيوعي. ونجح دوغان 
في الهروب من سجنه عام ٢٠٠٣ 
وفر إلى أوروبــا، وتنقل فيها من 
مدينة لأخرى بشكل دوري، وفي 
عــام ٢٠٠٦ تحول الحكم الصادر 
بحقه من الإعدام إلى السجن مدى 
الحياة، نظرا لإلغاء عقوبة الإعدام 
في تركيا في إطار مفاوضاتها مع 
قوات مكافحة الإرهاب التركية ألقت أمس القبض على ٢٢ يشتبه بانتمائهم إلى {داعش} في شرق البلاد («الشرق الأوسط»)الاتحاد الأوروبي لنيل عضويته.
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زوجة رئيس وزراء باكستان المعزول تترشح للبرلمان
قـــال مــســؤولــون بــحــزب رئيس  لاهور - «الشرق الأوســط»: 
الـــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي المـــعـــزول نــــواز شــريــف إن زوجــتــه 
الــذي أجبر  ستخوض انتخابات لشغل مقعده البرلماني 
على تركه، بعدما قضت المحكمة العليا، الشهر الماضي، بعدم 
أهليته للبقاء في منصبه. وقــال آصف كرماني، مستشار نواز 
«رويترز»، إن كلثوم شريف ستكون  شريف، كما جاء في تقرير لـ
الرابطة الإسلامية / جناح نــواز في الانتخابات  مرشحة حزب 
الفرعية المقررة في غضون ٤٥ يوماً. وستخوض كلثوم، التي لم 
يسبق لها الترشح للبرلمان، الانتخابات في معقل نواز شريف 
السياسي، داخل المدينة المسورة في لاهور، حيث لم يخسر زوجها 
قط. وقال محمد سافدار، زوج ابنة نواز شريف، وهو أيضاً عضو 
في البرلمان، بينما كان يقف بجوار كرماني: «سنفوز إن شاء الله 

بهذا المقعد بأغلبية كبيرة».

الهند تجري محادثات بشأن ترحيل ٤٠ ألفاً من الروهينغا
نيودلهي - «الشرق الأوســط»:  قــال متحدث حكومي، أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، إن الــهــنــد تـــجـــري مـــحـــادثـــات مـــع بــنــغــلاديــش 
ومــيــانــمــار بـــشـــأن خــطــة لــتــرحــيــل نــحــو ٤٠ ألـــفـــاً مـــن أقــلــيــة 
الروهينغا المسلمة، تقول إنهم يعيشون على أراضيها بصورة 
غير قانونية. وقد فر عشرات الآلاف من الروهينغا من الاضطهاد 
الذي يتعرضون له في ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى بنغلادش 
المــجــاورة منذ أوائــل تسعينات القرن الماضي. ويفر بعضهم عبر 
الحدود إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية. وتقول نيودلهي إن 
نحو ١٤ ألفاً فقط من الروهينغا الذين يعيشون في الهند مسجلون 
على قوائم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو 
ما يعني أن إقامة البقية غير قانونية، ويجعلهم عرضة للترحيل. 
ولــم توقع الهند على أي معاهدات أبرمتها الأمــم المتحدة بشأن 
اللاجئين، ولا توجد بها قوانين تتعلق بالأمر. وقال مكتب المفوضية 
السامية لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون الــلاجــئــين فــي الهند إنــه «يسعى 

لتحري الحقائق» بشأن خطط نيودلهي لترحيل الروهينغا.

«أعراض غير عادية» لدبلوماسي كندي في كوبا
أكـــدت الحكومة الكندية أن  مونتريال - «الشرق الأوســط»:  
دبلوماسياً كندياً واحداً على الأقل في كوبا قد تلقى علاجاً 
في مستشفى، بعد أن ظهرت عليه «أعــراض غير عادية»، 
شملت الصداع وفقدان السمع. وأصيبت أسرة الدبلوماسي الكندي 
بتلك الأعراض أيضاً، وتلقت العلاج. يأتي ذلك بعد يوم واحد من 
إعلان الحكومة الأميركية أنها طلبت من دبلوماسيين كوبيين في 
واشنطن العودة إلى وطنهم في مايو (أيار) الماضي، بعد «حادث» 
«مــجــمــوعــة  فــي هــافــانــا تـــرك دبــلــومــاســيــين أمــيــركــيــين مــصــابــين بـــ
متنوعة من الأعراض الجسدية». وقالت بريان ماكسويل، المتحدثة 
أفــيــرز كــنــدا»، لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة: «إن  باسم هيئة «جلوبال 
الــحــكــومــة الــكــنــديــة تــعــمــل بــشــكــل نــشــط مــع الــســلــطــات الأمــيــركــيــة 

والكندية للوقوف على أسباب تلك الأعراض غير العادية».

الشرطة الموريتانية تعتقل عضواً معارضاً بمجلس الشيوخ
نواكشوط - «الشرق الأوسط»:  ألقت الشرطة الموريتانية في 
وقت متأخر من ليل الخميس الجمعة القبض على عضو 
مجلس الشيوخ المعارض محمد ولد غده، بعد أن رفضت 
السماح له بمغادرة البلاد قبل ساعات من القبض عليه. وقالت 
مــصــادر قريبة مــن عضو مجلس الشيوخ إن عناصر مــن الأمــن 
حضروا إلــى بيت ولــد غــده، وأمـــروه بمرافقتهم. تجدر الإشــارة 
إلــى أن استفتاء شعبياً أجــري في الخامس من الشهر الحالي، 
ألغى مجلس الشيوخ الذي ينتمي إليه ولد غده، الناشط ضمن 

مجموعة من الشيوخ المناوئين للاستفتاء.

كينيا: إعلان فوز كينياتا بالرئاسة يفجر احتجاجات
نيروبي: «الشرق الأوسط»

تفجرت احتجاجات عنيفة في 
مدينتين كينيتين، أمس، فور إعلان 
مفوضية الانتخابات الرئاسية فوز 
الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه أوهـــورو 
كينياتا بدورة جديدة مدتها خمس 
ســـنـــوات، فــي ظــل تشكيك منافسه 
رايــلا أودينغا في النتائج ونزاهة 

الاقتراع.
وبــــعــــد تــــرقــــب اســـتـــمـــر لأيــــــام، 
أعلنت مفوضية الانتخابات، مساء 
أمــس، فــوز الرئيس كينياتا بفترة 
جــــديــــدة. وقــــــال رئـــيـــس المــفــوضــيــة 
وافــــــولا تــشــيــبــوكــاتــي إن كــيــنــيــاتــا 
المـــائـــة من  فـــي  حــصــل عــلــى ٥٤٫٢٧ 
الأصــــــــــــوات، بـــيـــنـــمـــا حـــصـــل زعـــيـــم 
المــعــارضــة أودينغاعلى ٤٤٫٧٤ في 

المائة.
وأطــــــلــــــقــــــت الــــــشــــــرطــــــة قـــنـــابـــل 
الــــغــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع لاحــــتــــواء 
الاحتجاجات فــي مدينة كيسومو 
بــــــــغــــــــرب الــــــــــبــــــــــلاد، وهــــــــــــي مـــعـــقـــل 
للمعارضة، وأيضاً في حي ماثير 
الـــفـــقـــيـــر فـــــي نــــيــــروبــــي. وانـــدلـــعـــت 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، بـــحـــســـب وكــــالــــة 
«رويترز»، بعد دقائق من إعلان فوز 
كينياتا. كما وقــعــت أعــمــال شغب 
ونهب في كيبيرا، وهو أحد أحياء 
الصفيح في نيروبي، بحسب وكالة 

الأنباء الفرنسية.
وفي أول تعليق له بعد إعلان 
النتائج، دعا كينياتا إلى «السلام». 
وقـــــال الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب: «لــيــســت 
هــــنــــاك حــــاجــــة لــــلــــعــــنــــف»، وحــــض 
منافسه أودينغا على «العمل معاً... 

حتى نتمكن من بناء هذه الأمة».
وكــــان ائـــتـــلاف المــعــارضــة أعــلــن 
أمس أنه «لن يكون طرفاً» في إعلان 
الـــنـــتـــيـــجـــة الـــنـــهـــائـــيـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة، وطــلــبــت المـــعـــارضـــة من 
المفوضية عدم التسرع في إعلان اسم 
الفائز في الانتخابات. وقال المسؤول 
الــــثــــالــــث فـــــي المــــعــــارضــــة مـــوســـالـــيـــا 
مــودافــادي للصحافيين: «عليهم ألا 
يتسرعوا فــي الإدلاء بتصريح قبل 
إنجاز العملية بشكل يرضي جميع 
الأطراف، هذا أمر أساسي». وأضاف 
عــضــو ائـــتـــلاف المـــعـــارضـــة المــنــتــمــي 
المــعــارضــة رايــلا أودينغا  إليه زعيم 
«الــتــحــالــف الــوطــنــي الــعــظــيــم»: «لــم 
تــتــم مــعــالــجــة الأمـــــور الــتــي أثــرنــاهــا 
بشكل كاف». ثم خرج ممثلو ائتلاف 
المـــــعـــــارضـــــة مــــــن المــــــركــــــز الـــرئـــيـــســـي 
للانتخابات في العاصمة نيروبي. 
وزعم أودينغا وائتلافه أن القراصنة 
قــــــد اخــــــتــــــرقــــــوا نـــــظـــــام الـــتـــصـــويـــت 
وتلاعبوا فيه بعد الانتخابات التي 

جرت يوم الثلاثاء الماضي.

ويشعر كثيرون مــن الكينيين 
بالقلق خشية أن تتكرر اشتباكات 
قتل فيها نحو ١٢٠٠ شخص بعد 
الــتــي شهدت  انتخابات عــام ٢٠٠٧ 

تنافساً ضارياً. 
وفـــــــي وقـــــــت لاحـــــــق مـــــن أمــــس 
قــال تحالف المــعــارضــة إنــه سيقبل 
فــقــط بــنــتــيــجــة الانــتــخــابــات إذا ما 
ســـمـــح لــــه بـــالـــدخـــول عـــلـــى خـــــوادم 
(ســــــيــــــرفــــــرز) لـــجـــنـــة الانــــتــــخــــابــــات 
ومراجعة بيانات التصويت. غير 
أن مــراقــبــي الانــتــخــابــات الــدولــيــين 
لـــــــم يــــســــجــــلــــوا ســـــــــوى مــــخــــالــــفــــات 
بـــســـيـــطـــة، ووصـــــفـــــوا الانـــتـــخـــابـــات 
بأنها موثوق بها. وخــاض سباق 
الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة ثــمــانــيــة 
مــرشــحــين لــكــن الانــتــخــابــات كــانــت 
بين متنافسين اثنين هما الرئيس 
كينياتا وأودينغا. وكلاهما نجلان 
فــتــرة الاســتــقــلال  فـــي  لشخصيتين 
لــكــيــنــيــا جــومــو  هـــمـــا أول رئــــيــــس 

كينياتا ونائبه أوغينغا أودينغا. 
ومـــــا زالــــــت المــــخــــاوف قـــائـــمـــة أمـــس 
الجمعة أن مزاعم التلاعب يمكن أن 
تـــؤدي إلــى أعــمــال عنف عرقية في 
مشهد متكرر لانتخابات عام ٢٠٠٧ 
عندما مني أودينغا بهزيمة أمام 

مواي كيباكي.
مـــــن جــــهــــتــــه، اعــــتــــبــــر جــيــمــس 
أوريـــنـــغـــو أحــــد أبــــرز قــــادة تــحــالــف 
المرشح أودينغا أن إعلان الفائز في 
الانــتــخــابــات يشكل «مــهــزلــة» وقــال 
إن «الــلــجــوء إلــى الــقــضــاء بالنسبة 
إلينا ليس خيارا فقد فعلنا ذلك في 
الماضي». وأضاف: «في كل مرة تمت 
سرقة انتخابات كان الشعب الكيني 
ينهض لإحداث تغييرات تجعل من 
كينيا مكانا أفضل». وتابع: «إنها 

مهزلة كاملة، إنها كارثة».
وجــــرت الانــتــخــابــات الــثــلاثــاء 
بهدوء وتوجه الكينيون إلى مراكز 
الـــتـــصـــويـــت بـــــأعـــــداد كـــبـــيـــرة. لــكــن 

الأجــــــواء بـــدأ يــســودهــا الــتــوتــر مع 
اتهام المعارضة للسلطة بالتزوير. 
وســــجــــلــــت أعـــــمـــــال عــــنــــف مــتــفــرقــة 
أســـفـــرت عـــن ســـقـــوط أربـــعـــة قــتــلــى. 
وأعــلــنــت مــخــتــلــف بــعــثــات المــراقــبــة 
الـــدولـــيـــة عــلــى الــتــلــفــزيــون دعــمــهــا 
للجنة الانتخابية، ودعت الكينيين 
إلى التحلي بالصبر، وقادتهم إلى 

ضبط النفس.
لــكــن تــحــالــف المـــعـــارضـــة أصــر 
عــلــى اتــهــامــاتــه بــالــتــزويــر، مــؤكــدا 
أنــــه يــمــلــك الأدلــــــة عــلــى ذلـــــك. وقـــال 
بــــنــــاء عـــلـــى مـــــصـــــادر داخــــلــــيــــة فــي 
الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة إن أوديــنــغــا 
فاز في الاقتراع، داعيا اللجنة إلى 
«إعلانه رئيسا منتخبا لجمهورية 
كينيا». وقــال موساليا مودافادي 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين إن مـــعـــلـــومـــات مــن 
«مــــــــــصــــــــــادر ســــــــريــــــــة» فــــــــي لـــجـــنـــة 
الانـــتـــخـــابـــات أظـــهـــرت أن أوديــنــغــا 
حقق الفوز بفارق أقل من ٣٠٠ ألف 

صوت. ولم يقدم دليلا، لكنه طالب 
بإعلان فوز أودينغا.

وعــــبــــر أوديــــنــــغــــا (٧٢ عـــامـــا) 
مــســاء الخميس عــن «خــيــبــة أمــلــه» 
إزاء المراقبين. وقــال في مقابلة مع 
شبكة «ســي إن إن» الأميركية: «لا 
نــريــد أن نـــرى أي عــنــف فــي كينيا. 
نعرف ما حدث عام ٢٠٠٧ ولا نريد 

أن يتكرر ذلك».
وكتبت صحيفة «ديلي نايشن» 
صباح الجمعة في افتتاحيتها أن 
«أي محاولة للضغط على اللجنة 
الوطنية للانتخابات مثل تلك التي 
نراها اليوم غير نظامية وخطيرة 
لأنها تؤجج النيران بينما الوضع 

متوتر جدا أصلا».
وأبــلــغ أوديــنــغــا «رويـــتـــرز» أن 
معظم الاســتــمــارات التي يعتبرها 
مــــزورة مــلأهــا عــمــلاء يــعــمــلــون من 
فــنــدق فــي نــيــروبــي. ولــم يــقــدم أدلــة 
تدعم مزاعمه. وكان أودينغا قال إن 

شبكة الكومبيوتر الخاصة بلجنة 
الانتخابات تعرضت للاختراق وإن 

النتائج «خيالية».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وحــــــثــــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة أي مـــرشـــح يــشــكــك فــي 
نــــتــــائــــج انــــتــــخــــابــــات كـــيـــنـــيـــا عــلــى 
الابـــتـــعـــاد عـــن الـــعـــنـــف. وقـــالـــت في 
بــــيــــان: «إذا شـــكـــك مـــرشـــحـــون فــي 
المــهــم أن يفعلوا ذلك  النتائج فمن 
وفــقــا لــلــدســتــور وســـيـــادة الــقــانــون 
ولــيــس مـــن خـــلال أعـــمـــال الــعــنــف». 
وحث البيان المرشحين على انتظار 
النتائج الرسمية «بسلمية وصبر». 
وقـــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
السابق جون كيري الذي يقود بعثة 
مراقبة مركز كارتر «العملية التي تم 
تطبيقها أثبتت قيمتها حتى الآن.. 
كينيا بعثت برسالة قوية لأفريقيا 
والـــــعـــــالـــــم بـــــشـــــأن ديـــمـــقـــراطـــيـــتـــهـــا 
وطـــبـــيـــعـــة هـــــذه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. لا 

تسمحوا لأحد بتشويه ذلك».

قوات كينية تجوب شوارع نيروبي تحسبا لاندلاع أعمال الشغب (أ.ف.ب)

ماي تفضل حكومة من المحافظين في برلين تقودها ميركل
لندن: «الشرق الأوسط»

وزراء  رئــــــيــــــســــــة  خــــــــســــــــرت 
بريطانية تيريزا مــاي أغلبيتها 
الـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
التشريعية التي قــررت تنظيمها 
في يونيو (حزيران)  الماضي التي 
كانت تطمح من خلالها إلى زيادة 
عــــدد مــقــاعــد حــزبــهــا فـــي مجلس 
الـــعـــمـــوم، وطــلــبــت مـــن الــنــاخــبــين 
مـــــســـــانـــــدة زعـــــامـــــتـــــهـــــا «الـــــقـــــويـــــة 
والمــــســــتــــقــــرة» أثـــــنـــــاء الــــتــــفــــاوض 
لــلــخــروج مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي. 
وتـــعـــرضـــت مــنــذ ذلــــك الـــحـــين إلــى 
ضغوط من جانب زعماء المعارضة 
وعدد من السياسيين داخل حزبها 

«المحافظين» لتقديم استقالتها.
وعندما قامت ماي في مارس 
المــادة رقم  (آذار) الماضي بتفعيل 
٥٠ مـــن مـــعـــاهـــدة لــشــبــونــة، الــتــي 
تمثل السبيل لأي دولـــة مــن دول 
الاتــحــاد الأوروبــــي تريد الخروج 
من التكتل، وبــدأت بشكل رسمي 
مفاوضات تستغرق عامين حول 
انــســحــاب بــريــطــانــيــا مــن الاتــحــاد 
بــــعــــد أن اســــتــــمــــرت  الأوروبــــــــــــــــي 
عضويتها فيه أكثر من ٤٠ عاما، 
كان أول مسؤول تتصل به هاتفيا 

هـــو المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا 
ميركل. غير أن المستشارة الألمانية 
لـــديـــهـــا هـــــي الأخـــــــــرى شـــواغـــلـــهـــا 
الــخــاصــة بحملتها الانــتــخــابــيــة، 
اســـــتـــــعـــــدادا لــــلانــــتــــخــــابــــات الـــتـــي 
ستجرى في ٢٤ سبتمبر (أيلول)  
المـــقـــبـــل، ويـــتـــفـــوق حــــزب الاتـــحـــاد 
المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه 
ميركل في استطلاعات الرأي العام 

في الوقت الحالي.
تــــرحــــب  المــــــــرجــــــــح أن  ومــــــــــن 
مـــــاي الـــتـــي أصـــبـــحـــت فــــي مــوقــف 
ضــعــيــف بـــاســـتـــمـــرار مـــيـــركـــل فــي 
الحكم لفترة جــديــدة، وذلــك وفقا 
لمــا يقوله سيمون أشــــروود وهو 
مــحــلــل ســيــاســي بــجــامــعــة ســـاري 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة يـــركـــز حـــالـــيـــا عــلــى 
عـــمـــلـــيـــة خـــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. وفـــي مقابلة 
مع وكالة الأنباء الألمانية، تحدث 
أشـــروود عــن أفــكــاره فيما يتعلق 
بــوجــهــة الــنــظــر الــبــريــطــانــيــة إزاء 

الانتخابات الألمانية.
وحـــــــول اهــــتــــمــــام بــريــطــانــيــا 
وحـــكـــومـــتـــهـــا بــــهــــذه الــــــــــدورة مــن 
الانتخابات الألمانية، قال أشروود: 
«أعتقد أنها مهمة لأن ألمانيا ما 
زالـــت تحتل مــكــانــة مهمة للغاية 

داخــــل الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وهــذه 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات ســــتــــكــــون المــــحــــور 
الرئيسي لعملية صنع السياسات 
فــي ألمــانــيــا خـــلال الــفــتــرة المقبلة، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإنــــه يـــتـــعـــين عــلــيــهــم 
(الــســيــاســيــين الــبــريــطــانــيــين) أن 
يستثمروا في ذلك، وفي أي نتيجة 
ستسفر عنها، ذلــك لأنــه سيكون 

لها تأثيرات مادية عليهم».
وبــــــخــــــصــــــوص الـــــتـــــأثـــــيـــــرات 
الممكنة للانتخابات الألمانية على 
مــفــاوضــات خـــروج بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، قــال أشـــروود 
إن التأثير الرئيسي لها سينصب 
عــلــى الاتــــجــــاه الـــعـــام لمــفــاوضــات 
الـــخـــروج خـــلال مــراحــل مــســارهــا، 
واتـــخـــذت الــحــكــومــة الألمــانــيــة في 
الــوقــت الــحــالــي مــوقــفــا بــنــاء على 
نحو نسبي تجاه عملية تطبيق 
المـــادة ٥٠. ومــن هــنــا، فإنها تريد 
التوصل إلى اتفاق، وتود أن يكون 
لـــهـــا عــــلاقــــات وثـــيـــقـــة مــــع المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة. وعــلــيــك أن تــفــتــرض أن 
هذا الاتجاه لا يــزال يمثل أولوية 
فـــــي ظـــــل أي حـــكـــومـــة تــتــزعــمــهــا 
انـــتـــهـــت  أنــــجــــيــــلا مــــيــــركــــل. وإذا 
نتيجة الانتخابات إلى حكومة لا 
يــقــودهــا حــزب الاتــحــاد المسيحي 

إلــــــى تــشــكــيــل  الــــديــــمــــقــــراطــــي، أو 
ائــتــلاف مــوســع (مــع الاشتراكيين 
الــديــمــقــراطــيــين - يــســار الــوســط)، 
فقد يظهر حينئذ نوع من التغيير 

في السياسات.
الـــحـــزب  أعـــتـــقـــد أن  «وإنـــــنـــــي 

الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا 
كـــان مــلــتــزمــا بــشــكــل عـــام بموقف 
أكــــثــــر حــــــــذرا إلــــــى حـــــد مـــــا تـــجـــاه 
(البريكست)، أو راغب بدرجة أكبر 
قليلا في استخدام عملية الخروج 
البريطاني (من الاتحاد الأوروبي) 

كوسيلة لدفع أجندات أخرى قدما 
إلى الأمام، وأعتقد أن ذلك قد يترك 
في النهاية قدرا من المجال لإجراء 
حــــوارات أكــثــر صعوبة حــول هذا 

الخروج».
وهــــنــــاك مــشــكــلــة تــتــمــثــل فــي 

مختلف دول الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
وهــــــــو الاعـــــتـــــقـــــاد بــــــــأن الـــــخـــــروج 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي قـــــضـــــيـــــة خــــاصــــة 
ببريطانيا وحــدهــا، ولكنها في 
الــواقــع، قــال أشـــروو: «تــعــد أيضا 
قضية داخلية تعني جميع الدول 
بــــالاتــــحــــاد، وإن هـــذه  الأعـــــضـــــاء 
الـــــدول لــديــهــا ســيــاســات داخــلــيــة 
يــنــبــغــي عــلــيــهــا الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا، 
وحينئذ سيكون لذلك تأثيره على 
ماهية السياسات التي تختارها 

الحكومات الوطنية بالاتحاد».
«عليك أن تتخيل فــي الوقت 
الحالي أن حزب الاتحاد المسيحي 
الديمقراطي سيهيمن مرة أخرى 
لــتــشــكــيــل  مـــــفـــــاوضـــــات  عــــلــــى أي 
حكومة ائتلافية في ألمانيا، ولكننا 
نعلم أيضا أن نتائج الانتخابات 
فــي الأعـــــوام الأخـــيـــرة أصــبــحــت لا 
تماثل توقعاتنا بشأنها استنادا 
إلـــى مـــا تــشــيــر إلــيــه اســتــطــلاعــات 

الرأي العام».
لـــدى  ويـــعـــتـــقـــد أشــــــــــروود أن 
بريطانيا ما يكفي من المشكلات 
ــــــم يــــعــــد لــــديــــهــــا طـــاقـــة  بــــحــــيــــث ل
للتعامل مــع حــكــومــة جــديــدة في 
ألمانيا، والأمــر يمثل صعوبة لأن 
الــســيــاســة الألمــانــيــة تــمــيــل إلـــى أن 

تـــكـــون تـــطـــوريـــة ولــيــســت ثـــوريـــة، 
وفـــي ظــل افــتــراض أن مــفــاوضــات 
تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة ائـــتـــلافـــيـــة فــي 
ألمانيا ستستغرق بضعة أشهر، 
فيصبح من غير المحتمل على أي 
حال أن نرى تحولات سريعة في 
الــســيــاســات. وبــالــنــســبــة لــتــيــريــزا 
مـــــاي «أعـــتـــقـــد أن وجـــهـــة نــظــرهــا 
تحظى بتعاطف نسبي حاليا في 
ألمــانــيــا، ومـــن المــتــعــذر أن نـــرى أي 
زعــيــم آخـــر يمنحها وضــعــا أكثر 
قبولا من هذا الوضع الذي تتمتع 
بــه فــي الــوقــت الــراهــن، غير أن أي 
ألمــانــيــة ستكون حريصة  حكومة 
في المقام الأول على كفالة مصالح 
ألمـــانـــيـــا، وهــــذا ســيــكــون لـــه دائــمــا 

تأثيره إلى حد كبير».
فــــإن الأمـــــر لا يعني  وهــــكــــذا، 
أن أنــجــيــلا مــيــركــل تــبــذل قــصــارى 
جهدها لمساعدة تيريزا مــاي، أو 
أنها ستفعل ذلك مستقبلا، ولكن 
ذلــك يعني أنــه سيتم إزالــة إحدى 
العقبات التي يتعين اجتيازها في 
إطار عملية المادة خمسين برمتها، 
حـــيـــث تـــســـيـــر عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض 
بشأنها بــصــورة بطيئة لتقترب 
عـــلـــى نـــحـــو لا يــمــكــن تــجــنــبــه مــن 

مارس (آذار) ٢٠١٩.

سلم مشروع قرار يعرض كل من يحرض على الكراهية للحبس لمدة تصل إلى ٢٥ عاماً 

مادورو يلوح برغبته في الحديث إلى ترمب لفك العزلة
لندن: محمد فهمي

لـــلـــرئـــيـــس  فــــــي أول ظـــــهـــــور 
الـــفـــنـــزويـــلـــي نـــيـــكـــولاس مــــــادورو 
الــوطــنــيــة لصياغة  الــلــجــنــة  أمــــام 
الــتــي تسبب انتخابها  الــدســتــور 
في أعمال عنف في الأيام الماضية، 
عبر الرئيس الفنزويلي عن رغبته 
في الحديث إلى الرئيس الأميركي 
تــرمــب، وذلــــك للتخفيف  دونـــالـــد 
مـــن حـــدة الــعــزلــة الــتــي تــواجــهــهــا 
كاراكاس ورفع الضغط الإقليمي 
والدولي في أعقاب أعمال العنف 
أكــثــر مــن ١٢٠  الــتــي أودت بحياة 
فــــنــــزويــــلــــيــــاً، وخـــــصـــــوصـــــاً بــعــد 
اجتماع ليما الذي دعا إلى فرض 

فـــنـــزويـــلا شبيهة  عـــقـــوبـــات عــلــى 
بــتــلــك الـــتـــي كـــانـــت تـــفـــرض عــلــى 
فيدل كاسترو أثناء العزلة، وهو 
ما يعزز سير كاراكاس على نهج 

الجزيرة الشيوعية.
مادورو في خطابه الذي أذاعه 
التلفزيون الوطني عبر عن وضع 
خـــريـــطـــة طـــريـــق لــلــجــنــة صــيــاغــة 
الدستور للتحضير لإعادة بلاده 
على الخريطة الإقليمية مجدداً، 
وطــلــب الاســتــعــداد لــشــرح الأمـــور 
أمــام قمة «السيلاك» المقبلة التي 
ستعقد فــي السلفادور فــي شهر 
المــقــبــل،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
وهي التكتل الإقليمي الذي يدعم 
بـــشـــكـــل شـــبـــه كــــامــــل الـــتـــحـــركـــات 

الفنزويلية ويضم عدداً كبيراً من 
دول أميركا الجنوبية والكاريبي، 
الــولايــات المتحدة  ويستثني منه 

وكندا.
ويـــــرغـــــب الــــرئــــيــــس مـــــــادورو 
في الاستفادة من القمة المرتقبة 
الحشد الإقليمي والدولي لشرح 
مـــا يــحــدث فـــي فـــنـــزويـــلا، إضــافــة 
إلى استغلال كون السلفادور من 
البلاد التي وقفت بجانب فنزويلا 
فــــي أزمـــتـــهـــا الـــحـــالـــيـــة وتــنــســجــم 
الـــرئـــيـــس  إدارة  مــــــع  ســــيــــاســــيــــاً 

مادورو.
وقال الرئيس الفنزويلي في 
حديثه أمام الجمعية التأسيسية 
إنه إذا كان ترمب مهتماً إلى هذا 

الـــحـــدّ بـــفـــنـــزويـــلا، فـــإنـــه مــوجــود 
ويمد يديه وطلب مادورو ترتيب 
مــحــادثــة شــخــصــيّــة مـــع الــرئــيــس 
الأميركي ترمب. ويفضل مادورو 
إجــــــــراء هـــــذه المــــحــــادثــــة هــاتــفــيــاً. 
وكشف أنه أعطى أيضاً أوامر إلى 
المـــســـؤولـــين مـــن أجــــل أن ينظموا 
لقاء وجهاً لوجه مع ترمب إذا كان 
ذلــك ممكناً عندما يــكــون رئيسا 
الــدولــتــين فــي نــيــويــورك مــن أجــل 
حــضــور الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 

المتحدة في ٢٠ سبتمبر (أيلول).
وعــــبــــر عـــــن أمــــلــــه فـــــي إقـــامـــة 
الــولايــات  عــلاقــات «طبيعية» مــع 
المتحدة، لكنه حــذر ترمب من أن 
فنزويلا سترد وسلاحها بيدها 

على أي اعتداء محتمل.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
تــرمــب وصــف نظيره الفنزويلي 
بأنه قائد سيّئ يحلم بأن يصبح 
ديــكــتــاتــوراً، مـــؤكّـــداً أنّ واشــنــطــن 
إلــى جانب شعب فنزويلا  «تقف 
فــــــي ســــعــــيــــه إلــــــــى إعـــــــــــادة بــــــلاده 
إلـــى درب الــديــمــقــراطــيــة الــكــامــلــة 

والازدهار».
وفرضت الحكومة الأميركية 
مـــــســـــؤولـــــين  عــــــقــــــوبــــــات ضــــــــد ٨ 
فــنــزويــلــيــين شــــاركــــوا فـــي إنــشــاء 
الــتــأســيــســيــة. مــن جهة  الجمعية 
أخـــــرى، اتـــهـــم مــــــادورو واشــنــطــن 
بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي 
الذي طال قاعدة عسكرية منذ أيام 

على يد عسكريين منشقين. وقال 
إن خصومه يلجأون إلى وسائل 

وحشية تتمثل بالانقلاب.
فـــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، وبــــعــــد 
انتهاء اجتماع الرئيس مــادورو 
مـــع لــجــنــتــه لــصــيــاغــة الـــدســـتـــور، 
ســلــم وزيـــــرة الــخــارجــيــة ديــلــســي 
رودريغيز ورئيسة لجنة صياغة 
الــدســتــور مــشــروع قـــرار يــديــن كل 
من يحرض على الكراهية وعدم 
الــــتــــســــامــــح خـــــــلال الــــتــــظــــاهــــر أو 
الاعــتــراض للحبس مــدة تــتــراوح 
بين ١٦ عاماً وبحد أقصى ٢٥ عاماً، 
وذلـــك فــي بـــادرة رأتــهــا المعارضة 
السياسية في فنزويلا أنها خطوة 
لتقييد تحركاتهم وأداة لتقويض 

الاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات، واســــتــــشــــهــــد 
الــرئــيــس مــــادورو بــواقــعــة حدثت 
لـــســـوكـــورو هــيــرنــانــديــز المــوظــفــة 
الـــكـــبـــيـــرة بــمــجــلــس الانـــتـــخـــابـــات 
الــتــي تــعــرضــت لــلإهــانــة فــي أحــد 
المحال التجارية من قبل معارض 
ســـيـــاســـي، تــبــحــث عـــنـــه الــشــرطــة 

حالياً ومطلوب القبض عليه.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، قـــضـــت 
المحكمة العليا في فنزويلا التي 
تسيطر عليها الحكومة بتكميم 
فــــاه زعـــيـــم المـــعـــارضـــة لــيــوبــولــدو 
لـــــوبـــــيـــــز، بــــســــبــــب تـــصـــريـــحـــاتـــه 
السياسية. وقــال محامي لوبيز 
إن هــنــاك تــهــديــداً إضــافــيــاً بنقله 
مـــن الإقـــامـــة الــجــبــريــة فـــي مــنــزلــه 

إلــــــى ســـجـــن عـــســـكـــري إن رفـــض 
وضع الكمامة على فمه. وأضاف 
المحامي خوان كارلوس جوتيريز 
أن الرقابة على لوبيز تلغي حقه 

في حرية التعبير.
كما أشار إلى أن هناك أسورة 
إلكترونية فــي قــدم لوبيز، تتيح 
مــراقــبــة تــحــركــاتــه عــلــى مــــدار ٢٤ 

ساعة في اليوم.
وتُحمّل المعارضة الفنزويلية 
مادورو مسؤوليّة أزمة اقتصادية 
حــادّة تعانيها البلاد التي انهار 
اقــتــصــادهــا جــــرّاء تــدهــور أســعــار 
النفط الــذي يــدرّ أكثر مــن ٩٥ في 
المـــائـــة مـــن عــــائــــدات فـــنـــزويـــلا من 

العملة الأجنبيّة.

بعد تفعيل المادة ٥٠ كانت ميركل أول مسؤول أوروبي تتصل به ماي (أ.ف.ب)



 تثير الحرب الكلامية بشأن برنامج بيونغ يانغ 
الباليستي والنووي مخاوف من خطأ في الحسابات 

قد تترتب عليه عواقب كارثية لا تقتصر 
على شبه الجزيرة الكورية... بل تتخطاها

 يدعو بعض الاختصاصيين إلى القبول
 بحقيقة أن كوريا الشمالية تمتلك الآن أسلحة 
نووية تجعل من أي تحرك عسكري مستحيلا 

لأنه بالغ الخطورة

Issue العدد ١٤١٣٧ - Saturday ٩السبت ٢٠١٧/٨/١٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

وزير دفاعه يحذر من «كارثية» أي حرب مع كوريا الشمالية

ترمب «جاهز» عسكرياً... لكن يأمل أن تجد بيونغ يانغ «طريقاً أخرى»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أقــــر وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
جــيــمــس مـــاتـــيـــس بـــــأن أي حـــرب 
مــــع كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة ســتــكــون 
«كـــــارثـــــيـــــة»، وشـــــــدد فــــي المـــقـــابـــل 
على أن الــجــهــود الأمــيــركــيــة لحل 
الأزمـــــــــة مـــــع بـــيـــونـــغ يــــانــــغ تـــركـــز 
حاليا على الدبلوماسية. وقــال 
مــاتــيــس «الــجــهــد الأمــيــركــي يُــقــاد 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة (...) وهـــو  عـــبـــر 
يُعطي نتائج دبلوماسية، وأنــا 
أريد الإبقاء على هذه الدينامية». 
جـــــــــاءت تــــصــــريــــحــــاتــــه مــــــن أجــــل 
تــخــفــيــف الـــتـــوتـــرات الــنــاجــمــة عن 
الـــــكـــــلام الــــجــــديــــد المـــثـــيـــر لــلــجــدل 

للرئيس ترمب.
وفـــي آخـــر تــصــريــحــاتــه، قــال 
الرئيس ترمب، إن خيارات الجيش 
الأميركي «جاهزة» في حال قررت 
بيونغ يانغ الإقدام على «تصرف 
طائش». وغرد ترمب قائلا أمس 
(الــجــمــعــة): «الــحــلــول العسكرية 
مـــوجـــودة وجـــاهـــزة بــالــكــامــل في 
حــــال تــصــرفــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
تصرفا غير حكيم. ونأمل أن يجد 

كيم يونغ أون طريقا أخرى!».
وقـــــــال مـــاتـــيـــس إن «الــــحــــرب 
مأساة معروفة جيداً ولا تحتاج 
إلـــــى تـــوصـــيـــف آخـــــر ســـــوى أنــهــا 
ســتــكــون كــارثــيــة»، بــعــد أن شهد 
الــولايــات  التصعيد الكلامي بــين 
المتحدة وكوريا الشمالية مرحلة 
جديدة، عندما دافع دونالد ترمب 
عن عبارته المثيرة للجدل «النار 
والغضب»، التي توعد بها بيونغ 

يانغ.
المــواقــف المتباينة في الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة دافــــعــــت عــنــهــا هــيــذر 
ناورت، المتحدثة باسم الخارجية 
الأميركية، التي قالت إن الولايات 
المــتــحــدة تتكلم «بــصــوت واحـــد»، 
ردا على اعتبار أن المواقف الأخيرة 
لــتــرمــب فـــاجـــأت أوســــاطــــه. وقـــال 
ترمب الخميس للصحافيين في 
منتجع الــغــولــف الــخــاص بــه في 
بدمينستر بــولايــة نيوجيرسي، 
إن تـــحـــذيـــراتـــه الأخــــيــــرة لــكــوريــا 
الــشــمــالــيــة «لـــم تــكــن صـــارمـــة بما 

يكفي».
ورفض ترمب التصريح بما 
الــولايــات المتحدة ربما  إذا كانت 
تدرس توجيه ضربة وقائية ضد 
كوريا الشمالية، لكنه قال إنه ما 
زال منفتحا على التفاوض. وحذر 
ترمب زعيم كوريا الشمالية كيم 
يــونــغ أون مــن «عــواقــب وخيمة» 
إذا نفذ تهديده بمهاجمة جزيرة 
فـــعـــل شــيــئــا  غـــــــــوام. وقـــــــــال: «إذا 

فـــي غـــــوام، فــإنــه ســيــكــون أمــــرا لم 
يسبقه مثيل مــن قبل فــي كوريا 
الشمالية». لكن وزيــر الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــي ريـــــكـــــس تـــيـــلـــرســـون 
اســتــبــعــد هـــجـــومـــا وشـــيـــكـــا عــلــى 
غوام معربا عن أمله في أن تتمكن 

الدبلوماسية من احتواء الأزمة.
وأكد إيلي راتنر، المتخصص 
الــشــؤون الصينية والعضو  فــي 
في «مجلس العلاقات الخارجية» 

للدراسات، أن «احتمال أن تعكس 
الـــرئـــيـــس إرادة فــي  تـــصـــريـــحـــات 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض بـــشـــن ضـــربـــات 
وقـــــائـــــيـــــة، ضـــــئـــــيـــــل». وأضــــــــــاف: 
«أعتقد أننا لسنا على شفير حرب 
نــوويــة». وتتنوع سيناريوهات 

الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة إذا ما  وزارة 
حصل تدخل عسكري، من ضرب 
أهــــــــــداف مـــــحـــــددة إلـــــــى الـــهـــجـــوم 
الـــوقـــائـــي لـــدفـــع الــشــعــب الـــكـــوري 
الشمالي على الانتفاضة وإطاحة 
كــيــم يــونــغ - أون. وســيــحــمــل أي 
تدخل عسكري بيونغ يانغ على 
الـــــرد بــطــريــقــة يــصــعــب تــخــيــلــهــا، 

لكنها بالغة الخطورة بالتأكيد.
قـــامـــت  تــــرمــــب «إذا  وتـــــابـــــع 

كــوريــا الشمالية بــأي شـــيء، بما 
في ذلك التفكير في مهاجمة أناس 
نحبهم أو حلفائنا أو مهاجمتنا 
نحن، عليهم أن يقلقوا بالفعل». 
وأردف، كما جاء في تقرير الوكالة 
الفرنسية «عليهم أن يقلقوا جدا 

جدا؛ لأن أمــورا لم يعتقدوا البتة 
أنها ممكنة ستلحق بهم».

الــــصــــين،  تـــــرمـــــب أن  وكــــــــــرر 
الـــشـــريـــك الاقـــتـــصـــادي الــرئــيــســي 
لبيونغ يانغ، تستطيع أن تفعل 
«أكــثــر مــن ذلـــك بــكــثــيــر» لمــمــارســة 
ضــغــوط عــلــى حــلــيــفــتــهــا، وأبـــدى 
تـــفـــاؤلـــه فـــي هــــذا المـــعـــنـــى، وقــــال: 
الــصــين ستبذل جهدا  «أعــتــقــد أن 
أكبر (...) إنهم يعرفون رأيي. هذا 
الأمر لن يستمر على هذا النحو».
يـــطـــرحـــون  المـــحـــلـــلـــين  إلا أن 
عـــــددا مـــن الـــحـــلـــول لـــلـــخـــروج من 
الأزمة تأخذ في الاعتبار الوقائع 
الجديدة على الأرض، على ضوء 
إمـــكـــانـــيـــة حـــــيـــــازة بـــيـــونـــغ يـــانـــغ 
رؤوسا نووية، كما قالت صحيفة 
«واشــــنــــطــــن بـــــوســـــت» قـــبـــل أيـــــام 
استنادا إلى تقارير الاستخبارات 
العسكرية الأميركية، التي باتت 
مقتنعة بــوجــودهــا. فقد تمكنت 
بــيــونــغ يــانــغ مـــن تــصــغــيــر قنبلة 
نــوويــة إلــى الــحــد الـــذي يمكن من 
تحميلها على أحــد صواريخها 
الــعــابــرة لــلــقــارات. ويــدعــو بعض 
الاخــــتــــصــــاصــــيــــين إلــــــــى الـــقـــبـــول 
بحقيقة أن كوريا الشمالية تمتلك 
الآن أسلحة نووية تجعل من أي 

تـــحـــرك عــســكــري مــســتــحــيــلا لأنــه 
بالغ الخطورة.

وقال جيفري لويس الباحث 
في «معهد ميدلبوري للدراسات 
الــــدولــــيــــة» إنـــــه «لـــــم يـــعـــد مــتــاحــا 
لــلــولايــات المــتــحــدة إلا الــتــفــاوض 
مــــع كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، لــخــفــض 
التوترات وحــل بعض النزاعات. 
يجب ألا نــحــاول إزالـــة أسلحتهم 

النووية».
الــقــرن  الــعــقــد الأول مـــن  وفــــي 
الــــــحــــــالــــــي، بــــــــــدأت بــــيــــونــــغ يـــانـــغ 
الــتــكــيــف عــلــى مـــا يـــبـــدو مـــع فــكــرة 
إبطاء اندفاعة برنامجها النووي 
ووضــــــعــــــه تــــحــــت المــــــراقــــــبــــــة، بــعــد 
مـــحـــادثـــات مـــتـــعـــددة الأطـــــــراف مع 
الصين وروسيا واليابان والولايات 
المــتــحــدة وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة. لكن 
كيم يونغ - ايل كان آنــذاك رئيسا. 
ورفــــض نــجــلــه والـــرئـــيـــس الــحــالــي 
كيم يــونــغ - أون مــن جهته إجــراء 
أي حــــوار. وصــــوت مــجــلــس الأمــن 
الـــدولـــي بــالإجــمــاع عــلــى عــقــوبــات 
جــديــدة ضــد كــوريــا الشمالية في 

نهاية الأسبوع الماضي.
ووافــــقــــت روســــيــــا والـــصـــين، 
الحليفة والــشــريــكــة الاقتصادية 
لــلــنــظــام الـــكـــوري الــشــمــالــي، على 

هذه التدابير التي يمكن أن تكلف 
بيونغ يانغ عائدات سنوية تبلغ 
الــصــين ٩٠  مليار دولار. وتشكل 
المــبــادلات التجارية  في المائة من 
لــكــوريــا الــشــمــالــيــة، وقــــد اتــهــمــت 
في السابق بأنها لم تشأ تطبيق 
عــــقــــوبــــات صــــوتــــت عـــلـــيـــهـــا ضــد 

النظام الكوري.
ودخــــل الــتــوتــر مــرحــلــة غــايــة 
في الخطورة بعد تجربة جديدة 

أجرتها القوات الكورية الشمالية 
عـــلـــى صــــــــاروخ بــالــيــســتــي عــابــر 
للقارات فــي شهر يوليو (تموز) 
الماضي. إثر ذلك أقر مجلس الأمن 
الــدولــي في مطلع أغسطس (آب) 
الـــحـــالـــي عـــقـــوبـــات جــــديــــدة عــلــى 
بــيــونــغ يــانــغ، تــركــز عــلــى حــرمــان 

كـــوريـــا الــشــمــالــيــة مـــن ثــلــث حجم 
صـــادراتـــهـــا الــســنــويــة الــبــالــغــة ٣ 
أمـــيـــركـــي. وتــعــد  مـــلـــيـــارات دولار 
العقوبات الأخــيــرة الأكثر تشددا 
ضــد كــوريــا الشمالية؛ إذ تحظر 
كل صادراتها من خامات رئيسية 
مــثــل الــفــحــم الــحــجــري والــحــديــد 
الـــــخـــــام والمـــــصـــــنـــــع، والمـــنـــتـــجـــات 
الـــبـــحـــريـــة، وغـــيـــرهـــا مـــن خــامــات 
ومــــــواد، شــكــلــت خــــلال الــســنــوات 

المـــاضـــيـــة مـــصـــدر دخـــــل رئــيــســي 
لكوريا.

وقريبا يحل موسم الحصاد 
في كوريا الشمالية، ولم يعلن كيم 
يونغ - أون التعبئة العسكرية التي 
من شأنها أن تفرغ بشكل خطير 
مصانعها وحقول الحصاد؛ مما 

يعرض شعبها لمجاعة، كما قال 
جوي برموديز، المحلل في موقع 
نـــــــورث». وأضـــــــاف، ن «كــيــم   ٣٨»
يونغ - أون ليس شخصا غبيا. 
المــســتــبــعــد جــــدا أن يحشد  ومــــن 

قواته في هذه الفترة».
يـــــونـــــغ - أون  كــــيــــم  وجـــــمـــــع 
وحدات مدفعية على الحدود مع 
الــتــي تبعد ٥٥  كــوريــا الجنوبية 
كــيــلــومــتــرا فــقــط عـــن ســـيـــول. لكن 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة لا تـــرغـــب على 
مــا يــبــدو فــي حـــرب مفتوحة بين 

البلدين.
وعــــــــرضــــــــت بــــــيــــــونــــــغ يــــانــــغ 
الخميس خطتها لإطـــلاق أربعة 
اليابان في اتجاه  صواريخ فــوق 
جــزيــرة غــــوام الأمــيــركــيــة. وقــالــت 
إن هــذه الخطة تستهدف موقعا 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا مـــتـــقـــدمـــا لــلــقــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى طــــريــــق آســـيـــا، 
معتبرة أن «القوة المطلقة وحدها» 
سيكون لها تأثير على الرئيس 

الأميركي.
وقال قائد القوات الباليستية 
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة الــجــنــرال راك 
جـــيـــوم: إن تــصــريــحــات الــرئــيــس 
الأمــيــركــي «كـــلام هــبــاء»، معتبرا 
أن «الــحــوار الصحيح غير ممكن 
مـــع شــخــص كـــهـــذا فـــاقـــد لـــــلإدراك 
ولا يجدي معه فقط سوى القوة 
المطلقة». وأكد أن الجيش الكوري 
الــــشــــمــــالــــي ســــيــــضــــع الـــلـــمـــســـات 
الأخيرة لخطته ضد غوام بحلول 
منتصف أغسطس وسيطرحها 
عــلــى الـــزعـــيـــم الــــكــــوري الــشــمــالــي 
للموافقة عليها. وأوضح الجيش، 
أنه سيتم إطــلاق أربعة صواريخ 
بــصــورة متزامنة، وأنــهــا ستعبر 
فوق مناطق شيمان وهيروشيما 

وكويشي اليابانية.
وتثير هــذه الحرب الكلامية 
بـــشـــأن بـــرنـــامـــجـــي بـــيـــونـــغ يــانــغ 
الباليستي والنووي، مخاوف من 
خطأ في الحسابات قد تترتب عنه 
عواقب كارثية لا تقتصر على شبه 

الجزيرة الكورية، بل تتخطاها.
تــقــع غــــوام فـــي غـــرب المحيط 
الــهــادي عــلــى مــســافــة نــحــو ٣٥٠٠ 
كــلــم مــن كــوريــا الــشــمــالــيــة وفيها 
مــنــشــآت أمــيــركــيــة اســتــراتــيــجــيــة 
مـــن قـــاذفـــات ثــقــيــلــة بــعــيــدة المـــدى 
ومــــقــــاتــــلات وغـــــواصـــــات تـــشـــارك 
بانتظام في تدريبات ومناورات 
فــــــي شــــبــــه الــــــجــــــزيــــــرة الــــكــــوريــــة 
المــجــاورة لها؛ مــا يثير  والمناطق 
يــانــغ. كما تحظى  غضب بيونغ 
ألــــف  يــــقــــيــــم ١٦٣  غــــــــــــوام، حــــيــــث 
نسمة، بحماية منظومة مضادة 

للصواريخ من طراز «ثاد».

قطعة بحرية أميركية راسية في ميناء بجزيرة غوام في غرب المحيط الهادي على مسافة نحو ٣٥٠٠ كلم من كوريا الشمالية (إ.ب.أ)

موسكو «قلقة» جداً 
حيال الأزمة

موسكو: طه عبد الواحد

يتزايد شــعــور روســيــا بالقلق 
مــع اســتــمــرار تــصــاعــد حـــدة التوتر 
حول أزمة كوريا الشمالية، وتبادل 
بيونغ يانغ وواشنطن تصريحات 
وتـــهـــديـــدات لا تـــنـــذر بــخــيــر. وعــبــر 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي عــن قلق 
بلاده، وقال خلال مشاركته أمس في 
منتدى شبابي، إن «الأحاديث حول 
ضرورة توجيه ضربة استباقية إلى 
كوريا الشمالية، وأحــاديــث بيونغ 
يانع حول ضرب القاعدة العسكرية 
الأميركية في جزيرة غوام لا تتوقف، 
وهذا الوضع يقلقنا كثيرا»، ورفض 
الــــحــــديــــث مـــــن حـــيـــث المـــــبـــــدأ «عـــمـــا 
سيحصل» في حال قامت واشنطن 
بــتــوجــيــه ضـــربـــة اســتــبــاقــيــة، وأكـــد 
أن روســيــا ستبذل كــل مــا بوسعها 
«كي لا يحدث أمر كهذا». ويبدو أن 
روسيا تستعد للسيناريو الأسوأ، 
إذ كشف السيناتور الروسي فيكتور 
أوزيــــروف، الرئيس السابق للجنة 
المجلس الــفــيــدرالــي لــشــؤون الــدفــاع 
والأمن، في تصريحات أمس عن رفع 
درجة التأهب القتالي للمنظومات 
الـــصـــاروخـــيـــة لـــلـــدفـــاع الــــجــــوي فــي 
القوات الروسية في منطقة أقصى 
شــــرق روســـيـــا بــســبــب الـــوضـــع في 
كــوريــا الــشــمــالــيــة. وقـــال فــي حديث 
لــوكــالــة «ريــــا نــوفــوســتــي»، إن «مــا 
يــجــري حــول كــوريــا الشمالية هذه 
الأيــــــــام يـــســـتـــدعـــي لـــديـــنـــا الـــشـــعـــور 
اتـــخـــاذ  بـــالـــقـــلـــق، وإدراك ضـــــــرورة 
تـــــدابـــــيـــــر إضـــــافـــــيـــــة لــــضــــمــــان أمــــن 
أراضـــيـــنـــا»، وفـــي هـــذا الــســيــاق أكــد 
أنه «تم تعزيز قوات الدفاع الجوي 
والقوات الفضائية الجوية الروسية 

في منطقة أقصى شرق روسيا».
وأشــــــار الــســيــنــاتــور الـــروســـي 
إلى أن العسكريين الروس يراقبون 
ويــتــابــعــون مــا يــجــري حـــول كــوريــا 
الشمالية، والمناطق على الأراضــي 
الكورية، التي قد تُستخدم لإطلاق 
مـــحـــتـــمـــل لــــلــــصــــواريــــخ تــــقــــع تــحــت 
اهـــتـــمـــام مـــركـــز مــــن جـــانـــب الـــقـــوات 
الـــروســـيـــة. ولا تــخــشــى روســـيـــا من 

أن تكون أراضيها هدفا لصواريخ 
كورية، لكنها تخشى نتائج أي خطأ 
قد يحدث بحال قررت كوريا إطلاق 
صــواريــخ بــاتــجــاه قــواعــد ومنشآت 
أميركية بالقرب من منطقة أقصى 
شــرق روســيــا. وأوضـــح السيناتور 
أوزيـــــــروف أن مــهــمــة قـــــوات الـــدفـــاع 
الـــــجـــــوي تــــقــــوم عــــلــــى ضــــمــــان أمــــن 
الأراضــي الروسية، بحال تم وضع 
إحــداثــيــات غــيــر دقــيــقــة لــلــصــواريــخ 
الكورية الشمالية، وعبر عن قناعته 
بأن «احتمال الخطأ هنا كبير جداً»، 
لافتاً إلى مهام أكثر جدية تقع على 
عاتق القوات الصاروخية الروسية، 
وأضــــاف أن «قــــوات الــدفــاع الــجــوي 
وقوات الردع النووي ستسمح بكبح 
الأميركيين عن القيام بخطوات أكثر 

حزماً».
وكـــــــــان لافـــــتـــــاً تــــأيــــيــــد روســــيــــا 
والصين قرار العقوبات في مجلس 
الأمـــن. وتخشى بكين مــن أن يــؤدي 
إلــى مواجهة  الــتــوتــر  تصاعد حــدة 
بالقرب منها، لا تحمد عقباها. كما 
الــولايــات  أنــهــا تخشى مــن أن تجد 
المـــــتـــــحـــــدة فــــــي الــــتــــهــــديــــد الـــــكـــــوري 
الــشــمــالــي مـــبـــررا لــتــعــزز وجـــودهـــا 
الــعــســكــري فـــي المــنــطــقــة. وقــــال ليو 
جيي مندوب الصين الدائم في الأمم 
المتحدة، إن هذا القرار لا يستهدف 
بـــالـــضـــرورة خــنــق الــشــعــب الــكــوري 
الــشــمــالــي، إنــمــا يــأتــي لــدفــع بيونغ 
يانغ لوقف أنشطتها التي يمكن أن 
تؤدي إلى تفاقم التوترات بالمنطقة. 
وبــمــوازاة ذلــك طــالــب الدبلوماسي 
الــصــيــنــي الـــولايـــات المــتــحــدة بوقف 
نــشــر مــنــظــومــة الــــدرع الــصــاروخــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، وقــــــال إن 
نشرها لن يساعد على حل الأزمــة. 
من جانبها بررت روسيا موافقتها 
على قرار العقوبات بالرغبة في دفع 
كوريا للحوار السياسي عوضا عن 
التصعيد، وقـــال فاسيلي نيبيزيا 
مـــنـــدوب روســـيـــا الـــدائـــم لــــدى الأمـــم 
المتحدة، إن الهدف ليس في فرض 
العقوبات وإنــمــا الــهــدف مــن الــقــرار 
هو حث كوريا الشمالية للانخراط 

في حوار بناء.

دور الصين لا يزال محورياً لإخماد حالة التوتر في الأزمة الكورية

واشنطن وبيونغ يانغ تواصلتا لشهور من خلال «قنوات خلفية سرية»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــعــيــداً عـــن الــتــصــريــحــات الــعــدائــيــة 
والـــتـــهـــديـــدات المـــتـــبـــادلـــة بـــين واشــنــطــن 
وبـــيـــونـــغ يـــانـــغ، ووســـــط تـــوتـــر مــتــزايــد 
في المنطقة، تتواصل الولايات المتحدة 
منذ عدة أشهر بشكل سري مع عدوتها 
كــوريــا الشمالية دبــلــومــاســيّــاً، مــن أجل 
إيجاد حل للأزمة الحالية القائمة بين 
البلدين، كما كشفت وكالة «أسوشييتد 
بـــرس» لــلأنــبــاء، أمــس الجمعة. وذكــرت 
الوكالة نقلاً عن مسؤولين أميركيين لم 
تسمهم وآخرين مطلعين على العملية 
أن الاتصالات لم تهدف فقط إلى تأمين 
إطلاق سراح الطالب الأميركي الذي كان 
محتجزاً لدى كوريا الشمالية في يونيو 
(حزيران) الماضي، وإنما استمرت بعد 
ذلك لتتضمن أموراً أخرى، على الرغم من 
أنها لم تخفف من حدة التوتر القائم بين 
البلدين بخصوص برنامج بيونغ يانغ 

الباليستي والنووي.
وقالت الوكالة إن الاتصالات يقوم 
بها بشكل مستمر جوزيف يون مبعوث 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة الــــخــــاص بـــشـــؤون 
كــوريــا الشمالية، وبــاك يونج إل، وهو 
دبــــلــــومــــاســــي بــــــــارز مـــــن بـــعـــثـــة كــــوريــــا 

الشمالية في الأمم المتحدة.
بــــعــــض المــــــســــــؤولــــــين الأمــــيــــركــــيــــين 
أطــــلــــقــــوا عــــلــــى هـــــــذه الاتـــــــصـــــــالات اســــم 
«قــــنــــوات نــــيــــويــــورك»، وقــــالــــوا إن يـــون 
هــــو الـــدبـــلـــومـــاســـي الأمـــيـــركـــي الــوحــيــد 
المـــــخـــــول بـــالـــقـــيـــام بــــــأي اتــــــصــــــالات مــع 
كوريا الشمالية، مما يسمح لواشنطن 
وبيونغ يانغ بتبادل الرسائل بينهما. 
الــوكــالــة أن وزيـــر الخارجية  كما ذكـــرت 
الأمــيــركــي ريكس تيلرسون نــوه بشكل 
غــيــر مــبــاشــر بـــأن هــنــاك قـــنـــوات خلفية 
مــفــتــوحــة بـــين الــطــرفــين، قـــائـــلاً: «لــديــنــا 
وســــائــــل أخـــــــرى مــــفــــتــــوحــــة... يــمــكــنــهــم 
(بيونغ يانغ) إسماعنا ما يــريــدون إذا 
أردوا التكلم». ويرى المراقبون أن القنوات 
السرية ستساعد في أي مفاوضات بين 
البلدين، كونها قائمة ومستمرة، وهذا 

مما سيسهل الأمور في المستقبل.
وهناك قنوات أخرى من أجل إيجاد 

حد لهذا التوتر الــذي بدأ يشغل القوى 
الــكــبــرى والــعــالــم بشكل عـــام. واشنطن 
تعول كثيراً ومنذ فترة على دور الصين، 
الـــحـــلـــيـــف والــــشــــريــــك الــــتــــجــــاري الأكـــبـــر 

لبيونغ يانغ.
ولم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب منذ أشــهــر عــن حــث الــصــين على 
استخدام نفوذها للضغط على بيونغ 
يــــانــــغ. وطــــغــــت الـــلـــهـــجـــة الـــعـــدائـــيـــة مــن 
الـــطـــرفـــين عــلــى دعــــــوات بــكــين لــلــتــهــدئــة 

والحوار.
وفي افتتاحيتها الجمعة، اعتبرت 
صــحــيــفــة «غـــلـــوبـــال تـــايـــمـــز» الــصــيــنــيــة 
الحكومية أن «بكين غير قادرة على إقناع 

واشنطن ولا بيونغ يانغ بالتهدئة هذه 
المـــــرة». وسَـــعَـــت الــصــين بــشــكــل مستمر 
إلى إقناع الأطراف المعنية بالعودة إلى 
«المــحــادثــات السداسية» التي انخرطت 
فيها إلى جانب روسيا واليابان وكوريا 
الجنوبية وكوريا الشمالية والولايات 
المتحدة، وانهارت عام ٢٠٠٩. وقال المحلل 
لــوكــالــة الصحافة  الــســيــاســي ويــلــي لام 
الفرنسية: «بإمكان بكين لعب دور قيادي 
في هذه المحادثات وتعزيز نفوذها ليس 
فقط فيما يتعلق بكوريا الشمالية، بل 
كذلك حيال كوريا الجنوبية واليابان». 
وأضاف: «من شأن ذلك أن يعزز مطالبها 
لتصبح فــي وضـــع شــبــه قـــوة عــظــمــى». 

ت الصين، الجمعة، على الاستفزازات  وردَّ
بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية 

عبر حثهما على «توخي الحذر».
ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الـــصـــيـــنـــيـــة غـــيـــنـــغ شـــــوانـــــغ، فــــي بـــيـــان، 
واشــنــطــن وبــيــونــغ يــانــغ، إلـــى الابــتــعــاد 
عن «المسار القديم في تبادل استعراض 
الــــقــــوة ومــــواصــــلــــة تــصــعــيــد الــــوضــــع». 
ولكن يبدو أن دعــوات الصين المستمرة 
 آذاناً صاغية في 

َ
للحوار السلمي لم تلق

وقت صعدت الولايات المتحدة وكوريا 
الشمالية لهجتهما العدائية.

وأوضح خبير العلاقات الدولية في 
جامعة هونغ كونغ خــو غوكي لوكالة 

الصحافة الفرنسية أن «الصين لا تملك 
نـــفـــوذاً فــعــلــيّــاً لــتــخــفــيــف الــتــصــعــيــد إذا 
كــان ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم 
يــونــغ - أون مــتــهــوريــن». وقــبــل إطــلاقــه 
تـــصـــريـــحـــاتـــه هــــــذا الأســــــبــــــوع، اشــتــكــى 
ترمب مــن أن الصين لا تقوم بما يكفي 
لاستخدام نفوذها الاقتصادي للضغط 
على كــوريــا الشمالية. والاثــنــين، تعهد 
«أن تطبق  بــــ الــخــارجــيــة الصيني  وزيـــر 
(...) مائة في المائة» العقوبات الجديدة 
والواسعة النطاق التي فرضها مجلس 

الأمن الدولي على بيونغ يانغ.
ولــكــن الــصــين، الــتــي تستحوذ على 
٩٠ فــــي المــــائــــة مــــن حـــجـــم الــــتــــجــــارة مــع 
كوريا الشمالية، أكدت أنها لن تخفض 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تــقــدمــهــا 
لشعب الدولة المعزولة الذي يعاني الفقر.

ويـــــــرى مـــحـــلـــلـــون أنـــــه يـــتـــعـــين عــلــى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــــيــــابــــان وكـــوريـــا 
الشمالية تقديم مزيد من التنازلات لدفع 
الصين إلى التفكير في استخدام مسألة 

المساعدات كأداة تفاوض.
تشكل معاهدة الدفاع المتبادل التي 
وقــعــتــهــا الـــصـــين مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
عام ١٩٦١، بعد ثمانية أعوام من نهاية 
الــــحــــرب الــــكــــوريــــة، حـــجـــر الأســـــــاس فــي 
الــعــلاقــة بــين الــدولــتــين. ومـــع ذلـــك، يــرى 
محللون أن معرفة مدى التزام البلدين 
بــالمــعــاهــدة فــي حــال نــشــوب نـــزاع فعلي 
يعد بمثابة «لغز». ولطالما خشيت بكين 
من أن انهيار نظام كوريا الشمالية قد 
يــؤدي إلى تدفق اللاجئين عبر الحدود 
إليها. وفــي هــذا السياق، رأت صحيفة 
«غلوبال تايمز» أن موقف الصين يجب 
أن يعتمد على الجهة التي تعتدي أولا.

وبــحــســب الــصــحــيــفــة، «عـــلـــى بكين 
أن تــوضــح أنـــه فــي حـــال أطــلــقــت كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة صـــــواريـــــخ تـــهـــدد الأراضــــــي 
المــتــحــدة،  الــــولايــــات  ت  الأمــيــركــيــة، ورَدَّ
الــصــين مــحــايــدة». وأضــافــت:  فستبقى 
«في حال شنت الولايات المتحدة وكوريا 
الــجــنــوبــيــة ضــربــات وحــاولــتــا الإطــاحــة 
بنظام كوريا الشمالية وتغيير المشهد 
الــســيــاســي فــي شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة، 

فستمنعهما الصين من القيام بذلك».

كوريون شماليون يتابعون الصحف المعروضة في أحد شوارع في بيونغ يانغ (أ.ب) 
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وزير جزائري سابق
يطالب بعزل بوتفليقة

الجزائر: «الشرق الأوسط»

دعــــــا وزيـــــــر جـــــزائـــــري ســـابـــق، 
اشــتــغــل مـــع الـــرئـــيـــس عــبــد الــعــزيــز 
بوتفليقة في بداية حكمه، إلى عزله 
من المنصب بحجة أن هناك قرارات 
تـــصـــدر وإجــــــــــراءات تــتــخــذ بــاســمــه 
دون علمه. ويعود ذلك، حسبه، إلى 
المــرض. فيما  معاناته الطويلة من 
تــشــهــد الــبــلاد حــالــيــا صــراعــا حــادا 
في هــرم السلطة بخصوص خلافة 
الرئيس. ويــشــاع أن شقيقه وكبير 
مــســتــشــاريــه يــريــد أن يــكــون رئيسا 

بحلول انتخابات ٢٠١٩.
وكــــتــــب نــــــور الـــــديـــــن بــــوكــــروح 
وزيـــــــر الــــتــــجــــارة ســـابـــقـــا، ومـــرشـــح 
الــرئــاســة عــام ١٩٩٥، في  انتخابات 
«فـــيـــس بـــــوك» أنــــه «إذا  صــفــحــتــه بــــ
كانت الأحــداث التي نسبت لرئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــصـــدرهـــا هــــو حــقــا، 
فــهــدا يعني أنــنــا لــم نعد أمـــام رجل 
مــنــتــقــص جـــســـديـــا فـــقـــط، بــــل نــحــن 
أمام رجل عاجز ذهنيا مما يستلزم 
تنحيته حتما لما في أفعاله وأقواله 
من خلط... وهو الأمر الذي قد يجعل 
البلاد أمــام خطر داهــم». في إشارة 
إلى تسريبات بثتها قناة «النهار» 
الــخــاصــة، المــوالــيــة لــلــرئــيــس، الــتــي 
جــاء فيها قبل يومين أن بوتفليقة 
غــــاضــــب مـــــن رئــــيــــس وزرائــــــــــه عــبــد 
المــجــيــد تـــبـــون، بــحــجــة أنـــه يــمــارس 
التضييق على رجال أعمال مقربين 
مــنــه، وعــلــى رأســهــم مــمــول حملات 
الرئيس الانتخابية، رجــل الأعمال 
الكبير والنافذ سياسيا علي حداد.
يـــــجـــــرؤ شــخــص  مــــــــرة  ولأول 
مــــــعــــــروف فــــــي الــــــبــــــلاد، لا يــنــتــمــي 
لــلــمــعــارضــة، عــلــى الــتــصــريــح بــأن 
بوتفليقة لم يعد قادرا على تسيير 
الــحــكــم، وبــالــتــالــي ينبغي  شـــــؤون 

إبعاده قبل نهاية ولايته بعامين.
وقــــال بـــوكـــروح أيــضــا إن «كــل 
هذه الأفعال والأقــوال، سواء جاءت 
الـــرئـــيـــس أو أخـــيـــه أو من  مـــن عــنــد 
أويــــحــــي (مــــديــــر ديـــــــوان الـــرئـــيـــس)، 
أفــعــالا عــاقــلــة ولا منسجمة  ليست 
ولا منطقية. وكما حبس الملاحظون 
أنــفــاســهــم فـــي قــضــيــة مــســعــود بن 
عقون (وزيــر سياحة تمت تنحيته 
بعد ٤٨ ســاعــة مــن تعيينه وزيـــرا)، 
وغــلــطــة «الــكــاســتــيــنــغ» الــتــي بـــرزت 
ســريــعــا، فــإنــهــم أمـــام مــا يــحــدث مع 
بــأن مشكلة خطيرة  تــبــون ينبئهم 
قـــد ظـــهـــرت لــلــعــيــان، وهــــي متعلقة 
مباشرة بممارسة سلطات رئيس 

الجمهورية».
ويـــــوجـــــد تــــبــــون مـــنـــذ أســـبـــوع 
بباريس لقضاء إجــازة، وقد التقى 
فـــرنـــســـا إدوارد  مــــع رئـــيـــس وزراء 
فيليب في إطار غير رسمي. وقالت 
«النهار» إن بوتفليقة لم يكن على 
علم بهذا اللقاء، مما غذى الشائعات 
عن الخلاف المفترض بينهما، الذي 
تكتب الصحف عنه يوميا، ولكن لا 

أحد صرح بوجوده رسميا.
أمــــا وســـائـــل إعـــــلام مــقــربــة من 
تــــبــــون فـــنـــقـــلـــت عـــنـــه أنــــــه اســــتــــأذن 
الـــرئـــاســـة قــبــل لـــقـــاء فــيــلــيــب، وبـــأن 
مــســؤولا بــســفــارة الــجــزائــر بفرنسا 
حــضــر الـــلـــقـــاء. ومــــن بـــين مـــا ذكـــرت 
«النهار» أن تبون أطلق تدابير تحد 
مـــن نــشــاط الاســـتـــيـــراد مـــن الــخــارج 
«تسببت فــي غضب الرئيس لأنها 
أحدثت فوضى في الاقتصاد». ولم 

تنف الرئاسة ما بثته «النهار».
ومـــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الــعــســكــري 
السابق أحــمــد عظيمي، والمتحدث 
باسم حزب «طلائع الحريات» الذي 
يقوده رئيس الوزراء سابقا علي بن 
فليس إن «مــا يحدث يضر بسمعة 
الــدولــة ويــؤكــد أن أجــهــزة الحكومة 
معطلة، وأن الأمــور في أعلى الهرم 
قد تميعت لدرجة أن رئيس الوزراء، 
الذي يقول إنه يطبّق برنامج رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، هــــو الــــيــــوم فــــي واد 

والرئيس في واد آخر».
كـــــمـــــا تــــــحــــــدث عــــظــــيــــمــــي عـــن 
«تـــــســـــيـــــيـــــر مــــــــزاجــــــــي لمــــؤســــســــات 
الـــدولـــة»، وقـــال بــهــذا الــخــصــوص: 
«بــقــراءة متأنية لمضمون الأخبار 
المـــنـــســـوبـــة لـــرئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
المتضمنة مجموعة من التعليمات 
والــتــوجــيــهــات للحكومة وتخص 
رجــــــال المــــــال والأعـــــمـــــال وتــســهــيــل 
عمليات الاستيراد، وبغض النظر 
عمن كتبها وسربها لقناة النهار، 
فــإنــهــا لا تحمل إلا رســالــة واحـــدة 
صريحة، هي الإســـاءة إلــى رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــطـــريـــقـــة مـــبـــاشـــرة 

وفاضحة».
أمــــا جـــمـــال بـــن عــبــد الـــســـلام، 
رئـــيـــس «جــبــهــة أجـــيـــال الـــجـــزائـــر» 
(حـــزب إســلامــي)، فــقــال إن «كثيرا 
مـــن عـــلامـــات الاســـتـــفـــهـــام تــتــزاحــم 
أمام التناقضات التي نراها اليوم. 
فكيف لرئيس وزراء عينه الرئيس 
مــنــذ شـــهـــريـــن، وكــلــفــه بــالــتــصــدي 
لــلــفــســاد عـــلـــى حـــســـب مــــا ســمــعــنــا 
وقــــــرأنــــــا، أن يــنــقــلــب عـــلـــيـــه بــهــذه 

الطريقة العنيفة؟».

محامون يتوقعون عفواً ملكياً في ذكرى {ثورة الملك والشعب}

إنهاء التحقيق مع متزعمي احتجاجات الحسيمة المغربية يفاجئ هيئة الدفاع
الرباط: لطيفة العروسني

أعــــــلــــــن قــــــاضــــــي الـــتـــحـــقـــيـــق 
بـــمـــحـــكـــمـــة الاســــتــــئــــنــــاف بــــالــــدار 
الــــبــــيــــضــــاء، انــــتــــهــــاء الــتــحــقــيــق 
التفصيلي مــع جميع المعتقلين 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة أحــــــــــــداث مـــديـــنـــة 
الحسيمة المغربية، بينهم متزعم 
الاحــتــجــاجــات نــاصــر الــزفــزافــي، 
المــــتــــهــــم بـــــالمـــــس بـــــأمـــــن الـــــدولـــــة 

الداخلي.
وتباينت مواقف هيئة الدفاع 
الــقــرار بين من رأى  التي فاجأها 
في إنهاء التحقيق التفصيلي مع 
المعتقلين مقدمة لإحالتهم على 
المحاكمة في غضون الأيام المقبلة، 
وبين من توقع العفو الشامل عن 
المــتــهــمــين مــــن قـــبـــل المـــلـــك مــحــمــد 

الـــســـادس فـــي ذكـــــرى ثـــــورة المــلــك 
والشعب، التي ستحل في ٢٠ من 

أغسطس (آب) الحالي.
وفي هذا السياق قال المحامي 
ســعــيــد بــنــحــمــانــي، عــضــو هيئة 
«الــشــرق  الـــدفـــاع عـــن المــعــتــقــلــين لـــ
الأوســـــــط»، إنــــه يــصــعــب الــتــكــهــن 
بــقــرب إصــــدار عــفــو عــن المتهمين 
لأن طلب العفو تتقدم به عائلات 
الـــقـــرار  المــعــتــقــلــين، مـــوضـــحـــا أن 
يبقى في يد الجهة المخولة بمنح 

هذا العفو.
وأضاف بنحماني أن «هيئة 
الـــدفـــاع كـــانـــت تــتــوقــع اســتــكــمــال 
التحقيق مع الزفزافي ومناقشة 
الأدلة، وعرض الأشرطة الخاصة 
بــالمــلــف، فــــإذا بــنــا نــفــاجــأ كــدفــاع 
بانتهاء التحقيق، وتقديم الوكيل 

العام لملتمساته النهائية، وشروع 
قــــاضــــي الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي تـــحـــريـــر 
قــراره»، موضحا أن هيئة الدفاع 
في انتظار ما سيسفر عنه قرار 
قــاضــي التحقيق، ســـواء متابعة 
المــتــهــمــين بـــنـــاء عــلــى مــلــتــمــســات 
الــوكــيــل الـــعـــام الــتــي طــالــب فيها 
بـــالإعـــدام والمـــؤبـــد، أو مــتــابــعــات 
أخــــــرى، وأوضــــــح بــنــحــمــانــي أنــه 
«وبـــعـــد صــــدور الـــقـــرار والاطــــلاع 
عــلــيــه فـــي المــــدة الــقــانــونــيــة يحق 
لــنــا كـــدفـــاع وكــمــعــتــقــلــين الــتــقــدم 
بطعن فــي قــرار قاضي التحقيق 
الــغــرفــة الجنائية بمحكمة  أمـــام 

الاستئناف».
وردا على سؤال حول ما إذا 
كـــان يــتــوقــع إســـقـــاط تــهــمــة المــس 
بــأمــن الـــدولـــة الــداخــلــي المــوجــهــة 

لــلــزفــزافــي وبــعــض المــتــهــمــين، أو 
إثباتها في حقهم، قال إن «الأمر 
يـــتـــعـــلـــق بــــمــــدى قــــنــــاعــــة قـــاضـــي 
التحقيق بمتابعتهم مــن أجلها 
أو عدم متابعتهم، وذلك بناء على 
دراسته للقضية والاستنطاقات 
الـــتـــي أجــــراهــــا خــــلال الــتــحــقــيــق، 
وكذا الأدلة المعروضة في الملفات، 
سواء التي عرضت أم تلك التي لم 
تعرض بعد، والاستماع إلى عدد 
من الشهادات، سواء من الضحايا 
أو الشهود والمصرحين، وهذا كله 
سيجعل قاضي التحقيق الوحيد 
الذي يملك صلاحية اتخاذ القرار 
المناسب وفق ما تجمع لديه من 

أدلة في هذا الملف».
وحسب هيئة الدفاع، تختلف 
العقوبات حسب التهم الموجهة 

إلــى كل متهم، إذ تــتــراوح ما بين 
المــؤبــد أو  ستة أشــهــر أو السجن 

الإعدام.
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال المـــحـــامـــي 
«الــشــرق الأوســـط»  محمد زيـــان لـــ
إن «معتقلي حــراك الــريــف قــرروا 
الاســتــمــرار فــي وضـــع ثقتهم في 
مــلــك الـــبـــلاد، وفـــي الــحــل الحكيم 
والـــرزيـــن والــوطــنــي، الــرامــي إلــى 
تحقيق هدنة نهائية في منطقة 
الـــريـــف، وذلــــك عـــن طــريــق العفو 
الــشــامــل عـــن جــمــيــع المــعــتــقــلــين»، 
مشددا على أن الزفزافي ورفاقه 
«لم يفعلوا أي شيء»، وأن مطالب 
الــــحــــراك شــعــبــيــة ولا عـــلاقـــة لها 
بــالانــفــصــال، مــضــيــفــا أنــــه وبــعــد 
خطاب الملك محمد السادس الذي 
ألقاه في ٣٠ يوليو (تموز) الماضي 

فــي ذكــرى جلوسه على العرش، 
فــــإن «الـــــرد الــطــبــيــعــي هـــو الــعــفــو 
عـــن المــعــتــقــلــين والـــطـــي الــنــهــائــي 

للملف».
كـــمـــا وجـــــه زيـــــــان انـــتـــقـــادات 
لاذعة للأغلبية الحكومية، وقال 
عنها إنها «كادت أن تشعل حربا 
أهـــلـــيـــة بــتــصــريــحــاتــهــا بـــعـــد أن 
اتــهــمــت المــحــتــجــين بــالانــفــصــال، 
بينما لم تكن لديهم سوى مطالب 

اجتماعية».
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أعــلــن 
الـــوكـــيـــل الــــعــــام لــلــمــلــك (الـــنـــائـــب 
لــدى محكمة الاستئناف  الــعــام) 
مـــــســـــاء أول مــن  بــــالــــحــــســــيــــمــــة، 
الـــحـــقـــوقـــي  الــــنــــاشــــط  أمــــــــس، أن 
نـــجـــيـــم الــــعــــبــــدونــــي تـــــوفـــــي إثــــر 
سقوطه عرضيا من سطح منزله 

بالحسيمة، وذلك بعد أن راج أنه 
أصــيــب خــلال الاحــتــجــاجــات بعد 
مـــواجـــهـــات مــــع الأمـــــــن. وأوضـــــح 
الوكيل العام في بيان أنه «تبعا 
لمـــــا تـــــم نــــشــــره فـــــي أحــــــد المــــواقــــع 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة عـــــن وفــــــــاة ثـــانـــي 
نــاشــط بــحــراك الــريــف، وتبعا لما 
تـــم تـــداولـــه أيــضــا مـــن أخـــبـــار في 
مواقع إلكترونية أخــرى ومواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــفــادهــا 
الـــيـــوم  أن شـــخـــصـــا تــــوفــــي هــــــذا 
متأثرا بجروح بليغة في الرأس 
أصيب بها في ظروف غامضة»، 
فــــإن الــتــحــري فـــي هــــذه الــواقــعــة، 
ابــن الهالك:  وحسب تصريحات 
«فإن والده كان على سطح المنزل، 
فــطــالــبــه بـــالـــنـــزول، وبــعــد مضي 
نحو أربــعــين دقيقة سمع صوت 

ارتــطــام قــوي صــادر مــن الــشــارع، 
فـــخـــرج عــلــى الـــفـــور لاســتــكــشــاف 
الأمر، ليفاجأ بوالده ساقطا على 

الأرض»
وأضــاف المصدر ذاتــه أن ابن 
الهالك يعتبر أن «ســقــوط والــده 
من السطح سقوطا عرضيا، وهو 
لا يشك بتاتا في أسباب الوفاة»، 
النائب العام بأنه تم فتح  وأفــاد 
بحث في الموضوع للوقوف على 

حقيقة الأمر.
وفــي غضون ذلــك، تواصلت 
أمــس دعـــوات الاحــتــجــاج بعد أن 
أعــلــن الــثــلاثــاء المــاضــي عــن وفــاة 
مــتــظــاهــر يــدعــى عــمــاد الــعــتــابــي، 
أصيب فــي رأســه بعد مواجهات 
مــــع قــــــوات الأمــــــن فــــي ٢٠ يــولــيــو 

الماضي بالحسيمة.

أزمة سياسية وقضائية بعد اختفاء رئيس حزب ملاحق بتهمة الفساد

تونس: الغنوشي يدعو إلى حوار الموقعين على «وثيقة قرطاج»
تونس: {الشرق الأوسط}

دعــــــا راشـــــــد الــــغــــنــــوشــــي، رئـــيـــس 
حـــركـــة الــنــهــضــة، إلــــى الإســــــراع بعقد 
حــــــوار اجـــتـــمـــاعـــي واقــــتــــصــــادي مــلــزم 
لحكومة الوحدة الوطنية التونسية، 
الــتــي يــقــودهــا يــوســف الــشــاهــد، وذلــك 
في محاولة لحل المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية، التي لم تفلح الحكومة 
فــي إيــجــاد حلول لها، على الــرغــم من 
الــتــي قــامــت بها  المــفــاوضــات  سلسلة 
لإقـــنـــاع المــحــتــجــين بــتــخــفــيــض سقف 
مــــطــــالــــبــــهــــم، والــــــتــــــراجــــــع عــــــن بــعــض 

مطالبهم التي اعتبرتها «تعجيزية».
وأكد الغنوشي خلال لقاء جمعه 
أمــس مع نــور الدين الطبوبي، الأمين 
العام للاتحاد التونسي للشغل (رئيس 
نقابة العمال)، في مقر اتحاد نقابات 
المـــــغـــــرب الــــعــــربــــي بـــالـــعـــاصـــمـــة، عــلــى 
التمسك بوثيقة قرطاج، التي تشكلت 
على إثرها حكومة الوحدة الوطنية، 
والسعي إلى توسيع أطرافها، وتفعيل 
الــتــنــســيــق بــــين الـــحـــكـــومـــة والأطـــــــراف 

الموقعة على هذه الوثيقة.
اللقاء عبر الغنوشي  وخلال هذا 

والطبوبي عن تطابق وجهات النظر 
بين «النهضة» و«اتحاد الشغل»، وأكدا 
على حاجة البلاد إلى إدخال إصلاحات 
متعددة وكبيرة، تستدعي تعاون كل 
الأطراف وتكاثف الجهود ضمن خطة 
واضحة تتفق عليها كل الأطراف عبر 

الحوار والتشاور والتوافق.
ويـــأتـــي هــــذا الاجـــتـــمـــاع فـــي إطـــار 
مواصلة حركة النهضة تشاورها مع 
الأطــراف الاجتماعية والنقابية بشأن 
دعـــوتـــهـــا إلـــــى تــنــظــيــم حـــــــوار وطــنــي 
اجتماعي واقــتــصــادي، يجمع اتحاد 
الـــشـــغـــل ومـــنـــظـــمـــة الأعـــــــــراف واتـــحـــاد 
الفلاحين والأحزاب، بهدف حل المشاكل 
الاقــتــصــاديــة، وتــجــاوز الاحــتــجــاجــات 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي بــاتــت تــهــدد الأمــن 

والاستقرار في البلاد.
ويسعى الغنوشي من خلال لقائه 
بممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات 
الــنــقــابــيــة إلـــى تــحــديــد رقــعــة تحركات 
الــذي استفاد كثيرا  الــشــاهــد،  يوسف 
مـــن ســلــســلــة الإيـــقـــافـــات الــتــي نفذتها 
الحكومة في نطاق حربها ضد الفساد. 
ولــذلــك تخشى عــدة أطـــراف سياسية، 
ومن بينها قيادات في حركة النهضة، 

مـــن إمــكــانــيــة اســتــثــمــار هــــذا الــنــجــاح 
السياسي خلال المحطات الانتخابية 
المــقــبــلــة، وأولــهــا الانــتــخــابــات البلدية 
المرتقبة فــي ١٧ مــن ديسمبر (كــانــون 
الأول) المقبل، وهو ما سيفتح، حسب 
مـــراقـــبـــين، الــطــريــق أمــــام الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة المنتظرة سنة 

.٢٠١٩
وحـــــــذر الـــغـــنـــوشـــي فــــي تــصــريــح 
إعــلامــي مــن انــــزلاق الــبــلاد نــحــو أزمــة 
خــانــقــة ســتــفــرض عليها الــلــجــوء إلــى 
الديون الخارجية إذا لم يتم التوصل 
إلـــى تــوافــقــات مــجــتــمــعــيــة، وشــــدد في 
هذا السياق على أن الحكومة أصبحت 
مطالبة أكثر من أي وقت مضى لقيادة 
الحوار، والالتزام بتطبيق مخرجاته، 
مثلما التزمت حكومة علي العريض 
بمقررات الحوار الوطني نهاية سنة 

.٢٠١٣
وكـــــان راشـــــد الــغــنــوشــي قـــد دعــا 
الــوحــدة الوطنية في  رئيس حكومة 
حوار تلفزيوني إلى إعلان نيته عدم 
الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 
(انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٩)، وتـــركـــيـــز جــهــد 
الــحــكــومــة عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات 

الاقــــتــــصــــاديــــة وإدارة الانـــتـــخـــابـــات 
المــقــبــلــة، بــــدل الانـــشـــغـــال بــالمــســتــقــبــل 
لــوزيــر بعينه أو لرئيس  الــســيــاســي 
الحكومة، ودعــا إلــى الإســـراع بحوار 
وطني اجتماعي للتوافق حول طرق 
إيــجــاد الــحــلــول لــلأزمــة الاقــتــصــاديــة 

للبلاد.
من ناحية أخرى، سبب عدم تنفيذ 
الــريــاحــي، رئيس  حــكــم بسجن سليم 
حــزب الاتــحــاد الوطني الــحــر، لمــدة ٢٥ 
سنة مع النفاذ العاجل، جدلا سياسيا 
وقضائيا واســعــا بعد اختفائه، رغم 
صــدور ٥ قـــرارات سابقة بتفتيش في 
حــق الــريــاحــي. وفــي هــذا الــصــدد، قال 
ســـفـــيـــان الــســلــيــطــي، المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــقــضــائــي، إن النيابة العامة  القطب 
قـــامـــت بــــدورهــــا المــتــمــثــل فــــي إصـــــدار 
النفاذ  مضامين الأحكام بالسجن مع 
الــعــاجــل، بتهمة توقيع شيكات دون 
رصـــيـــد، مــوضــحــا أن تــنــفــيــذ الأحــكــام 
ليس من اختصاص السلطة القضائية.

ولــم يتم تنفيذ هــذه الأحــكــام في 
حق الرباحي حتى الآن بعد هروبه إلى 
مكان مجهول في تونس، رغــم أنــه لم 

يغادر الأراضي التونسية.

عدد المسجلين في الانتخابات البلدية المقبلة تجاوز ٥ ملايين

جدل في تونس بسبب احتمال ترشح السبسي مجدداً
تونس: المنجي السعيداني

تعرف الساحة السياسية التونسية 
جــدلاً حــادّاً حــول المرشحين المحتملين 
لرئاسة تونس خلفاً للرئيس التونسي 
الحالي الباجي قائد السبسي، الذي لم 
يــخــفِ طموحه فــي الترشح مــن جديد 
والمنافسة على رئاسة تونس عام ٢٠١٩.

وتـــزايـــد هـــذا الـــجـــدل بــعــد انــتــشــار 
الــبــالــغ مــن العمر  الــرئــيــس،  خبر تلقي 
٩١ سنة تقريباً، هدية من رجل الأعمال 
الــتــونــســي حــمــدي المــــدب، كــانــت عــبــارة 
عن قميص رياضي كتب عليه باللغة 
الــفــرنــســيــة الأحـــــــرف الأولـــــــى مــــن اســـم 
الـــرئـــيـــس، وتـــاريـــخـــين مـــهـــمـــين: الأول 
يؤرخ لتأسيس نادي الترجي (١٩١٩)، 
والثاني لمئوية هذا الفريق التي تتزامن 
مع موعد إجراء الانتخابات الرئاسية 

المقبلة.
وتركزت النقاشات حول أهمية هذا 
التاريخ بالنسبة للرئيس، خصوصاً 
أنــه تــرك الأبـــواب مفتوحة، ولــم يحسم 
في الأمر بشكل نهائي، حيث قال خلال 
لــقــائــه بــرجــل الأعــمــال المـــدب بمناسبة 
فــــوز فــريــقــه بــالــبــطــولــة الــعــربــيــة الــتــي 

أقيمت أخيرا في مصر: «لدينا التزام 
أمــا  إلـــى حـــدود ٢٠١٩،  مــع التونسيين 

الباقي ففي علم الله».
وبمجرد خروج هذه التصريحات 
إلــى النور، اعتبرت الطبقة السياسية 
في هذا الكلام قبولاً مبدئياً من الرئيس 
بفكرة الــتــرشــح، لأنــه لــم يحسم الأمــر، 
ولــــم يــعــلــن صـــراحـــة عـــن عــــدم تــرشــحــه 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. أمـــا قــســم من 
المــشــهــد برمته  فــقــد رأى أن  المــعــارضــة 
يعيد إلى الأذهان سيناريو مشابهاً لما 
قام به الرئيس السابق زين العابدين 
بــن علي. وفــي هــذا الــشــأن، قــال المحلل 
السياسي جمال العرفاوي إن السبسي 
فـــتـــح بـــــاب الــــتــــأويــــل عـــلـــى مــصــراعــيــه 
بـــخـــصـــوص فـــرضـــيـــة تـــجـــديـــد ولايـــتـــه 
على رأس الجمهورية، ووجـــه رسالة 
صريحة إلى كل الحالمين بخلافته في 
قصر قرطاج بكلمات مقتضبة، لكنها 
تحمل عدة معان لا تخفى على متابعي 

الوضع السياسي في البلاد.
وكــــــــان راشــــــــد الـــغـــنـــوشـــي رئـــيـــس 
حـــركـــة الــنــهــضــة (حـــــزب إســــلامــــي) قد 
فاجأ الساحة السياسية بتصريحات، 
دعا من خلالها يوسف الشاهد رئيس 

الحكومة إلى عدم الترشح للانتخابات 
الرئاسية المرتقبة سنة ٢٠١٩.

على صعيد آخر، أكد أنور بلحسن، 
نــائــب رئــيــس الــهــيــئــة الــعــلــيــا المستقلة 
لــلانــتــخــابــات، أن عــــدد المــســجــلــين في 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة المــزمــع إجــراؤهــا 
يــوم ١٧ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل 
ألــف مسجل  بلغ نحو ٥ ملايين و٨١٣ 

بالسجل الانتخابي.
وأضاف المصدر ذاته أن «تحيينات 
التسجيل كانت في حدود ٨٤ ألفاً و٤١٠ 
مــســجــلــين، فــــي حــــين أن الــتــســجــيــلات 
و٤١٥  آلاف   ٥٠٧ بـــلـــغـــت  الـــــجـــــديـــــدة 
مـــســـجـــلاً»، مــوضــحــاً أن عــــدد المــقــاعــد 
المتنافس عليها في الانتخابات البلدية 
مــحــددة فــي ٧١٨٢ مقعداً، مــوزعــة على 
٣٥٠ بـــلـــديـــة. كــمــا شــــدد نـــائـــب رئــيــس 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على 
أن إعــادة النظر في موعد الانتخابات 

البلدية «غير مطروحة بالمرة».
وكـــانـــت الــهــيــئــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة 
للانتخابات قد فتحت أبواب التسجيل 
يوم ١٩ يونيو (حزيران) الماضي على أن 
يكون آخر أجل في العاشر من أغسطس 

(آب) الحالي.

توقيف رئيس هيئة مكافحة الفساد عن العمل... وقوات السراج تمنع سفينة أجنبية

المسماري: قطر أرسلت قوات لبنغازي... وتتحكم في كهرباء طرابلس
القاهرة: خالد محمود

لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــف الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
الجيش الليبي النقاب عن أن مناطق 
في ليبيا كانت تدار من قبل الدوحة، 
موضحاً أن قطر أرسلت قوة مسلحة 
إلــــى مــديــنــة بـــنـــغـــازي (شـــــرق لــيــبــيــا) 
مــنــذ عـــام ٢٠١٢، تــحــمــل اســـم «الــفــهــد 

الأسود».
المــســمــاري،  وقـــال العميد أحــمــد 
الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بــــاســــم الــجــيــش 
الوطني، في تصريحات تلفزيونية، 
مساء أول مــن أمــس، إن قطر تتحكم 
بشكل عام في الكهرباء في العاصمة 
الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس، وطـــالـــب مــجــدداً 
بضم ليبيا إلى تحالف الدول الأربع 
المناهضة للإرهاب ضد قطر، التي قال 
إن فريقاً قانونياً من ليبيا يعكف على 
إعداد ملف يعرض جرائمها، تمهيداً 
لـــتـــقـــديـــمـــه إلــــــى المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة 
الـــدولـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى المــنــظــمــات 

الدولية والإدارة الأميركية.
وفي غضون ذلك، أعلنت القيادة 
الليبي عن  الــوطــنــي  الــعــامــة للجيش 
إطــلاق عملية برية موسعة لتحرير 
مــــديــــنــــة درنــــــــــة، مـــعـــقـــل الـــجـــمـــاعـــات 
الــبــلاد. فيما نقل  المتطرفة فــي شــرق 
المسماري عن آمر غرفة عمليات عمر 
المختار، في بيان مقتضب أمس، أنه 
الـــدخـــول والــخــروج  بــاتــاً  يمنع منعاً 
الــحــالات  مــن مدينة درنـــة باستثناء 

الإنسانية والطبية.
كــان المــســمــاري قــد أكــد أن قــوات 
الجيش استكملت حــصــار درنـــة من 
المــحــاور، موضحاً أنها بــدأت  جميع 
بــتــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى المــســلــحــين، 
خــصــوصــاً بــعــد مــنــع دخـــول وخـــروج 
أي مـــــواد إلــــى درنــــــة، لــتــحــجــيــم دور 
الميليشيات التي سيطرت عليها منذ 

نحو ٤ سنوات.
وتمهيداً لعملية اقتحام المدينة، 
الــتــقــى قــائــد غــرفــة عــمــلــيــات الجيش 
اللواء عبد السلام الحاسي،  الليبي، 
مـــــع آمـــــــر مـــجـــمـــوعـــة عـــمـــلـــيـــات عــمــر 
المختار، العميد كمال الجبالي، وذلك 
في إطار التجهيز والتنظيم لتحرير 
درنــة، التي تبعد نحو ٢٠٠ كيلومتر 

عن بنغازي.
وتعتبر درنة آخر مدينة بشرق 
لـــيـــبـــيـــا لا تـــخـــضـــع لـــســـيـــطـــرة قـــــوات 
يــقــوده المشير خليفة  الـــذي  الجيش، 
حــفــتــر، عــلــمــاً أنــهــا كــانــت عــلــى مــدى 
الأعوام الأربعة الماضية بمثابة معقل 
ومـــــلاذ آمــــن لــلــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، 

خــــــصــــــوصــــــاً تــــنــــظــــيــــمــــي «داعـــــــــــــش» 
و«القاعدة».

ومن جهته، أصدر رئيس مجلس 
الــــنــــواب الـــلـــيـــبـــي، المـــســـتـــشـــار عــقــيــلــة 
صالح، بصفته القائد الأعلى للقوات 
المسلحة الليبية، قرارات ترقية لعدد 
من ضباط الجيش، أبرزها منح رتبة 
الــفــريــق إلـــى عــبــد الــــرزاق الــنــاظــوري، 

رئيس أركان الجيش.
كـــمـــا صـــــدق صــــالــــح، بــمــنــاســبــة 
الــــــ٧٧ لتأسيس  بـــالـــذكـــرى  الاحـــتـــفـــال 
الجيش الليبي عام ١٩٤٠، على ترقية 
إلــى رتبة  ٢٨ ضابطاً من رتبة عميد 

لــواء، وترقية ٥ ضباط من عقيد إلى 
عــمــيــد، بــمــن فــيــهــم أحــمــد المــســمــاري، 

الناطق باسم قوات الجيش.
إلى ذلــك، أوقفت السلطات التي 
تـــديـــر شـــــؤون مــنــاطــق شــــرق لــيــبــيــا، 
أمـــس، رئــيــس هيئة مكافحة الفساد 
ونائبه، وعدداً من موظفي الهيئة، عن 
العمل، وطالبت مجلس النواب بإعادة 
تشكيلها. وقالت وكالة الأنباء الليبية 
إن القرار يأتي على خلفية التحقيقات 
الــتــي أجــرتــهــا هيئة الــرقــابــة الإداريـــة 
بخصوص بعض التجاوزات الإدارية 
المـــالـــيـــة عـــلـــى الـــهـــيـــئـــة، فــيــمــا أعــلــنــت 

الهيئة أن هذا الإيقاف جاء لمصلحة 
التحقيقات الحالية. لكن في المقابل، 
طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية من 
مجلس النواب، الذي يتخذ من مدينة 
طبرق مقراً له، بإعادة تشكيل الهيئة 

الوطنية لمكافحة الفساد.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أعــلــنــت قـــوات 
الــبــحــريــة، المــوالــيــة لــحــكــومــة الــوفــاق 
الــــوطــــنــــي فــــــي الــــعــــاصــــمــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
طـــرابـــلـــس، اســـتـــحـــداث مــنــطــقــة بحث 
وإنقاذ في المياه الإقليمية، لمنع «أي 
سفينة أجنبية» من إغاثة مهاجرين، 
خصوصاً المنظمات غير الحكومية، 

إلا بطلب صريح من السلطات الليبية.
القاعدة البحرية في  وقــال قائد 
طــرابــلــس، عــبــد الــكــريــم بــوحــلــيــة، في 
مؤتمر صحافي، إن ليبيا استحدثت 
«رسمياً منطقة بحث وإنقاذ»، مشدداً 
على أنه لا يحق «لأي سفينة أجنبية 
دخــــــول المــــيــــاه الإقــلــيــمــيــة إلا بــطــلــب 
الليبية». ومن  واضــح مــن السلطات 
جهته، قال المتحدث باسم البحرية، 
القرار يعني  أيــوب قاسم، إن  العميد 
بـــوضـــوح «المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة غير 
الــحــكــومــيــة الــتــي تــدعــي أنــهــا تعمل 
لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين، ومن 

أجل حقوق الإنسان».
وتــوجــه قــاســم برسالة واضحة 
إلى «الذين يحاولون العبث بسيادة 
ليبيا، وعدم احترام حرس السواحل 
الــبــحــريــة الــلــيــبــيــين، نـــقـــول لـــهـــم: إن 
احــــــتــــــرام الــــــســــــيــــــادة، وقـــــطـــــع حــــرس 
السواحل والبحرية الليبية، منذ هذا 
الإعــلان، أصبح أمراً حتمياً»، مشدداً 
أنــه «يــجــب أن ينصاع لإرادتــنــا  على 
كل من أراد أن يعمل في مياه السيادة 
الــلــيــبــيــة، وحــتــى فـــي مــجــال الإنـــقـــاذ، 

عليه أخذ الإذن من الدولة الليبية».
ويـــــأتـــــي هــــــذا الإعـــــــــلان مـــــن قــبــل 
الــســلــطــات المـــوالـــيـــة لــرئــيــس حــكــومــة 
الوفاق فايز السراج، الذي يعترف به 
المجتمع الدولي، ويواجه صعوبة في 

بسط سلطته خارج طرابلس.
وكانت حكومة السراج قد طلبت 
مـــن إيــطــالــيــا دعـــمـــاً بــحــريــاً لمــكــافــحــة 
تــهــريــب المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين 
الليبية، لكن  الــســواحــل  انــطــلاقــاً مــن 
القرار الإيطالي إرسال سفن عسكرية 
أثــار ردود فعل سلبية فــي ليبيا، إذ 
أمر المشير خليفة حفتر، الرجل القوي 
بشرق البلاد، قواته بمنع دخول سفن 

أجنبية للمياه الليبية.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، نــفــت مــصــادر 
«RT» ما أوردته وكالة «إنترفاكس»  لـ
الروسية عن قدوم خليفة حفتر وفايز 
السراج اليوم إلى موسكو، وأكدت في 

المقابل قدوم حفتر فقط.
أفـــــــــــــــــادت وكــــــالــــــة  وســــــــبــــــــق أن 
«إنترفاكس»، أمس، بأن القائد العام 
للجيش الوطني الليبي المشير خليفة 
حفتر، وفايز السراج رئيس المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في 
إلــى موسكو اليوم  ليبيا، سيصلان 
الـــســـبـــت. ونـــقـــلـــت الـــوكـــالـــة عــــن لــيــف 
دينغوف، رئيس مجموعة الاتصال 
الـــروســـيـــة حــــول الــتــســويــة الــداخــلــيــة 
لــوزارة الخارجية  التابعة  في ليبيا، 
الـــروســـيـــة ومــجــلــس الــــدومــــا، قــولــه: 
«يــصــل غـــدا مـــن طــبــرق إلـــى موسكو 
الجنرال خليفة حفتر، ومن طربلس 
الــلــيــبــيــة  الــــحــــكــــومــــة  رئــــيــــس وزراء 

المعترف بها دوليا، فايز السراج».
وأوضـــــــــح ديــــنــــغــــوف أن حــفــتــر 
ــــــــــــســــــــــــراج ســــــيــــــبــــــحــــــثــــــان، خــــــلال  وال
اجتماعاتهما مــع مــســؤولــين روس، 
«مـــســـائـــل المـــصـــالـــحـــة بــــين الـــطـــرفـــين 
المـــتـــنـــازعـــين»، إضـــافـــة إلــــى مــواضــيــع 
«الأمن القومي ومكافحة التنظيمات 
الإرهــابــيــة الــتــي حــاولــت التسلل إلى 
لـــيـــبـــيـــا، ومــــســــألــــة الــــلاجــــئــــين الـــذيـــن 

يصلون أوروبا وآسيا عبر ليبيا».

سفينة إنقاذ أوروبية تجوب البحر في محاولة لإنقاذ المهاجرين الذين يتوجهون إلى أوروبا انطلاقا من السواحل الليبية (أ.ف.ب)

{يونيسيف}: أكثر من نصف مليون طفل في ليبيا بحاجة للمساعدة
الأمم المتحدة: «الشرق الأوسط»

حذرت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة من أن أكثر من نصف 
مليون طفل فــي ليبيا بحاجة 
لـــلـــمـــســـاعـــدة، ودعــــــت الأطــــــراف 
إنــهــاء الاقتتال،  إلــى  المتحاربة 
والــتــفــاوض مــن أجـــل الــتــوصــل 

لحل سياسي للأزمة.
وقـــــال خـــيـــرت كــابــيــلايــري، 
«يونيسيف»،  المدير الإقليمي لـ
ألــــف طــفــل يــحــتــاجــون  إن ٥٥٠ 

لــلــمــســاعــدة بسبب الاضــطــراب 
الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــي، والــــــــــــصــــــــــــراع 
المستمر، والــتــشــرد، والانــهــيــار 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، وأضـــــــــــــاف فـــي 
بــيــان، بــعــد زيــارتــه إلـــى ليبيا، 
أن «الحالة الصحية والنفسية 
للفتيات والصبيان فــي ليبيا 
تــــــكــــــون أولــــــويــــــة  يــــنــــبــــغــــي أن 
لــلــســلــطــات والمـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 

والدولي».
وذكـــــــرت «يـــونـــيـــســـيـــف» أن 
قــرابــة ٢٠٠ ألــف طفل فــي ليبيا 

يــحــتــاجــون لمـــيـــاه شــــرب آمــنــة، 
بينما يحتاج ٣١٥ ألفاً لدعم في 
مجال التعليم، بعدما تعرضت 
أكثر من ٥٥٠ مدرسة في البلاد 
إمـــا لــلــدمــار أو لأضـــــرار، أو تم 

استخدامها كملاجئ.
كما حذر كابيلايري من أن 
أكثر من ٨٠ ألف طفل أصبحوا 
نـــازحـــين داخـــلـــيـــاً، مــوضــحــاً أن 
الأطـــفـــال المــهــاجــريــن فـــي ليبيا 
مـــــــعـــــــرضـــــــون بـــــشـــــكـــــل خــــــاص 
للانتهاكات والاســتــغــلال، بما 

في ذلك في مراكز الاحتجاز.
وكــــــــانــــــــت «يــــونــــيــــســــيــــف» 
قـــــد قـــــالـــــت، فـــــي تــــقــــريــــر صــــدر 
فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) المــــاضــــي، إن 
آلافـــــــــاً مــــــن الأطـــــــفـــــــال مــــــن دون 
أســــــــرهــــــــم، يــــــحــــــاولــــــون عــــبــــور 
البحر المتوسط مــن ليبيا إلى 
إيطاليا، مما يجعلهم فريسة 
سهلة للمهربين الذين كثيراً ما 
يبيعونهم بغرض الاستغلال، 
في حالات تكون أحياناً شبيهة 

بالعبودية.
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أوضحت 
غالبية 

المواقف من 
تشكيلة 
روحاني 

الثانية أنها 
لا تتناسب 
مع شعاراته 

الداخلية وأنها 
سجلت تراجعاً 

ملحوظاً 
عن وعوده 
الانتخابية

«الـــحـــلـــول الــعــســكــريــة وضــعــت 
بــشــكــل كـــامـــل حـــالـــيـــاً وهـــــي جـــاهـــزة 
لــلــتــنــفــيــذ فـــي حــــال تــصــرفــت كــوريــا 
الشمالية دون حكمة. نأمل أن يجد 
(الزعيم الكوري الشمالي) كيم جونغ 

أون مساراً آخر!».
الرئيس الأميركي في  دونالد ترمب 

تغريدة على «تويتر».

«لـــم يــعــد هــنــاك طـــرف جــيــد فــي ســـوريـــا... 
الــتــي ترتكب  الجميع سيئون. حكومة الأســـد 
جــــرائــــم فــظــيــعــة ضــــد الإنـــســـانـــيـــة وتــســتــخــدم 
الأسلحة الكيميائية سيئة. والمــعــارضــة التي 
تــتــألــف فــقــط مــن متطرفين وإرهــابــيــين (سيئة 

أيضاً)».
كارلا ديل بونتي المحققة التي تركت منصبها في 

لجنة التحقيق الأممية حول سوريا.

«لـــم أتــخــيــل أبــــداً أنــنــي ســأحــطــم الــزمــن 
القياسي العالمي لسباق ٢٠٠ متر. كان حلمي 
هو أن أصبح بطل الأولمبياد في سباق ٢٠٠ 
مــتــر. لــكــنــنــي لـــم أكــــن أتــخــيــل حــيــنــهــا أنــنــي 

سأحطم الزمن القياسي العالمي».
النجم الجامايكي يوسين بولت «ملك سباقات 
العدو» قبل خوضه السباق الأخير في لندن اليوم 

(السبت).

«أحد الذين يقضون ليلاً بارداً في زاوية القبر، اسمه آرمان، سيبقى 
عالقاً في ذهني، آرمان ضائع وجدوه في القبر... العار لنا». هذه العبارة 
الــفــائــز بــالأوســكــار مــرتــين، أصغر  وردت فــي رســالــة للمخرج الإيــرانــي 
فرهادي، يعبر فيها عن حزنه العميق لوضع الطبقات المهمشة والفقيرة 

في إيران، بعد نشر تقرير صادم عن سكان القبور في طهران في فبراير 
(شباط) الماضي.

الــغــايــة المــنــشــودة، وهــنــا اســتــخــدم فــرهــادي  تعني آرمـــان بالفارسية 
لتقديم تراجيديا المهمشين. فــي جانب آخــر مــن رسالته  الفنية  براعته 

السياسة سيجعلون من تقارير كهذه  المتلاعبين في  يؤكد أن «بعض 
ذريعة لتسخين فرن الألاعيب السياسية والانتخابية المترهلة». ويضيف: 
الفرن لن تدفئ أجساد الأطفال والنساء والرجال  «للأسف فإن حــرارة 

المشردين في زوايا القبور والحدائق وتحت الجسور».

حكومة روحاني... تهدئة مع المحافظين وانقلاب على الحلفاء
لندن: عادل السالمي

لــــكــــن رغـــــــم تــــحــــذيــــر المــــخــــرج 
الإيراني، فإن الأوضــاع المعيشية 
عامة، خصوصاً معاناة الفقراء، 
أصـــــبـــــحـــــت بـــــعـــــد أشــــــهــــــر قـــلـــيـــلـــة 
مـــحـــور الـــحـــديـــث فــــي انــتــخــابــات 
الــرئــاســة الإيــرانــيــة. قبل الــدخــول 
في إجــراءات الانتخابات، تحدث 
المـــرشـــد الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي 
مـــرات عــدة عــن ضـــرورة المشاركة 
الــواســعــة فــي الانــتــخــابــات. دعــوة 
خـــامـــنـــئـــي لـــــم تــــكــــن جــــــديــــــدة، إذ 
ســبــقــتــهــا مــــواقــــف مـــشـــابـــهـــة فــي 
الانتخابات المتتالية التي رفعت 
الــحــرج عــن الــنــظــام فــي ظــل أزمــة 
المـــشـــروعـــيـــة مـــنـــذ إعــــــلان «ولايـــــة 
الــفــقــيــه» هــويــة لــلــنــظــام الــصــاعــد 
بعد ثورة ١٩٧٩. لكن الجديد في 
مواقف المرشد الإيراني انتقادات 
لــلــوضــع المعيشي  غــيــر مــســبــوقــة 

وأزمة البطالة في إيران.
ــهــمــت تــلــك الانــتــقــادات على 

ُ
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الساحة الإيرانية في سياق إصرار 
المحافظين على اختصار رئاسة 
روحــانــي بفترة رئاسية واحـــدة. 
لـــكـــن فــــي الـــــواقـــــع، كـــانـــت مـــواقـــف 
خامنئي بمثابة الضوء الأخضر 
لمهاجمة أداء روحاني الاقتصادي 
وتــأثــيــره عــلــى الــوضــع المعيشي، 
وهــو مــا شكل تــهــديــداً لروحاني 
الــــذي لـــم يــجــد أمـــامـــه ســــوى رفــع 
الــــنــــبــــرة والـــــعـــــزف عـــلـــى الأوتـــــــار 
الــخــطــيــرة فـــي الــــداخــــل الإيـــرانـــي 
الــوعــود، حفاظاً  بتوسيع نــطــاق 
عــلــى آمـــالـــه فـــي كـــرســـي الــرئــاســة 

للمرة الثانية.
انقلب خــطــاب روحــانــي بعد 
المـــنـــاظـــرة الــتــلــفــزيــونــيــة الــثــالــثــة 
وردد شعارات التيار الإصلاحي، 
وتحولت حملاته الانتخابية إلى 
كرنفالات لترديد هتافات الثورة 
الــــخــــضــــراء. تـــوجـــه إلـــــى مــنــاطــق 
المكونات العرقية وبــدأ خطاباته 
هناك باللغات المحلية. في الأحواز 
لـــجـــأ إلــــــى الــــشــــعــــراء الــشــعــبــيــين 
لــتــرديــد الأهـــازيـــج. وفـــي المناطق 
الأذريـــــة تــحــدث بــالــلــغــة الــتــركــيــة. 
وفي كرمانشاه وجه رسالة سلام 
إلـــى الـــكـــرد حـــول «إيـــــران مــوحــدة 
المصير» على وقع الدبكة الكردية. 
وتوجه إلى البلوش، أفقر شرائح 
المــجــتــمــع الإيــــرانــــي، بـــوعـــود رفــع 
التمييز الديني والقومي. انتقد 
روحـــــانـــــي بـــشـــكـــل عــــــام تــهــمــيــش 
الــقــومــيــات، وحــيــنــذاك ذكــر نائبه 
الأول إســـحـــاق جــهــانــغــيــري بــأن 
«جهات» تمارس ضغوطاً لعرقلة 

توظيف أبناء القوميات.
انــتــقــادات روحاني  وتطلبت 
لوضع القوميات، رداً سريعاً من 
خــامــنــئــي حـــذر فــيــه مــن «تــحــريــك 
الـــفـــوالـــق» فـــي الــســاحــة الإيــرانــيــة 
وإحداث «زلزال كبير في المجتمع».

بـــــــــــدورهـــــــــــا، كـــــــانـــــــت وعــــــــود 
روحاني للمرأة التي تشكل نصف 
المجتمع الإيـــرانـــي، مــغــريــة وغير 
مــســبــوقــة، مــنــهــا تــشــكــيــل وزارة 
خـــاصـــة بـــشـــؤون المـــــرأة شــعــارهــا 
رفــــع الــتــمــيــيــز وتــعــيــين أكـــثـــر من 
وزيــرة بعدما وجــدت المــرأة في ٣ 
مناصب بين مساعديه إضافة إلى 

مستشارة خاصة.
كــــــذلــــــك قـــــــــال روحــــــــانــــــــي إنـــــه 
يعول على الشباب فــي حكومته 
الجديدة، إذا فاز في الانتخابات. 
ورد على انتقادات لأكبر حكومة 
إيـــرانـــيـــة ســنــاً بــحــســاب مــتــوســط 
أعـــمـــار وزرائــــهــــا، قــــال إنــــه يتجه 
إلى حكومة أكثر شباباً وحيوية. 
كـــمـــا وعــــــد الــــشــــبــــاب الإيــــرانــــيــــين 
بـــــرفـــــع الـــــقـــــيـــــود عــــــن الــــحــــريــــات 
العامة وتحسين أوضــاع الفنون 
والمــــوســــيــــقــــى والــــســــيــــنــــمــــا، مــمــا 
أدى إلـــــى تــــجــــاوب مــــن الــفــنــانــين 
والشخصيات المشهورة بإصدار 
بــــيــــانــــات رفــــعــــت نـــســـبـــة أصــــــوات 

روحاني.
تــحــت تــأثــيــر الــــوعــــود، شهد 

الأسبوع الأخير من الانتخابات 
تـــطـــورات كــبــيــرة بـــإصـــدار زعــمــاء 
الإصـــــلاحـــــيـــــين مـــحـــمـــد خـــاتـــمـــي 
ومـــيـــرحـــســـين مــــوســــوي ومـــهـــدي 
بــيــانــات منفصلة تأييداً  كــروبــي 
لحملة روحاني في الانتخابات. 
بلغ تفاؤل الإصلاحيين بتعويض 
خسائر السنوات الماضية والعودة 
أقوى من السابق ورفع القيود عن 
المثلث القيادي كروبي - موسوي - 
خاتمي، أعلى المستويات، بعدما 
الــزعــمــاء  تــقــمــص روحــــانــــي دور 
الإصــــلاحــــيــــين وهــــاجــــم الـــقـــضـــاء 
بأشد العبارات، ووصــف المدعي 
الـــعـــام الــســابــق بــالــرجــل الـــــذي لا 

يعرف سوى الإعدام والسجن.
أكثر من ذلك، أطلق روحاني 
الــحــادة باتجاه  سهام انتقاداته 
«الــحــرس الــثــوري» فــي السياسة 
والاقتصاد. هنا اكتملت الصورة، 

وفاز روحاني في الانتخابات.
انـــــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــادات روحـــــــــــانـــــــــــي 
أخـــــــذت مـــنـــحـــى تـــصـــاعـــديـــاً بــعــد 
الانــتــخــابــات، ووصــــف «الــحــرس 
«الحكومة التي تحمل  الثوري» بـ
الــبــنــدقــيــة»، وأبــــدى انــزعــاجــه من 
عــبء «الــحــرس» على الاستثمار 
الأجــنــبــي. انــتــقــادات روحــانــي رد 
عليها المرشد الإيراني بتحذيره 
مــــــن تــــــكــــــرار ســــيــــنــــاريــــو الــــعــــزل 
الـــســـيـــاســـي لـــلـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي 
الأول أبو الحسن بني صدر، كما 
أطــلــق خــامــنــئــي مـــشـــروع «حــريــة 
إطــلاق الــنــار». وبــمــوازاتــه، انتقد 
كـــل مـــن قــائــد «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
محمد علي جعفري وقائد «فيلق 
القدس» قاسم سليماني مواقف 
روحــانــي، وحــــذروه مــن إضعاف 
دور «الــحــرس الـــثـــوري»، وكــانــت 
تلك المواقف بداية هجمة شرسة 
تـــعـــرض لــهــا روحــــانــــي مـــن كــبــار 
المسؤولين المتنفذين في السلطة 
وبلغت حد اتهامه ضمناً بمعاداة 

أجهزة الثورة.
تــــــطــــــور خــــــطــــــاب روحــــــانــــــي 
المـــفـــاجـــئ فــــي أيــــــام الانـــتـــخـــابـــات 
ضمن فوزه بفترة رئاسية ثانية. 
واســتــمــر فــي الــتــوهــج فــي مرحلة 
مــــــا بــــعــــد الانـــــتـــــخـــــابـــــات، 
عــبــر مــهــاجــمــة «الـــحـــرس 
الـــثـــوري» والــقــضــاء، إلــى 
أن أعــلــن الأخـــيـــر اعــتــقــال 
شــــقــــيــــقــــه ومـــــســـــتـــــشـــــاره 
الــخــاص حــســين فــريــدون 

الـــشـــهـــر المــــاضــــي بـــيـــد مـــخـــابـــرات 
«الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري» وبـــــأوامـــــر 
قــــضــــائــــيــــة، قــــبــــل الإفـــــــــــــراج عــنــه 
بكفالة مالية. وجاء الاعتقال في 
وقــــت كــــان فــيــه روحــــانــــي يــجــري 
مــــشــــاورات مـــع حــلــقــتــه الــخــاصــة 
لاخـــتـــيـــار الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة 

ومراسم اليمين الدستورية.
قبل شهر من إعلان تشكيلة 
الحكومة، كشفت وكالات الأنباء 
عـــــن لــــقــــاء جـــــــرى بـــــين روحــــانــــي 
الــوزراء.  وخامنئي حول اختيار 
لم تنشر تفاصيل عن اللقاء. لكن 
مكتب المرشد الإيــرانــي رد لاحقاً 
عـــلـــى اتــــهــــامــــه بــــفــــرض تــشــكــيــلــة 
حـــكـــومـــيـــة، بـــــإصـــــدار بــــيــــان قــبــل 
أسبوعين من مصادقة خامنئي 
على نتيجة انتخابات الرئاسة. 
أشـــــار الـــبـــيـــان إلــــى أن المـــرشـــد لا 
يـــتـــدخـــل فـــــي انــــتــــخــــاب الـــــــــوزراء 
إنــــمــــا دوره «اســــــتــــــشــــــاري» فــي 
اختيار ٣ وزارات، هي الخارجية 
والاستخبارات والدفاع. وأضاف 
لــــديــــه «حـــســـاســـيـــات  المــــرشــــد  أن 
خـــــاصـــــة» حــــــول وزارات أخـــــرى 
مــثــل التعليم والــثــقــافــة والإعـــلام 

والتعليم العالي.
بــعــد ذلـــــك، الــتــقــى روحـــانـــي 
الخمسة الأبرز من قادة «الحرس 
الـــثـــوري»، ولـــم تــمــضِ أيـــام حتى 
أعلن مكتبه لقاء برئيس القضاء 
صادق لاريجاني ورئيس البرلمان 
علي لاريجاني. وخرج من اللقاء 
أنـــهـــم بــحــثــوا المـــلـــفـــات الإيـــرانـــيـــة 
الساخنة على المستوى الداخلي 
والإقــلــيــمــي، وقـــانـــون الــعــقــوبــات 

الأميركية الجديد.
وبـــعـــد تـــلـــك الأحـــــــــداث، دخـــل 
روحــــانــــي فـــي مــرحــلــة هـــدنـــة مع 
المـــعـــســـكـــر المـــتـــنـــفـــذ فــــي الـــنـــظـــام، 
وعـــلـــى رأســــــه المــــرشــــد، فــــي حــين 
ظــــهــــرت مـــــؤشـــــرات عـــلـــى تــصــدع 
الـــتـــحـــالـــف بــيــنــه وبـــــين المــعــســكــر 
الإصــلاحــي. فعقب الانتخابات، 
أصــر الإصلاحيون على ضــرورة 
إبــعــاد عــدد مــن الــــوزراء وتسمية 
يــتــنــاســبــون مـــع شــعــارات  وزراء 
روحـــــانـــــي لـــلـــقـــيـــام بـــإصـــلاحـــات 
اقــتــصــاديــة وسياسية وتحسين 

الحريات العامة.
في الثالث من أغسطس (آب)، 
صـــــــادق خـــامـــنـــئـــي عـــلـــى رئـــاســـة 
روحاني. وفي المراسم التقليدية 
تــــحــــدث الــــرئــــيــــس عـــــن بـــرامـــجـــه 

وتــــمــــســــكــــه بـــــالاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي 
وســـيـــاســـة الــتــعــامــل مـــع الــعــالــم، 
وختم خامنئي المراسم بالحديث 
عن أولــويــات إيرانية «الثورية»، 
وضرورة وجود سياسة خارجية 
تــتــعــامــل مــــع الـــعـــالـــم كـــلـــه، وفـــي 
الوقت نفسه طالب إدارة روحاني 
بمواجهة أميركا. وهو الذي كان 
رســــم فـــي بـــدايـــة ولايــــة روحــانــي 
الأولــــــــــــى، الــــخــــطــــوط الـــعـــريـــضـــة 
للسياسة الخارجية بتأكيد على 
«المــرونــة البطولية» التي شكلت 
نـــقـــطـــة انـــــطـــــلاق لـــــعـــــودة طـــهـــران 
إلــى طــاولــة المــفــاوضــات النووية 
والــكــشــف عـــن مــفــاوضــات ســريــة 

سبقت فوز روحاني آنذاك.
المــــــــــاضــــــــــي، أزاح  الــــــســــــبــــــت 
روحـــــانـــــي الــــســــتــــار عـــــن خــطــابــه 
الجديد، وقال إنه سيعلن حكومة 
«المصلحة والاعــتــدال». وفــي أقل 
من ٣ أيام، أرسل روحاني قائمة 
الــحــكــومــة الـــتـــي طــــال انــتــظــارهــا 
بين حلفائه. وأظــهــرت التشكيلة 
احــــتــــفــــاظــــه بـــنـــســـبـــة كــــبــــيــــرة مــن 
الــســابــقــة. بقي  أعــضــاء حكومته 
جـــدد.  وزراء   ٨ مــقــابــل  وزراء   ٩
وبــدا واضــحــاً أن عملية انتخاب 
الوزراء شارك فيها عملياً لاعبون 
عدة في النظام، وأنها أوسع من 
أن تقتصر عــلــى حـــزب «الــعــدالــة 
والتنمية» الذي يقوده روحاني. 
مـــن جـــانـــب آخـــــر، فــــإن فــريــقــاً من 
إلـــى أن روحــانــي  المــحــلــلــين يميل 
بــانــتــخــابــه الــتــشــكــيــلــة الــحــالــيــة، 
يظهر رغبته بعدم اختزال حزبه 

في التحالف مع الإصلاحيين.
حــافــظ روحـــانـــي عــلــى وزيـــر 
الخارجية والاستخبارات، وهو 
مــا يــعــنــي قــبــول خــامــنــئــي ببقاء 
مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف ومــحــمــود 
عــــلــــوي فـــــي مـــنـــصـــبـــيـــهـــمـــا. بــقــي 
وزير النفط بيجن زنغنة. وشرح 
ظــريــف بــرنــامــجــه قــبــل أيــــام أمــام 
كتلة «الولاية» المحافظة، وأوضح 
أنــــــه عـــــين مــــســــاعــــداً لـــــه لــتــفــعــيــل 
الدبلوماسية الاقتصادية. إعادة 
اختيار الثنائي ظــريــف وزنغنة 
تــــوضــــح أن حــــكــــومــــة روحــــانــــي 
تتجه لسياسة خارجية تركز على 

العلاقات التجارية.
الأولـــــــيـــــــة  الأفـــــــــعـــــــــال  ردود 
أوضــحــت الانــقــســام فــي معسكر 
حلفاء روحــانــي. فــوفــق مراقبين 
للشأن الإيراني، لم ينل روحاني 

هدنة كاملة مع التيار المحافظ، 
فـــيـــمـــا كـــــانـــــت اخـــــتـــــيـــــاراتـــــه دون 
تـــوقـــعـــات حــلــفــائــه الإصــلاحــيــين 
انــقــســمــوا حــــول تشكيلة  الـــذيـــن 

الحكومة.
راهن روحاني على لعب دور 
البراغماتي الذي يسعى إلى نيل 
رضا الجميع. لكن مقارنة تشكيلة 
الــحــكــومــة بـــالـــشـــعـــارات الــكــبــيــرة 
الـــتـــي رفــعــهــا الـــرئـــيـــس الإيـــرانـــي 
خلال الحملات الانتخابية وبعد 
فوزه، شكلت انتكاسة وأدت إلى 
تــذمــر بــين الأطـــــراف الــتــي دعمت 

برامجه في الانتخابات.
خلال الشهر الماضي، خرجت 
خــــــلافــــــات روحـــــــانـــــــي وحـــلـــفـــائـــه 
الإصـــــلاحـــــيـــــين مـــــــــرات عـــــــدة إلــــى 
وســــائــــل الإعــــــــلام. فــبــيــنــمــا شـــدد 
روحـــانـــي فـــي أكــثــر مـــن مناسبة 
عـــلـــى أنــــــه يـــتـــطـــلـــع إلــــــى حــكــومــة 
تــيــار واحــد،  غير محسوبة على 
انــــتــــقــــده رئــــيــــس كـــتـــلـــة «الأمــــــــل» 
الإصــلاحــيــة مــحــمــد رضـــا عـــارف 
الــــــذي اعـــتـــبـــر أن الـــرئـــيـــس يــديــن 
للإصلاحيين بفترتين فاز بهما. 
وخرجت تصريحات مشابهة من 
أســــرة الــرئــيــس الـــراحـــل هاشمي 

رفسنجاني إلى وسائل الإعلام.
ورداً عــلــى ذلــــك، وجـــه فريق 
روحــــــانــــــي تـــهـــمـــاً إلـــــــى الـــحـــلـــفـــاء 
إنــهــم يطالبون  المنتقدين. وقـــال 
بحصة في الحكومة، وهو ما نفاه 
بــشــدة قــــادة الــتــيــار الإصـــلاحـــي. 
مـــواقـــف عــــارف رد عــلــيــهــا بعض 
النواب الإصلاحيين في البرلمان، 
وهــــو مـــا أثـــــار شــكــوكــاً بــانــقــســام 

الإصلاحيين تجاه روحاني.
وربما كــان أبــرز مؤشر على 
تــخــلــي روحـــانـــي عــن وعــــوده هو 
الحفاظ على وزير الداخلية رغم 
المطالب الواسعة من الإصلاحيين 
بــتــغــيــيــره. كــذلــك تخلى الرئيس 
عن وعــده بتعيين وزيــرة من بين 
الــنــســاء، بــعــدمــا قــالــت مساعدته 
الــســابــقــة لــشــؤون المــــرأة إنـــه وعــد 
بتأسيس وزارة خاصة بالنساء، 
وتــــعــــيــــين أكـــــثـــــر مــــــن امــــــــــــرأة فــي 
الحكومة. وكان ١٥٧ نائباً طالبوا 

بتعيين وزيرة.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد الــــحــــريــــات 
العامة، فإن تحقق وعود روحاني 
مستبعد إلى حد كبير بعد تعيين 
محمد جـــواد آذري جهرمي (٣٦ 
عـــامـــاً) وزيـــــراً لـــلاتـــصـــالات، وهــو 

الــذي شغل منصب رئيس دائــرة 
التنصت في وزارة الاستخبارات.

وبــــغــــض الـــنـــظـــر عــــن تــخــلــي 
روحــانــي عــن وعــد بتعيين وزيــر 
ـــــة، فــــإن 

ّ
مـــــن الــــقــــومــــيــــات والـــــســـــن

تجاهل دعــوة ممثلي السنة إلى 
مــــراســــم المـــصـــادقـــة عـــلـــى نــتــائــج 
الانــتــخــابــات بحضور خامنئي، 
وبعدها اليمين الدستورية، أثار 
تذمر تلك الشرائح. وفي السياق 
نفسه، فإن اختياره وزير الطاقة 
حــبــيــب الــلــه بــيــطــرف الــــذي شغل 
الــطــاقــة في  سابقاً منصب وزيـــر 
حكومة رفسنجاني، كان بمثابة 
صدمة لأهل المناطق المتضررة من 
سياسة بناء السدود في الأحواز 

وأذربيجان.
حتى الآن، أوضحت غالبية 
المــــواقــــف مــــن تــشــكــيــلــة روحـــانـــي 
الـــثـــانـــيـــة أنــــهــــا لا تـــتـــنـــاســـب مــع 
شعاراته الداخلية، وأنها سجلت 
تـــراجـــعـــاً مـــلـــحـــوظـــاً عــــن وعــــــوده 
الانتخابية. ولا يعول المراقبون 
على أن تجد التشكيلة الحالية 
حلولاً عاجلة للأزمات السياسية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـــبـــيـــئـــيـــة فــي 

الداخل.
وعـــــلـــــى مــــــا يــــــبــــــدو، اخــــتــــار 
روحــــانــــي الـــتـــراجـــع عــــن وعـــــوده 
بـــــانـــــتـــــخـــــاب تـــشـــكـــيـــلـــة تــــعــــرض 
مـــســـتـــقـــبـــلـــه الــــســــيــــاســــي لــلــخــطــر 
مــــــــع حـــــلـــــفـــــائـــــه الإصــــــلاحــــــيــــــين. 
عـــودة روحــانــي إلــى المــنــزل الأول 
(المحافظين) ربما أصدق ما اتفقت 
عليه ردود الأفــعــال الإصــلاحــيــة 
والمــحــافــظــة بــعــد إعــــلان تشكيلة 

إدارته.
كــــان الإصـــلاحـــيـــون يــأمــلــون 
بــأن يتوجه بتشكيلة أفضل من 
تشكيلة السنوات الأربع الماضية، 
نـــظـــراً إلـــــى تــغــيــر بــنــيــة الـــبـــرلمـــان 
لمصلحته مقارنة ببداية ولايته 
الــســابــقــة. لــكــن انـــقـــلاب روحــانــي 
المـــفـــاجـــئ عـــلـــى وعــــــــوده، أغــضــب 
الإعــــلام الإصـــلاحـــي الــــذي اتهمه 
بــاخــتــيــار مــصــالــحــه الشخصية 
ومستقبله السياسي والنظر إلى 
مناصب أبعد من الرئيس، ربما 
بينها كرسي الرئاسة في مجلس 
الــنــظــام بــدل  تشخيص مصلحة 

رفسنجاني.
فـــي الــلــحــظــات الأخــــيــــرة من 
الــحــكــومــة، وجــه  إعــــلان تشكيلة 
الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد 

خاتمي رسالة إلى روحاني. لكن 
الاعتقاد السائد الآن أن خاتمي 
لم يعد يمثل جميع الإصلاحيين. 
رغم ذلك حاولت كتلة «الأمل» أن 
تظهر أنها ما زالــت تحافظ على 
التحالف مــع روحــانــي والتأثير 
الـــعـــلاقـــات مــســتــمــرة  عــلــيــه، وأن 
رغـــــم الــتــشــكــيــلــة المــخــيــبــة لآمــــال 
الإصلاحيين. ونقلت وكالة أنباء 
«إيـــلـــنـــا» الإصـــلاحـــيـــة عـــن عضو 
الكتلة قاسم ميرزايي أن خاتمي 
الـــتـــقـــى رئـــيـــس مــكــتــب روحـــانـــي 
الــجــديــد محمود واعــظــي ووزيــر 
الـــعـــمـــل عـــلـــي ربـــيـــعـــي. وبــحــســب 
مــيــرزايــي، فـــإن مــوفــدي روحــانــي 
شرحا برامج الحكومة لخاتمي 
الـــــــذي أعــــلــــن تـــأيـــيـــده لــلــحــكــومــة 
الــــجــــديــــدة. وقــــبــــل يــــومــــين، نــفــت 
قـــائـــمـــة «الأمــــــــل» الإصـــلاحـــيـــة أن 
تــكــون طــلــبــت مــن بــعــض الــــوزراء 
الإصــلاحــيــين المقترحين مــن قبل 
روحاني، الانسحاب من تشكيلته 

الوزارية.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، فــــــــإن تــغــيــيــر 
روحـــــانـــــي المـــفـــاجـــئ أثـــــــار حــيــرة 
الإعــلام المحافظ، فوصفت مجلة 
«مثلث» المحافظة انقلاب روحاني 
عـــــلـــــى حـــــلـــــفـــــائـــــه الإصـــــلاحـــــيـــــين 
بالعملية الجراحية في التركيبة 
الــســيــاســيــة الإيــرانــيــة. واعــتــبــرت 
أن روحــانــي «مــخــتــص بمفاجأة 
الــجــمــيــع». فــفــي وقـــت ذهــبــت فيه 
الــتــوقــعــات إلـــى تــقــديــم روحــانــي 
حكومة مقربة من الإصلاحيين، 
انـــقـــلـــبـــت بـــوصـــلـــة حـــكـــومـــتـــه مــن 

حلفائه إلى المحافظين.
أن  «مـــــــــــثـــــــــــلـــــــــــث»  ورأت 
الاصـــطـــفـــافـــات الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
أكــثــر من  البلد تشغل روحــانــي 
تشكيلة الحكومة. ويعني ذلك 
أن الرئيس يبحث إعادة تعريف 
نــفــســه فــي الــســيــاســة الإيــرانــيــة. 
واعـــتـــبـــرت أن ٦ عــــوامــــل دفــعــت 
روحـــــانـــــي إلــــــى اتــــخــــاذ الــــقــــرار، 
أولـــهـــا الــتــأثــيــر عــلــى الــتــركــيــبــة 
السياسية، ثم تقديم شخصية 
جديدة في محاولة لأخــذ مكان 
رفــســنــجــانــي، وثـــالـــثـــاً: مــحــاولــة 
فـــي التقسيمات  الـــتـــوازن  خــلــق 
الـــســـيـــاســـيـــة، ورابــــــعــــــاً: تــوثــيــق 
العلاقات بأركان النظام ودوائر 
صــنــع الــقــرار الــعــلــيــا، وخــامــســاً: 
تــعــمــيــق الانــــقــــســــام فــــي الـــتـــيـــار 
المـــتـــشـــدد والـــعـــمـــل عــلــى انــهــيــار 
المعسكر، وأخــيــراً: إضعاف دور 
الإصلاحيين السياسي والإبقاء 
على الوضع الحالي. وخلصت 
المجلة التي تعبر عن وجهة نظر 
أوســــــاط المــحــافــظــين إلــــى أن ما 
حدث يعزز مكانة اليمين المعتدل 

أكثر من السابق.
وأظــهــرت حكومة روحــانــي، 
نــــتــــائــــج  وفـــــــــــق مـــــحـــــلـــــلـــــين، أن 
الانتخابات ليست العامل الأهم 
في تسمية الوزراء، إنما المعادلات 
الــســيــاســيــة والــتــحــالــفــات داخـــل 
السلطة. وروحاني، وإن قبل بأن 
يكون متحالفاً مع الإصلاحيين، 
فإنه سياسي من التيار المحافظ 
وحــلــيــف اســتــراتــيــجــي لــرئــيــس 
الـــــــبـــــــرلمـــــــان عـــــلـــــي لاريــــــجــــــانــــــي. 
وبالعودة إلى أيام الانتخابات، 
كــــان لاريـــجـــانـــي ونـــاطـــق نـــوري 
أعلنا افتتاح مكاتب للمحافظين 
لــدعــم حملة روحــانــي  المعتدلين 
فــي الانــتــخــابــات. وبــيــنــت ردود 
الأفعال أن فريق رئيس البرلمان 
علي لاريجاني هو الرابح الأكبر 
من التحرك السياسي ومعادلة 

الانتخابات.
يــتــجــه  المــــفــــتــــرض أن  ومــــــن 
روحاني هذا الأسبوع مع فريق 
وزرائـــــــــه المـــقـــتـــرحـــين لــلــحــصــول 
الــبــرلمــان. مــا سيجري  على ثقة 
فـــــي الـــجـــلـــســـة ومـــــــا ســيــتــبــعــهــا 
مــــن تـــصـــريـــحـــات ومـــــواقـــــف مــن 
الكتلة النيابية، سيظهر مزيداً 
مـــن ردود الأفـــعـــال عــلــى تــراجــع 
روحاني عن نسخته الإصلاحية 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة إلـــى 
المــعــســكــر  فــــي  الــطــبــيــعــي  دوره 
المحافظ. ولكن مــا اتضح حتى 
الآن أن روحاني خسر كثيراً من 
مؤيديه في الشارع قبل أن تنال 

حكومته ثقة البرلمان.

«داعــــــــــــــــــــــــــــش يـــــخـــــســـــر 
وسيواصل الخسارة تحت 
ضـــغـــط قــــواتــــنــــا الـــشـــريـــكـــة 
والتحالف إلى أن يُهزم في 

العراق وسوريا».
الـــــعـــــقـــــيـــــد فــــــــي الــــجــــيــــش 
الأميركي ريان ديلون المتحدث 

باسم التحالف الدولي.
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رئيس الوزراء رقم ١٨ في باكستان سياسي وفي وثري
لكنه قد لا يبقى في منصبه أكثر من ٤٥ يوماً

شهيد خاقان عباسي
 «الوجه الآخر» لنواز شريف

يتمتع رئيس الوزراء الباكستاني الجديد، شهيد خاقان 
عباسي، بسمعة طيبة، باعتباره سياسياً أميناً يعمل بلا 
كلل، كما أنه لم يخسر انتخابات قط منذ اقتحامه المجال 
السياسي عام ١٩٨٨.
انتخب عباسي عضواً في البرلمان ست مرات منذ عام 
١٩٨٨، ويكون بذلك قد فاز في كل الانتخابات التشريعية 
التي خاضها. وهو يُعتَبَر من الأنصار السياسيين الأوفياء 
لرئيس الوزراء السابق نواز شريف، وكان هذا تحديداً 
السبب وراء اختيار نواز له ليحل محله في أعقاب قرار 
المحكمة العليا في البلاد نزع الأهلية عنه فيما يتعلق بتولي 
مناصب عامة.

إسلام آباد: عمر فاروق

عشية انتخاب المجلس الوطني 
الباكستاني شهيد خــاقــان عباسي 
رئــيــســاً لــــلــــوزراء، كــتــبــت مـــريـــم نـــواز 
شريف في تغريدة على «تويتر» أن 
«عــبــاســي وجــــه آخــــر لـــنـــواز شــريــف. 
وأنـــــا عــلــى ثــقــة بــــأن رئـــيـــس الــــــوزراء 
نـــواز شريف  الباكستاني الحقيقي 

سيعود إلى منصبه».
لكن عباسي قال في المقابل: «أنا 
رئيس وزراء الــبــلاد. ســواء كــان ذلك 
لمدة ٤٥ يوماً أو ٤٥ ساعة - وأنا لست 
هــنــا فــقــط لأحــتــفــظ بالمقعد لحساب 
شخص آخر». وأضاف متعهداً بأنه 
«إذا كنت بهذا المنصب لمدة ٤٥ يوماً، 
فسأعمل على إنجاز العمل اللازم لـ٤٥ 

شهراً».
ودعا رئيس الوزراء الجديد إلى 
احــتــرام الــدســتــور، قــائــلاً: «إن العمل 
الــســيــاســي، الـــذي تــشــوّهــت سمعته، 
ســيــســتــعــيــد احــــتــــرامــــه مـــــن جـــديـــد. 
وسواء كنت في الحكومة أو الجهاز 
البيروقراطي أو المعارضة أو الجيش، 
فإننا جميعاً في قارب واحــد، وحال 
وجــود ثقب فــي هــذا الــقــارب سيكون 

الغرق مصيرنا جميعاً».
وفي خطابه الأول بعد اختياره 
رئــيــســاً لــــلــــوزراء، ركّــــز عــبــاســي على 
إحــــيــــاء الاقـــتـــصـــاد وتـــحـــســـين وضـــع 
الــــقــــانــــون والــــنــــظــــام عـــلـــى مــســتــوى 
«أن أركز جهودي على  البلاد، ووعد بـ
تحسين الوضع الاقتصادي. وينبغي 
الالــــتــــفــــات إلـــــى أنـــــه مــــا مــــن حــكــومــة 
بــالــعــالــم تـــصـــدر تـــراخـــيـــص أســلــحــة 
أوتوماتيكية لمواطنين عاديين... وإذا 
نــالــت حــكــومــتــي المــوافــقــة، فسنشرع 
في اتخاذ إجراءات ضد من يلوحون 
بالأسلحة الأوتوماتيكية في الأماكن 

العامة ويثيرون بها الذعر».
يُـــــــذكَـــــــر أن عــــبــــاســــي ولــــــــد عــــام 
فـــي كـــراتـــشـــي، ونـــــال تعليمه   ١٩٥٨
المــبــكــر فـــي بــاكــســتــان، ثـــم ســافــر إلــى 
الـــولايـــات المــتــحــدة حــيــث نـــال درجـــة 
البكالوريوس من جامعة كاليفورنيا 
قبل أن يحصل على درجة الماجستير 
مـــــن جـــامـــعـــة جـــــــورج واشــــنــــطــــن فــي 

العاصمة الأميركية. 
وقبل دخــولــه الحقل السياسي، 
عـــمـــل مــهــنــدســاً فــــي مـــشـــروعـــات فــي 

الولايات المتحدة والشرق الأوسط.
ويـــنـــتـــمـــي عـــبـــاســـي إلــــــى عــائــلــة 
بــاكــســتــانــيــة مــعــروفــة عــلــى الصعيد 
الــســيــاســي، فــقــد كــــان والـــــده خــاقــان 
عــبــاســي عــمــيــداً فــي الـــقـــوات الــجــويــة 

الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة. وقـــد 
عمل بالسياسة ونال 

عــضــويــة المــجــلــس الــوطــنــي وتــولــى 
مــنــصــب وزيـــــر الإنــــتــــاج فـــي حــكــومــة 
ضياء الحق، وذلــك حتى وفاته عام 
فــي معسكر  بــانــفــجــار ذخــائــر   ١٩٨٨
أوجهري في البنجاب، وهو الحادث 
الـــذي أســفــر عــن مقتل أكــثــر عــن ١٠٠ 
شــخــص وجــــرح قـــرابـــة ألــــف آخــريــن. 
وكــــــانــــــت شـــقـــيـــقـــة شــــهــــيــــد عـــبـــاســـي 
الــحــزب الحاكم في  أيضاً عضواً فــي 
أمـــا والــد  المـــاضـــي.  الــقــرن  تسعينات 
زوجـــتـــه، فــوصــل إلـــى رتــبــة لــــواء في 

الجيش الباكستاني.
وبدأ عباسي مسيرته السياسية 
في أعقاب وفاة والده بحادث انفجار 
المــعــســكــر (عــــــام ١٩٨٨). ومـــنـــذ ذلـــك 

الــحــين، انــتُــخِــب عــضــواً فــي المجلس 
الوطني الباكستاني ست مــرات عن 
مقاطعة راولبندي. ويمتلك طائرات 
خاصة تعمل داخــل باكستان، علماً 

بـــــــــأنـــــــــه 

أســـــــس 
عـــــام ٢٠٠٣ 

شـــــــــــــــــركـــــــــــــــــة 
«إيربلو ليمتد» 

ــــلــــطــــيــــران الـــــتـــــي تـــولـــى  ل
رئـــــاســـــتـــــهـــــا حـــتـــى 

  .٢٠٠٧ عــــــــــــــــــام 
وســــبــــق لــــه أن 
تـــولـــى رئــاســة 

الــدولــيــة شركة الخطوط 
الــبــاكــســتــانــيــة بـــين عـــامـــي ١٩٩٧ 

و١٩٩٩ خلال ولاية الحكومة الثانية 
لنواز شريف.

وفي الأول من أغسطس (آب) ٢٠١٧، 

ـــي منصب  وقــــع الاخـــتـــيـــار عــلــيــه لـــتـــولِّ
رئـــيـــس الــــــــوزراء فـــي أعـــقـــاب اســتــقــالــة 
شـــريـــف بـــنـــاءً عــلــى الــحــكــم الــقــضــائــي 
الـــصـــادر فــي الــقــضــيــة المــعــروفــة باسم 

«أوراق بنما».
عــلــى الــصــعــيــد الــعــلــمــي، 
تخصص عباسي في 

مـــــــــــجـــــــــــال 

الهندسة الكهربائية. وبعد تخرجه 
فــي جامعة جــورج واشــنــطــن، شــارك 
في مجموعة مختلفة من المشروعات 
داخل الولايات المتحدة في ثمانينات 

الـــقـــرن المـــاضـــي، قــبــل أن يــنــتــقــل إلــى 
المملكة العربية السعودية حيث عمل 
بصناعة النفط وشارك في مجموعة 

متنوعة من المشروعات فيها.
وعـــــلـــــى الـــصـــعـــيـــد الـــســـيـــاســـي، 
يــشــتــهــر عــبــاســي بـــالـــخـــدمـــات الــتــي 
قدمها لأبناء دائرته الانتخابية في 
منطقة موري، قرب العاصمة إسلام 
آباد. وفي هذا الصدد، قال محمد 
إســلام وهو موظف حكومي 
أبــنــاء المنطقة: «لعب  مــن 
عباسي دوراً في الحث 
عــلــى بــنــاء شــبــكــة من 
ـــــــطـــــــرق والمــــــــــــــدارس  ال
والمستشفيات داخــل 

دائرته الانتخابية».
والــــجــــديــــر بـــالـــذكـــر 
تــــعــــرض  أن عـــــبـــــاســـــي 
لاتـــهـــامـــات إلـــــى جــانــب 
شــــــريــــــف وآخــــــريــــــن 
فــي إطـــار القضية 
الشهيرة الخاصة 
«اخــــــــتــــــــطــــــــاف  بـــــــــ
طـــــــــــــائـــــــــــــرة» مــــن 
جـــانـــب حــكــومــة 
الــــــــــــــجــــــــــــــنــــــــــــــرال 
بــــرويــــز مــشــرف 
ـــــــعـــــــســـــــكـــــــريـــــــة  ال
فــــــــــــــــــي أواخــــــــــــــــــــــــر 
الـــــتـــــســـــعـــــيـــــنـــــات. 
وتــــــــــضــــــــــمــــــــــنــــــــــت 
الاتـــــهـــــامـــــات ضــد 
عباسي آنذاك تهمة 
منعه هــبــوط طائرة 
تـــــــقـــــــل مــــــــشــــــــرف فــــي 
مــطــار جــنــاح الــدولــي 
بـــكـــراتـــشـــي فـــــي طـــريـــق 
عــــودتــــه مــــن ســريــلانــكــا 
في ١٢ أكتوبر (تشرين 
وتــشــيــر   .١٩٩٩ الأول) 
ادعـــاءات إلــى أن عباسي 
تـــعـــرض لـــضـــغـــوط لـــــلإدلاء 
بـــــشـــــهـــــادة ضــــــد شـــــريـــــف فــي 
قضية «اختطاف الطائرة»، 
لـــكـــنـــه رفـــــــــض. وبــــالــــفــــعــــل، 
تــعــرض عــبــاســي للسجن 
مــــــــــدة عـــــــامـــــــين، وأخـــــلـــــت 
محكمة سبيله في مارس 
عــام  وفــــي   .٢٠٠١ (آذار) 
٢٠٠٨، زعم عباسي خلال 
مــقــابــلــة أجـــريـــت مــعــه أن 
مشرف شخصياً سيطر 
عـــلـــى الـــطـــائـــرة خـــلال 
حــــادثــــة «الـــخـــطـــف» 

عام ١٩٩٩.
ويــــــــصــــــــبــــــــح 
عــــبــــاســــي، الـــــذي 
انـــتـــخـــب لمــنــصــبــه 
يــــــــــوم الــــــثــــــلاثــــــاء، 
رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الــــــــــــ١٨ فــــــي تــــاريــــخ 
بـــــاكـــــســـــتـــــان، وهـــــو 
حـــــصـــــل عـــــلـــــى ٢٢١ 
صـــوتـــاً مــــن إجــمــالــي 
فــــي  صــــــــوتــــــــاً   ٣٣٩

المجلس الوطني.
وبـــوجـــه عـــام، 
يُنظر إلى عباسي 

(٥٨ عــامــاً) باعتباره شخصاً شديد 
الـــــذكـــــاء ومـــــن أشـــــد أنــــصــــار شــريــف 
إخــلاصــاً. ويُعتقد على نطاق واسع 
أن توليه منصب رئيس الوزراء يشكل 
خطوة مؤقتة تمهيداً لانتقال المنصب 
إلى شاهباز شريف، الذي ينتمي إلى 
عائلة نواز شريف البارزة سياسياً. 
وقد أكد نواز شريف نفسه أن عباسي 
سيصبح رئيساً للوزراء لمدة ٤٥ يوماً، 
وخلال هذه الفترة سيسعى شاهباز 
شــريــف إلــــى الـــفـــوز فـــي الانــتــخــابــات 
بعضوية المجلس الوطني كي يصبح 

مؤهلاً لأن يصبح رئيساً للوزراء.
ومع ذلك، أفادت مصادر مطلعة 
فــي إســـلام آبـــاد بــأن نـــواز شــريــف قد 
يبدل رأيه بخصوص الدفع بشاهباز 
شــريــف نــحــو رئــاســة الــــــوزراء، الأمــر 
الـــذي قــد يــتــرك عــبــاســي فــي منصبه 
الجديد لما تبقى من فترة حكم حزب 
«الـــرابـــطـــة الإســـلامـــيـــة» (جـــنـــاح نـــواز 

شريف).
مــن جانبه، أعــرب إعــجــاز الحق، 
عـــضـــو المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي عــــن حـــزب 
«الـــرابـــطـــة الإســـلامـــيـــة» الـــحـــاكـــم، عن 
اعتقاده بأن «شهيد خان سيبقى في 
الــــوزراء على امــتــداد  منصب رئــيــس 
فترة الولاية المتبقية للحزب الحاكم».

وعـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد الـــشـــخـــصـــي، 
إلــى عشيرة دهوند  ينتمي عباسي 
عباسي التي تحتل مكانة بــارزة في 
شمال إقليم البنجاب، وتتمتع بنفوذ 
ســيــاســي واســـــع. وهـــو مـــتـــزوج وأب 
لثلاثة أبناء. كما أنه واحد من أثرى 
بصافي  الباكستانيين،  البرلمانيين 
ثــــروة يــقــدّر بـــــ١٫٣ مــلــيــار روبــيــة (١٢ 
أمـــيـــركـــي). وتتضمن  مــلــيــون دولار 
الأصــــــول الـــتـــي يــمــلــكــهــا أســهــمــاً في 
شــركــة «إيــربــلــو»، ومــنــزلاً فــي إســلام 

آباد، ومطعماً وأرضاً في موري.
تــــولــــي عـــبـــاســـي  والمـــــــلاحَـــــــظ أن 
رئاسة الوزراء يأتي في وقت عصيب 
ســيــاســيــاً يــشــهــد تــفــاقــمــاً بــالــغــاً في 
الـــتـــنـــاحـــر بــــين الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة. وثـــمـــة مــــخــــاوف فــي 
إســـلام آبـــاد مــن أن الأيــــام المــقــبــلــة قد 
تشهد مواجهة مباشرة بــين رئيس 
الــــوزراء الــســابــق نـــواز شــريــف وعــدد 
مــن المؤسسات المحورية فــي البلاد، 

ومنها الجيش والمحكمة العليا.
د أن هذه المواجهات، إذا ما  والمؤكَّ
حصلت، ستضر بالعملية السياسية 
في البلاد. وأشار محللون سياسيون 
رفيعو المستوى إلى أنه سيتعين على 
تـــوازن بين  عباسي محاولة تحقيق 
الأطـــراف المختلفة فــي الــبــلاد، إذا ما 

رغب في الاستمرار بمنصبه.
والـــلافـــت أن أعــضــاء فــي الــحــزب 
الحاكم اتهموا المؤسسة العسكرية 
بالتآمر لإسقاط شريف، لكن عباسي 
وشـــاهـــبـــاز شـــريـــف مـــن الــســيــاســيــين 
المقربين مــن هــذه المؤسسة الواسعة 

النفوذ في البلاد.
 وفي الوقت الذي تردت العلاقة 
بـــــين المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة ونــــــواز 
شــــريــــف بـــســـبـــب قـــــــــــرارات حــكــومــتــه 
فــإن عــلاقــة شقيقه  غير المستساغة، 
الأصغر، شاهباز، بهذه المؤسسة ما 

زالت قوية.

في خطابه 
الأول بعد 
اختياره 

رئيساً للوزراء
ز عباسي 

ّ
رك

على إحياء 
الاقتصاد 
وتحسين 

وضع القانون 
والنظام على 
مستوى البلاد
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باكستان: مخاوف من صدام بين الحزب الحاكم والمؤسسة العسكرية
إسلام آباد: { الشرق الأوسط}

وقـــــــــع الـــــنـــــظـــــام الــــســــيــــاســــي 
الباكستاني مــرة أخـــرى ضحية 
عـــدم الــيــقــين، وســـط مــخــاوف من 
أن يــدخــل الــحــزب الــحــاكــم، حــزب 
«الرابطة الإسلامية»، في صدام 
مــع مــؤســســات الــدولــة الرئيسية 

مثل الجيش والمحكمة العليا.
فبعد أسبوع من تنحيته عن 
منصبه بقرار من المحكمة العليا، 
من المقرر أن ينظم رئيس الوزراء 
المقال نواز شريف مسيرة باتجاه 
مسقط رأســـه فــي مــديــنــة لاهـــور، 
انطلاقاً من العاصمة إسلام آباد، 
حيث يلقي خطابات في عشرات 
من البلدات الصغيرة على طول 

الطريق.

وقــــــال شـــريـــف فــــي اجــتــمــاع 
عــقــده مــع تــجــار فــي إســـلام آبـــاد: 
«أنا لا أؤمن بالمواجهات، لكنني 
ســأخــبــر الــنــاس بــكــل شـــيء حــول 
الــنــظــام  المـــؤامـــرة للسيطرة عــلــى 
الــســيــاســي فـــي الــــبــــلاد». وكــانــت 
المحكمة العليا قد أعلنت قبل أيام 
عن إقصاء نواز شريف عن شغل 
المناصب العامة وإحــالــة قضايا 
الفساد المالي المثارة بحقه (وحق 
أفـــــراد مـــن أســـرتـــه) إلـــى المــحــاكــم، 

للمساءلة.
المـــحـــكـــمـــة  أمــــــــر  عــــلــــى  ورداً 
الــــعــــلــــيــــا، قــــــــال مــــتــــحــــدث بـــاســـم 
«الرابطة الإسلامية»، إن الحزب 
ســــيــــســــتــــخــــدم كـــــافـــــة الــــوســــائــــل 
الــقــانــونــيــة والــدســتــوريــة للطعن 

في القرار.

وكـــــانـــــت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا، 
فــي قـــرارهـــا المـــوجـــز، قــد أصـــدرت 
تــــــوجــــــيــــــهــــــات إلــــــــــــى «الـــــلـــــجـــــنـــــة 
الانتخابية في باكستان بإصدار 
إخطار بعدم أهلية ميان محمد 
نــــواز شــريــف لــعــضــويــة الــبــرلمــان 
بــأثــر فــــوري، وبــعــد ذلـــك يتوقف 
عــــــن مـــــمـــــارســـــة مـــــهـــــام مــنــصــبــه 
لــوزراء باكستان». وحكم  رئيساً 
قضاة المحكمة العليا بأن نواز لا 
يحظى بالنزاهة الكافية نتيجة 
عـــــــدم كـــشـــفـــه عــــــن وظــــيــــفــــتــــه فــي 
شــركــة مــقــرهــا دبـــي ضــمــن أوراق 
ترشيحه في انتخابات عام ٢٠١٣، 
وبـــالـــتـــالـــي، فــــلا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره 

مؤهلاً للاستمرار في منصبه.
وفي الغرفة الأولى من مبنى 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا الــبــاكــســتــانــيــة 

فـــي إســـــلام آبــــــاد، والـــتـــي كــانــت 
مــكــتــظــة بـــالـــصـــحـــافـــيـــين، أعــلــن 
الـــقـــاضـــي إعـــجـــاز أفـــضـــل خـــان، 
الـــذي تـــرأس الــجــلــســة، أن هيئة 
المــحــكــمــة أجــمــعــت عــلــى اعــتــبــار 
نـــواز شــريــف غير مــؤهــل لشغل 
منصبه الحكومي. وفور صدور 
حكم المحكمة سرت إشاعات في 
إســلام آبــاد بــأن الــحــزب الحاكم 
سينقسم إلى مجموعات، فلقد 
كان لحزب «الرابطة الإسلامية» 
تــــــاريــــــخ مــــــعــــــروف مــــــن تــغــيــيــر 
الــــولاءات بــين عشية وضحاها 
مع تغيير القائمين على الحزب. 
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من 
عــام ١٩٩٩، عندما قــام الجنرال 
بــرويــز مــشــرف بــالانــقــلاب على 
الحكم، غيّرت الرابطة بأسرها - 

بما في ذلك نوابها - الولاء فوراً 
وأعلنت تأييدها الحاكم الجديد 

للبلاد.
بــيــد أن الإشـــاعـــات الــجــديــدة 
نــواز أثبتت  التي أعقبت تنحية 
خطأها، إذ حظي رئيس الــوزراء 
المـــقـــال بـــحـــفـــاوة كــبــيــرة مـــن قبل 
المـــجـــمـــوعـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة لــلــحــزب 
الـــحـــاكـــم فــــي إســــــلام آبـــــــاد. وقــــال 
متحدث بــاســم نـــواز شــريــف، في 
الـــوزراء السابق  بيان، إن رئيس 
لديه تحفظات قوية حيال الحكم 
الصادر عن المحكمة العليا؛ لكنه 
رغــم ذلــك سيتنحى عــن منصبه 
من أجل التنفيذ القانوني السليم 

لحكم القضاء.
وظلت قيادة الحزب الحاكم 
متماسكة إلى حد كبير في أعقاب 

حـــكـــم المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا، وبـــــدأت 
مباشرة الاستعداد للانتخابات 
العامة المقبلة. وفــي هــذا الإطــار، 
اختار الحزب الحاكم، بناء على 
تـــوصـــيـــة نـــــــواز شــــريــــف، شــهــيــد 
خــــــاقــــــان عــــبــــاســــي فــــــي مــنــصــب 
الـــوزراء. وحصل عباسي  رئيس 
في الجمعية الوطنية، في الأول 
من أغسطس (آب) الجاري، على 
فــيــمــا حــصــل سيد  ٢٢١ صـــوتـــاً، 
نــافــيــد قــمــر مـــن «حــــزب الــشــعــب» 
الباكستاني على ٤٧ صوتاً فقط، 
وحــــصــــل رئــــيــــس «رابـــــطـــــة عــــوام 
المسلمين» الشيخ رشيد على ٣٣ 
صــوتــاً، وذهــبــت ٤ أصــــوات فقط 
الـــلـــه صـــاحـــب زاده،  إلـــــى طــــــارق 
أحــد أعضاء «الجمعية الوطنية 

الباكستانية».
برويز مشرفنواز شريف

المجلس ف عضواً انتُخب ين، ح منصبال ولِّ ت ل عليه ار ي ت الاخ ع إلوق ينتقل أن قبل ، اض الم رن ق شديدال شخصاً باعتباره عاماً) ٥٨)

 محافظ يعشق الطيران ويهوى القفز بالمظلات
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

مــرشــح «الــرابــطــة الإســلامــيــة الــبــاكــســتــانــيــة» (جــنــاح نـــواز شــريــف) 

الـــوزراء شهيد خــاقــان عباسي عاشق للطيران ومحبّ  لمنصب رئيس 

لهواية القفز بالمظلات، لكن بعضهم يعتبره شخصاً محافظاً يتحاشى 

الظهور الإعلامي. وهو نجل السياسي البارز خاقان عباسي الذي قتل مع 

عشرات آخرين في حادث انفجار معسكر أوجهري خارج مدينة راولبندي 

(البنجاب) في ١٠ أبريل (نيسان) ١٩٨٨، علماً بأن المعسكر كان يستخدمه 

المجاهدون الأفغان مستودعاً لنفايات الذخيرة.

وبــحــســب وكـــالـــة أنـــبـــاء «بــــي تــيــو نـــيـــوز»، فــقــد ولــــد شــهــيــد خــاقــان 

عباسي فــي ٢٧ ديسمبر (كــانــون الأول) ١٩٥٨ بمدينة كــراتــشــي حيث 

تلقى تعليمه الأساسي بها. وأكمل دراسته الجامعية بكلية لورانس 

كوليدج بباكستان، ثم التحق بجامعة كاليفورنيا للحصول على درجة 

في هندسة الكهرباء ليبدأ حياته مهندساً كهربائياً، قبل أن يحصل 

على درجة الماجستير عام ١٩٨٥ من جامعة جورج تاون. بدأ شهيد في 

المشاركة السياسية في بلاده بعد وفاة والده الذي كان وزيراً للتجارة 

حتى عام ١٩٨٨. ومنذ ذلك الحين، انتخب الابن، شهيد، عضواً في المجلس 

الوطني (البرلمان الباكستاني) لست دورات متتالية عن دائــرة موري، 

قرب إسلام آباد.

انتخب شهيد للمرة الثانية لعضوية المجلس الوطني عن مقاطعة 

روالبندي على لوائح حزب الاتحاد الجمهوري في الانتخابات العامة 

الــدفــاع. وفي  الباكستانية عــام ١٩٩٠، وعــينّ سكرتيراً للبرلمان لشؤون 

عام ١٩٩٣، أعيد انتخابه عضواً في البرلمان للمرة الثالثة عن مقاطعة 

روالبندي من خلال «الرابطة الإسلامية» في الانتخابات العامة. وخلال 

تلك الفترة، كان يمارس مهمات عمله رئيساً للجنة الدفاع في المجلس 
الوطني.

الــبــرلمــان للمرة  وفـــي عـــام ٢٠٠٨، أعــيــد انــتــخــاب شهيد لــعــضــويــة 

الخامسة من خــلال «الرابطة الإسلامية» عن مقاطعة روالبندي في 

الانتخابات العامة. وأسفرت تلك الانتخابات عن «برلمان متوازن» (لا 

غالبية فيه)، حيث ضمنت فيه «الرابطة الإسلامية» ثاني أكبر عدد 

من المقاعد في المجلس الوطني. وبناء عليه قرر الحزبان الرئيسيان، 

«حــزب الشعب الباكستاني» و«الرابطة الإسلامية»، تشكيل حكومة 

ائتلافية برئاسة يوسف رضا جيلاني، وكان ذلك عام ٢٠٠٨. وشغل 

شهيد عباسي آنذاك منصب وزير التجارة في حكومة الائتلاف. غير أن 

وجوده في المنصب لم يَدُم طويلاً بسبب قرار حزب «الرابطة الإسلامية» 

الخروج من الحكومة التي كان يقودها «حزب الشعب». وتفكك الائتلاف 

في العام نفسه.

ويمتلك شهيد شركة طيران «أيربلو»، وتولى في السابق رئاسة 

شركة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية خلال الفترة من ١٩٩٧ إلى 

١٩٩٩ في حكومة نواز شريف الثانية. وهو خدم بلاده وزيــراً للبترول 

إلــى شهيد الفضل في  إلــى ٢٠١٧. ويعود  والمـــوارد الطبيعية من ٢٠١٣ 

إنشاء محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال التي ساعدت في التغلب 

على نقص الغاز الــذي عانت منه البلاد. غير أنه أودع السجن لعامين 

خلال عهد برويز مشرف وأفرج عنه بقرار من المحكمة عام ٢٠٠١.
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 يبدو أن 

تراجع النمو 
وفرص العمل 
لم يؤثر على 
شعبية مودي 
داخل حزبه 
إذ يتكئ على 

سياسات 
يعتبرها 

البعض قومية

رافقت راما نيغام في يوليو (تموز) ٢٠١٥ عُمّالاً 
إلـــى بــيــت جــدتــهــا فــي قــريــة مـــوخـــراي بــولايــة أوتـــار 
براديش المكتظة، لتشرف على بناء دورة مياه، في 
إطار برنامج «الهند النظيفة» الذي أطلقه رئيس الوزراء 
ناريندرا مودي. وتعهد مودي في حملته الانتخابية 
بــــدورات مياه  بــتــزويــد ٦٠ مليون بيت  لــعــام ٢٠١٤ 
المدن والقرى وتحارب  صحية، تحافظ على نظافة 
تلوث المياه وانتشار الأوبئة في مناطق الهند الفقيرة، 
ما يــؤدي إلى ٨٠ في المائة من حــالات المــرض وإلى 

الخامسة، بحسب منظمة  أطــفــال تحت ســن  مــوت 
«يونيسيف».

اليوم، بعد سنتين على دخول دورة المياه بيت جدة 
نيغام، وقبل أيام من الذكرى السبعين للاستقلال، 
تعتبر الشابة العشرينية أن رجل الهند القوي متقدم 
في برنامج الإصلاحات الغني الذي وعد به مواطنيه، 
مبدية رغم ذلك تخوفاً مما اعتبرته احتقاناً للتوترات 
بين مختلف مكونات المجتمع (خصوصاً الهندوسية 
القتل  الجدل حول جرائم  والمسلمة منها) وازديــاد 

بتهمة «امتلاك لحم البقر»، وبطالة الشباب.
نجح مودي في اكتساب شعبية قد تكون الأكبر 
منذ عقود في الهند، فحزب الشعب الحاكم «بهاراتيا 
جاناتا» يتمتع بغالبية كبيرة في الغرفة السفلى في 
الكبيرة في  الولايات  البرلمان، ويسيطر على معظم 
البلاد. كما فاز بانتخابات محلية عديدة، ويتوقع أن 
يفوز في الانتخابات العامة لعام ٢٠١٩، فيما تجد 
المعارضة نفسها يائسة وغير قــادرة على تحقيق 

أي انتصار تشريعي مؤثر.

جعل من «عدم الانحياز» ذكرى بعيدة بتعزيزه العلاقات مع واشنطن وتل أبيب

هند مودي... القومية بدل الإصلاح؟
لندن: نجلاء حبريري

فــــي الــــوقــــت الــــــذي يــســجــل 
فيه الاقتصاد الهندي تباطؤاً 
بنمو لم يتجاوز ٦٫١ في المائة 
المــاضــي،  حــتــى مــــارس (آذار) 
الـــظـــروف  المــــراقــــبــــون أن  يـــــرى 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
ملائمة أكثر من أي وقت مضى 
لتحقيق حكومة مودي سلسلة 
الإصلاحات التي انتُخِب على 
أســـاســـهـــا. وتـــشـــمـــل هـــــذه إلـــى 
جانب مشروع «الهند النظيفة» 
بحلول ٢٠١٩، إصـــلاح قانون 
الإفـــــــــلاس واعــــتــــمــــاد ضــريــبــة 
موحدة على السلع والخدمات 
وتــعــزيــز الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
المــبــاشــر. وبينما حقق مــودي 
عــدداً من وعــوده الاقتصادية، 
كتوحيد نظام الضرائب على 
الــســلــع وقــــانــــون الإفـــــــلاس، لم 
يُقنِع أداؤه المراقبين الدوليين 
إلــى المرتبة  بعد تــراجــع الهند 
الثانية كأسرع نمو في العالم 
لاقــتــصــاد كــبــيــر، بــعــد الــصــين. 
«إيكونوميست»  ورأت مجلة 
البريطانية أن هذه الخطوات، 
رغــــــــم كــــونــــهــــا مــــهــــمــــة، تــبــقــى 
بــــســــيــــطــــة أمـــــــــــام الــــتــــحــــديــــات 
الاقتصادية الحقيقية كنظام 
مــالــي تسيطر عــلــيــه مــصــارف 
بــالــديــون، ما  حكومية مثقلة 
أدى إلى تراجع الإقراض لقطاع 
الأعــمــال إلــى أدنـــى مستوياته 
فـــي عــشــريــن عـــامـــاً، وصــعــوبــة 
شراء الأراضي، وقوانين العمل 

«المتصلبة».
ورأى غـــــورشـــــوران داس، 
وهــــــــــــو مــــــحــــــلّــــــل اقــــــتــــــصــــــادي 
هـــنـــدي تـــحـــدث إلـــــى صــحــيــفــة 
«الـــغـــارديـــان» الــبــريــطــانــيــة، أن 
مـــــــودي ســـحـــب الأوراق  قـــــــرار 
النقدية مــن قيمة ٥٠٠ و١٠٠٠ 
روبـــيـــة «تــســبــب بــتــراجــع حــاد 
في قطاعات الصناعة والبناء، 
مــــا جـــعـــل مـــهـــمـــة خـــلـــق فـــرص 
عمل للخريجين الجدد صعبة 

للغاية».
وبهذا الصدد، كان رئيس 
الـــــــــــــــوزراء الـــــهـــــنـــــدي الــــســــابــــق 
مــانــمــوهــان ســيــنــغ قـــد انــتــقــد، 
الــعــام المــاضــي، حــكــومــة خلفه 
فــي اســتــغــلال أســعــار  لفشلها 
السلع المنخفضة لتعزيز النمو 
الاقتصادي. وقال سينغ لمجلة 
«إنــــديــــا تــــــــوداي» فــــي مــقــابــلــة 
إن «حـــكـــومـــة مـــــودي يــجــب أن 
تستغل تحسّن الأوضاع المالية 
في الهند، لتعزيز الاستثمار 
فــي الاقتصاد وزيـــادة التوافر 
الائتماني للشركات». وأضاف 
ســيــنــغ الــــذي يــعــتــبــر مــهــنــدس 
الإصــــــــلاحــــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
إلــــــى ســـــنـــــوات مــن  الــــتــــي أدت 
الــســريــع، أن «الحكومة  النمو 
لـــم تــتــمــكــن مـــن الاســـتـــفـــادة من 
تــراجــع أســعــار النفط وأسعار 
ــضــت فــاتــورة 

ّ
الــســلــع الــتــي خــف

الواردات الهندية».
ويـــبـــدو أن تـــراجـــع الــنــمــو 
وفــــرص الــعــمــل لـــم يــؤثــر على 
شعبية مودي داخل حزبه، إذ 
يتكئ على سياسات يعتبرها 
البعض قومية، كإصداره قرار 
حظر بيع الأبقار لحمايتها من 
الــذبــح، وهــي خــطــوة جمّدتها 

المحكمة العليا.

صعود القومية الهندوسية
 على حساب العلمانية

لم تقتصر الانتقادات لأداء 
مودي في رئاسة الوزراء الهندية 
على هــفــوات أدائـــه الاقتصادي، 
بــــل عـــبّـــر كـــثـــيـــرون فــــي الـــداخـــل 
والــخــارج عــن قلقهم مــن تنامي 
الـــعـــنـــف فــــي كــشــمــيــر الـــهـــنـــديـــة، 
وتكرر حوادث عنف من قوميين 
هــنــدوس ضــد مــواطــنــين بحجة 
أكــلــهــم لــحــم الــبــقــر أو بــيــعــه، ما 
أدى إلى مقتل عشرات المسلمين. 
وأدى تعيين رئيس الوزراء لرجل 
الدين الهندوسي المتشدد يوغي 
أديــتــيــانــات فــي مــنــصــب الــوزيــر 
الأول لولاية أوتــار براديش إلى 
جـــــدل واســــــع فــــي الــــبــــلاد، نــظــراً 
إلى تعليقات الأخير الإقصائية 

والمــســيــئــة لــلــمــســلــمــين، وإعــلانــه 
في أحد التجمعات الشعبية عن 

«حرب ديانات». استعداده لـ
وخــــــــــــــلال عــــــــهــــــــده، أصــــبــــح 
التعصب سمة بارزة في الحياة 
الــســيــاســيــة، مــا اعــتــبــرتــه إحــدى 
افتتاحيات صحيفة «نيويورك 
تــايــمــز» تــهــديــداً لأســـاس الــدولــة 
الــــعــــلــــمــــانــــيــــة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
الــــهــــنــــديــــة. ودعـــــــــت مـــؤســـســـات 
المجتمع المدني الهندي ونجوم 
بوليوود أمثال شاروخان وأمير 
خان وغيرهما، إلى الابتعاد عن 

سياسات التعصب.
وخـــــــــلال زيــــــارتــــــه الأخـــــيـــــرة 
إلــــــى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، دعـــا 
الـــســـيـــنـــاتـــور الـــديـــمـــقـــراطـــي تــيــم 
الــــوزراء الهندي  كــارديــن رئيس 
إلى مواجهة التعصب الديني في 
بلاده، وعمليات القتل الخارجة 

على القانون وتفشي الفساد.
ويرجع البعض هذا التوجه 
السياسي الداخلي لمودي، الذي 
أكسبه سلطة كبيرة داخل حزبه 
«بهاراتيا جاناتا» وفي البرلمان، 
إلــــى تــاريــخــه الــســيــاســي. وبـــرز 
بائع الشاي السابق في محطة 
فادناغر للقطارات داعماً لحركة 
اجــتــمــاعــيــة يــمــيــنــيــة هــنــدوســيــة 
في السبعينات، نقلته عام ١٩٨٨ 
إلى «حزب الشعب الهندي» الذي 
انتُخِب أميناً عاماً له عام ١٩٩٨ 

في ولاية غوجارات.
انــتــخــب  وفــــــي عــــــام ٢٠٠١، 
مــــــــودي رئـــيـــســـاً لــــلــــولايــــة الـــتـــي 
شــــــهــــــدت أحـــــــــــــــداث شـــــغـــــب بـــين 
الــــــهــــــنــــــدوس والمـــــســـــلـــــمـــــين راح 
ضحيتها أكثر من ألف شخص، 
معظمهم مــن المسلمين، وانتقد 
فــيــهــا لـــعـــدم الـــقـــيـــام بـــمـــا يــكــفــي 
لوقف الاشتباكات. ورغم تبرئته 
مــن محكمة عليا، فــإن مــودي لا 
يـــــزال يــتــعــرض لانـــتـــقـــاد شــديــد 

لعدم اعتذاره عما حصل.

ذكرى «عدم الانحياز»
 والتقارب مع أميركا

أعـــــلـــــن مـــــــــودي فــــــي مـــقـــال 
ــشِــر بصحيفة «وول 

ُ
ن لــه  رأي 

ســتــريــت جـــورنـــال»، قــبــل يــوم 
مــن لــقــائــه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تــرمــب فــي واشــنــطــن، 
أنـــــه واثــــــق مــــن نـــمـــو الـــتـــقـــارب 
بين الهند والولايات المتحدة. 
وعــــزا الــثــقــة إلـــى «قــــوة قيمنا 
المشتركة واستقرار أنظمتنا»، 
«التقارب» بين  مشيداً بزيادة 
المـــصـــالـــح والمــــثــــل الـــهـــنـــديـــة - 

الأميركية.
لــــم تـــــــأتِ هــــــذه الــــعــــبــــارات 
ــــبَــــة بـــتـــقـــارب أمـــيـــركـــي -  المــــرحِّ
هندي من فراغ، إذ شرع مودي 
مه رئاسة الوزراء في  منذ تسلُّ
إعـــــادة هــيــكــلــة دور  فـــي   ٢٠١٤
الــهــنــد فـــي آســـيـــا، طــامــعــاً في 
النفوذ الصيني في  مواجهة 
المــنــطــقــة عــبــر تــعــزيــز عــلاقــاتــه 
بواشنطن. ويوضح الزميلان 
هـــــــــــــارش بـــــــانـــــــت ويـــــوغـــــيـــــش 
جـــوشـــي فـــي مــعــهــد «تــشــاتــام 
أنه على  البريطاني،  هــاوس» 
عــكــس الـــحـــكـــومـــات الــســابــقــة، 
يــقــود مـــودي «ســيــاســة إعـــادة 
انـــحـــيـــاز» تــضــع دلـــهـــي ضمن 
في  الأميركية  الاستراتيجية 
المــنــطــقــة. ويـــتـــابـــع الــبــاحــثــان 
في دراسة تحليلية للعلاقات 
أن توجّه  الهندية   - الأميركية 
مـــــــودي المـــخـــالـــف لــســيــاســات 
الحكومات السابقة يعود إلى 
يــتــعــلّــق  عــــوامــــل: الأول  ثـــلاثـــة 
بــاقــتــنــاع الــقــائــد الــهــنــدي بــأن 
طــمــوح بـــلاده الاقــتــصــادي لن 
يــتــحــقــق بـــمـــعـــزل عــــن تـــعـــاون 
وثــيــق مــع الـــولايـــات المــتــحــدة. 
القوة  إلــى  الثاني، فيعود  أمــا 
الــتــي يتمتع بها داخــل حزبه 
الــغــرفــة السفلى  الــحــاكــم وفـــي 
للبرلمان، فيما يتعلق الأخير 
بــــالمــــتــــغــــيــــرات الأمـــــنـــــيـــــة عــلــى 
التي رافقت  الهندية  الــحــدود 
ســيــاســات الــصــين الــعــدوانــيــة 
ودعــــــمــــــهــــــا الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي 

لباكستان.
منذ نهاية الحرب الباردة، 
أكـــــــدت الـــحـــكـــومـــات الـــهـــنـــديـــة 

الــتــزامــهــا بعلاقات  المــتــعــاقــبــة 
جـــيـــدة مــــع واشـــنـــطـــن، إلا أن 
توازن القوى السياسية داخل 
الهند وبقايا سياسات حركة 
عــــدم الانـــحـــيـــاز لـــم تــشــجــعــهــا 
على تحقيق تقارب وثيق مع 
الحليف الغربي وإبداء قطيعة 
الخارجية  السياسة  تامّة مع 

المعتمدة منذ سنوات.

تودد استراتيجي لإسرائيل

فــــي ســـيـــاق آخــــــر، شــكّــلــت 
زيـــــــارة مــــــودي إلـــــى إســـرائـــيـــل 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي ســـابـــقـــة، إذ 
جعلت منه أول رئيس حكومة 
هندي على الإطـــلاق يــزور تل 
أبــيــب. كما أنــه لــم يسافر إلى 
رام الـــلـــه ولــــم يــلــتــقِ الــزعــمــاء 
الفلسطينيين، كما هي العادة 
مــع الـــزوار الــبــارزيــن. ووصــف 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بــــنــــيــــامــــين نـــتـــنـــيـــاهـــو زيـــــــارة 
مـــــــودي بـــأنـــهـــا «تــــاريــــخــــيــــة»، 
وقــال إنها «ستعمق التعاون 
فــي عـــدد واســـع مــن المــجــالات، 
بينها الأمــن والــزراعــة والمياه 

والطاقة».
واعتبر كثير من المراقبين 
هــذه الــزيــارة نقطة تــحــول في 
الــهــنــد إزاء إســرائــيــل.  مــوقــف 
فعندما يتعلق الأمر بالعلاقات 
الــــهــــنــــديــــة - الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 
فــمــن الــصــعــب تــمــامــاً تــجــاهــل 
الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، إذ 
بــــــدأ الـــتـــضـــامـــن الــــهــــنــــدي مــع 
الشعب الفلسطيني منذ عهد 
الراحل نهرو. وأدى قرار الأمم 
المتحدة بتقسيم فلسطين في 
عام ١٩٤٧ إلى نشوب الصراع 
غير المنتهي في منطقة غرب 
آســــيــــا. وصــــوتــــت الـــهـــنـــد ضــد 

قرار تقسيم فلسطين الذي مهد 
الطريق لإنشاء دولة إسرائيل.

ورفــــــضــــــت دلـــــهـــــي إقــــامــــة 
عــــلاقــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة كــامــلــة 
مــع إســرائــيــل لأكــثــر مــن أربعة 
عــقــود حتى عــام ١٩٩٢. ورغــم 
الــــتــــحــــول فـــــي مــــوقــــف رئـــيـــس 
الــــــوزراء الــهــنــدي الــســابــق بي 
فــــإن  نــــاراســــيــــمــــهــــا راو،  فــــــي 
الــدول  الهند ظلت فــي طليعة 
الداعمة للقضية الفلسطينية، 
حـــتـــى بـــعـــد إقــــامــــة الـــعـــلاقـــات 
الــدبــلــومــاســيــة الــكــامــلــة على 
مستوى السفراء مع تل أبيب. 
وفـــــي الـــــواقـــــع، رفـــــض رئــيــس 
أتــال بيهاري  الـــوزراء السابق 
فـــاجـــبـــايـــي، حــــين كـــــان زعــيــمــاً 
لـــحـــزب «بـــهـــاراتـــيـــا جـــانـــاتـــا» 
الهندي الحاكم وقتذاك، الطلب 
الإســرائــيــلــي بــأن تـــدرج الهند 
حــركــة «حـــمـــاس» عــلــى قائمة 
المنظمات الإرهابية. لكن الأمر 
برمته تغير في عام ٢٠١٤ بعد 
تــولــي حــكــومــة الـــحـــزب نفسه 
الحكم فــي الهند تحت قيادة 

مودي.
وبـــمـــرور الــســنــين، خففت 
الحكومات الهندية المتعاقبة 
من حدة لهجتها حيال المعاملة 
الإســرائــيــلــيــة للفلسطينيين. 
ولم تعد الهند تقدم مشروعات 
الــــقــــرارات المــعــاديــة لإســرائــيــل 
فـــي الأمــــم المـــتـــحـــدة، واتــخــذت 
مــــــحــــــاولات جـــــــــادة لــتــلــطــيــف 
قـــــرارات حــركــة عـــدم الانــحــيــاز 

ضد الدولة العبرية.
ورغــــــم اخـــتـــلافـــهـــمـــا حـــول 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــإن 
الهند وإسرائيل عملتا، على 
مـــــدى ســــنــــوات، عــــن كـــثـــب فــي 
الــقــضــايــا الـــدفـــاعـــيـــة، وكــانــت 
الهند من المشترين المنتظمين 

للسلاح من إسرائيل. والهند 
التي تعمل لتحديث جيشها 
لمــواجــهــة بــاكــســتــان والــصــين، 
هـــــــي أكــــــبــــــر ســــــــــوق لــــلــــســــلاح 
ـــد أنــهــا 

َ
الإســـرائـــيـــلـــي، ويُـــعـــتَـــق

تــشــتــري مــن تــل أبــيــب أسلحة 
تبلغ قيمتها السنوية مليار 
دولار، حسب وكالة «رويترز».

ولمـــــودي فـــي هـــذا الــتــوجــه 
دور كبير، إذ ربطته علاقات 
طويلة مع إسرائيل التي زارها 
عـــنـــدمـــا كــــــان رئـــيـــســـاً لـــــــوزراء 
ولايـــة غـــوجـــارات الــهــنــديــة في 
تـــولـــى رئـــاســـة  ٢٠٠٦. وحـــــين 
وزراء البلاد التقى مع نظيره 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
عـــــلـــــى هــــــامــــــش اجــــتــــمــــاعــــات 
الجمعية العام للأمم المتحدة 
فــــي دورتــــهــــا الـــســـنـــويـــة الــتــي 

عُقِدت العام الماضي.
ويـــقـــول مـــراقـــبـــون إنــــه من 
الناحية الآيديولوجية، ينتمي 
نتنياهو ومودي إلى المدرسة 
الــــقــــومــــيــــة ذاتــــــهــــــا، فـــكـــلاهـــمـــا 
«أصــالــة»  يــؤمــن بالقومية وبـــ
عـــــرقـــــيـــــهـــــمـــــا وثــــقــــافــــتــــيــــهــــمــــا 
وديــانــتــيــهــمــا، فــي حــين كانت 
القيادة الهندية السابقة تؤمن 
بــالــتــنــوع. ويــتــابــع أن السبب 
الفائق  الثاني لاهتمام مودي 
أنــــه يعتبرها  بــإســرائــيــل هـــو 
«مـــفـــتـــاحـــاً لأمـــــيـــــركـــــا»، ويـــــود 
تــحــقــيــق تـــــــوازن فــــي تــرســانــة 
بــــلاده الــعــســكــريــة الــتــي تتكئ 
اليوم بشكل كبير على روسيا. 
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، يــعــتــبــر 
مودي أن دول الشرق الأوسط 
تـــمـــيـــل إلـــــــى بــــاكــــســــتــــان أكـــثـــر 
مــن الــهــنــد لاعــتــبــارات دينية، 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي  الـــــوجـــــود  وأن 
فــي الــجــيــوش الــعــربــيــة كبير. 
ويحاول مواجهة هذا التقارب 

كــذلــك بــالمــيــل إلـــى إيـــــران، عبر 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــــــي مــــشــــاريــــع 
اقتصادية كبيرة، مثل مشروع 
تـــشـــابـــهـــار جــــنــــوب مــحــافــظــة 

بلوشستان.

المعادلة الهندية - الصينية
 وتهديد التصعيد

لا يكون الحديث عن مكانة 
الهند في المنطقة كاملاً من دون 
إلــى المقاربة الهندية -  التطرق 
الصينية الاقتصادية والأمنية 
والسياسية. فالصين هي ثالث 
أكــثــر دولـــة فــي الــعــالــم تتشارك 
حـــــدودهـــــا مــــع دول مــــجــــاورة، 
بــعــد روســيــا وإيـــــران، وتــعــانــي 
من مشكلات حدودية متفاوتة 
الــحــدة مــع مــعــظــم «جــاراتــهــا». 
وقارن أحد المحللين المخضرمين 
«جـــــــزيـــــــرة» لــيــســت  الـــــصـــــين بــــــــ
محاطة بالبحر، بــل بخصوم. 
وتـــســـعـــى بـــكـــين إلــــــى الــــخــــروج 
مـــــن هــــــذه الــــعــــزلــــة بـــأســـلـــوبـــين 
اثـــنـــين؛ الأول عــبــر الاســتــثــمــار 
فــي مــشــاريــع اقــتــصــاديــة بــدول 
الــجــوار، وأبـــرز مــثــال على ذلك 
هـــــو طــــريــــق الــــحــــريــــر الـــجـــديـــد 
ـــم بــنــحــو تــريــلــيــون  ـــقـــيَّ الــــــذي يُ
إلـــــى تــشــيــيــد  دولار، ويــــهــــدف 
سكك حــديــديــة تمر عبر بلدان 
عـــدة ومــشــاريــع اقــتــصــاديــة في 
قـــرغـــيـــزســـتـــان وكــــازاخــــســــتــــان 
وتــــركــــمــــنــــســــتــــان وبــــاكــــســــتــــان 

وغيرها.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، يتخوف 
الصينيون مــن إحــيــاء العلاقة 
الــوثــيــقــة الــتــي جــمــعــت روســيــا 
والــهــنــد فـــي الــســتــيــنــات، حيث 
قامت حروب بين هاتين الدولتين 
الـــروس في  والــصــين. فانتصر 
حربهم على الصينيين وغــزوا 

أراضي شاسعة على طول نهر 
أوسوري. وفي المقابل، خسرت 
الهند أمام الصين في عام ١٩٦٢ 
أراضــــــــي فــــي كــشــمــيــر وشـــمـــال 
بوتان وغيرهما. ولا تزال فكرة 
الانتقام لهذه الحروب حاضرة 
فـــــي أذهــــــــــان الــــــقــــــادة الــــهــــنــــود، 
ويــــغــــذي هـــــذا الـــطـــمـــوح الـــدعـــم 
الصيني القوي لباكستان، عدو 

الهند الأول.
يُشار إلى أن بكين بدورها 
الــصــعــود الهندي  تتخوف مــن 
لأســـبـــاب عــــدة، أحـــدهـــا يتعلّق 
بالنمو الديموغرافي. ففي وقت 
اعــتــمــدت بــكــين ســيــاســة الطفل 
ل نيودلهي في 

ّ
الواحد، لم تتدخ

تحديد النسل، وهي اليوم في 
طريقها لتصبح الدولة الأكبر 
في العالم من حيث عدد السكان 

الشباب.
أمــــــــا الـــــتـــــخـــــوف الـــصـــيـــنـــي 
الآخـــــــر، فــيــكــمــن فــــي الـــنـــمـــوذج 
الاقــــتــــصــــادي. تــعــتــمــد الــصــين 
بــالــدرجــة الأولــــى عــلــى تصدير 
مــنــتــجــات رخــيــصــة الــثــمــن إلــى 
الـــخـــارج، وتــســاعــدهــا فـــي ذلــك 
الـــتـــكـــالـــيـــف المـــنـــخـــفـــضـــة لــلــيــد 
الــهــنــد، فتعتمد  أمــــا  الــعــامــلــة. 
على نظام اقتصادي يقوم على 
إشباع السوق المحلية الضخمة 
أولاً ثــم تــصــديــر مــا تــبــقــى إلــى 

الخارج.
الــنــقــطــة الــثــالــثــة والأخـــيـــرة 
هي أن ديمقراطية الهند تقلق 
الــحــزب  الـــجـــارة الصينية ذات 
الـــواحـــد، خــصــوصــاً أن وســائــل 
الــــــتــــــواصــــــل الــــحــــديــــثــــة تــتــيــح 
لـــلـــصـــيـــنـــيـــين الاحـــــتـــــجـــــاج ضــد 
نــظــامــهــم الــســيــاســي والمــطــالــبــة 
بتحسين أوضاعهم الاقتصادية 

والاجتماعية وحرياتهم.
يُــعــتــبــر رداً صينياً  وفــيــمــا 
عــــلــــى «الـــــتـــــهـــــديـــــد» الــــهــــنــــدي، 
اعـــتـــمـــدت بـــكـــين ســـيـــاســـة تــكــاد 
تـــــــكـــــــون اســـــــتـــــــفـــــــزازيـــــــة تــــجــــاه 
نيودلهي عبر «طــريــق الحرير 
الــذي يشكل، في نظر  الجديد» 
الــــهــــنــــود، مــــشــــروعــــاً لــتــطــويــق 
الــبــلاد عــســكــريــاً، إذ إن الصين 
ستصبح موجودة غربَ الهند 

فضلاً عن شمالها وشرقها.
بالإضافة إلى ذلك، شرعت 
بــكــين فــي بــنــاء طــريــق عسكرية 
بـــالـــقـــرب مــــن بــــوتــــان ســتــســهــل 
اجتياح هذه المملكة الصغيرة، 
إلــى الحدود  ما يتيح الوصول 
الـــشـــرقـــيـــة الـــهـــنـــديـــة. وفـــــي هـــذا 
الــصــدد، طالب الزعيم الروحي 
لــلــتــبــت الــــــدالاي لامــــا، الأربـــعـــاء 
الماضي، الصين والهند، بالعمل 
عــلــى حـــل المــواجــهــة الــحــدوديــة 
بينهما من خــلال الــحــوار، بعد 
أن أظهر الخلاف المتسارع غياب 
الـــتـــوتـــر.  أي إشـــــــارة لــتــخــفــيــف 
وقال حامل نوبل في العاصمة 
الهندية إن «هــذا (الــحــوار) هو 
الــوحــيــد». ونقلت عنه  السبيل 
وكـــالـــة أنـــبـــاء «بـــــرس تـــراســـت» 
الــــهــــنــــديــــة أن «تـــــــراجـــــــع طــــرف 
وهزيمته هــو تفكير قــديــم. في 
الأزمنة الحديثة كل بلد يعتمد 
على الآخر»، لافتاً إلى أن «تدمير 
جــــارك هـــو تــدمــيــر لـــذاتـــك، على 
الـــهـــنـــد والــــصــــين أن تــتــعــايــشــا 
جـــنـــبـــاً إلـــــــى جـــــنـــــب». ويـــعـــيـــش 
البالغ ٨٢ عاماً  الراهب البوذي 
في المنفى في الهند منذ هروبه، 
إثــر انتفاضة فاشلة في التبت 
قبل ٦٠ عــامــاً. ويعتبر وجــوده 
فـــــي الــــهــــنــــد مــــنــــذ وقـــــــت طـــويـــل 
مصدر توتر في العلاقة الشائكة 

أساساً بين دلهي وبكين.
الــقــوات الهندية  وتمركزت 
في الأيــام الماضية في مواجهة 
الــــقــــوات الــصــيــنــيــة فـــي هضبة 
نائية، لكنها مهمة استراتيجياً 
الــهــيــمــالايــا، حــيــث تلتقي  فـــي 
أراضي الهند والصين وبوتان. 
وتعطي الهضبة الصين مدخلاً 
إلى ما يسمى «عنق الدجاجة»، 
وهــي قطعة ضيقة مــن الأرض 
تصل ولايـــات الهند الشمالية 
الشرقية ببقية البلاد. ويستعر 
الخلاف الحدودي منذ أكثر من 
شــهــر بــعــد رفـــض دلــهــي وبكين 
الـــــتـــــراجـــــع فـــــي هـــــــذه الــهــضــبــة 

البعيدة.
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تديين الحقد لا يفيد تحديات اللجوء السوري في ألمانيا
هــــل أضـــحـــى الـــعـــالـــم بــشــكــل عـــام 
والــولايــات المتحدة بنوع خــاص أمام 
استحقاق حــذرت منه واحــدة من أهم 
وأقــدم المجلات الغربية «لا تشيفيلتا 

كاتوليكا»، الأيام القليلة الماضية؟
الاســتــحــقــاق الـــــذي نــتــحــدث عنه 
يــســمــيــه أنــطــونــيــو ســــبــــادارو رئــيــس 
التحرير {مسكونية الحقد}، والناجم 
عـــن الــشــكــل المــســكــونــي الــغــريــب الـــذي 
يعتمده بعض المتعصبين من التيارات 
المسيحية اليمينية أوروبياً وأميركياً.
الــــــشــــــكــــــل ولا شــــــــك وجــــــد  هـــــــــــذا 
الـــنـــوازع القومية  أرضــيــة خصبة مــن 
والشوفينية السنوات الماضية، وعمل 
كثيراً على التأثير المباشر على الحياة 
السياسية، واجتهد في تحريف المعنى 
الحقيقي للدين والإيمان، عطفاً على 
تشويه صــورة المهاجرين والمسلمين 
حسب تعبير «ســبــادارو» ولــهــذا بات 
التداخل السياسي والأخلاقي والديني 
لــغــة مــانــويــة تــقــســم الـــواقـــع بـــين خير 
مطلق وشر مطلق، في حين أن الحياة 
زاخــــرة بــدرجــات مــتــعــددة مــن الألـــوان 

الرمادية.
المــجــلــة الــتــي نــحــن بــصــددهــا هي 
أهـــــم مــجــلــة فــــي الـــعـــالـــم الــكــاثــولــيــكــي 
والــذي يبلغ مليار وثلاثمائة مليون 
شخص حول العالم منتشرين في كافة 
بــقــاع وأصــقــاع الــعــالــم، وعندما ترفع 
عقيرتها بالتحذير مــن هــذا المشهد، 
فـــإن الــخــطــب جــلــل ولا شـــك، سيما أن 
هـــذه الـــــروح قـــد تــســبــب تــقــلــيــص عــدد 
جماعة المؤمنين، وتحولهم إلى جماعة 
مــــحــــاربــــين، وعــــوضــــاً عــــن فـــتـــح آفــــاق 
الـــحـــوار والــتــلاقــي بــين أتــبــاع الأديـــان 
والــــحــــضــــارات والـــثـــقـــافـــات المــخــتــلــفــة، 
نراها تشجع على مسكونية الصراع، 
والتي تعد الرحم والحاضنة التي من 
خلالها ستولد مسكونية الحقد، مما 

يجعل نهار العالم قلقاً وليله أرقاً.

في منتصف يوليو 
(تـــــمـــــوز) المــــاضــــي نــشــر 
مـــــــســـــــؤول مــــحــــلــــي فـــي 
شمال ولايــة ميشيغان 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــيـــــــــة جــــيــــف 
سيتينغ عــبــر صفحته 
عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك» عـــدة 
منشورات تندد بالدين 
الـــحـــنـــيـــف والمـــســـلـــمـــين، 
وتــــحــــرض عـــلـــى قــتــلــهــم 

حتى آخر مسلم.
أحـــــــــد مـــــنـــــشـــــورات 

يــــقــــول إن: «المـــســـلـــمـــين  «ســـيـــتـــيـــنـــغ» 
مـــدمـــرون ولا مــكــان لــهــم فـــي عــالمــنــا»، 
فيما منشور آخر يدعو إلى «استخدام 
الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة ضــــد أكـــثـــر عــشــر 
مدن اكتظاظاً بالمسلمين، إضافة إلى 

الأماكن الإسلامية المقدسة».
الحادثة المتقدمة ليست الفريدة 
مـــن نـــوعـــهـــا، فــقــد ســبــقــتــهــا إشــكــالــيــة 
أخرى تؤكد أن «مسكونية الحقد» تكاد 
تشعل حرائق لا قبل لأحد بإطفائها؛ 
نيران كراهية في القلوب والــصــدور، 
لا تلبث أن تلتهم الأخــضــر واليابس 

على الأرض.
 The عبر تقرير نشر على مــوقــع
تــقــريــراً حــول تلقي  نــقــرأ   Daily Beast
سكان قرية تدعى «إسلامبيرغ» بولاية 
نــيــويــورك تــهــديــدات بــالــقــتــل مـــن قبل 
متعصبين يمينيين أميركيين يطلقون 
 Proud على أنفسهم اسم «براود بويز
يــتــبــدى تشمله  Boys» والاســــــم كــمــا 
عــنــصــريــة الــفــخــر بــالــقــوة ســيــمــا أنها 
جماعة أقرب ما تكون إلى نادٍ للعراك 
الأبـــيـــض الــيــمــيــنــي المــتــطــرف حسبما 

يشير مركز قانون الفقر الجنوبي.
الــــجــــمــــاعــــة  تـــــلـــــك  والــــــثــــــابــــــت أن 
الـــعـــنـــصـــريـــة قــــد بــــــدأت مـــعـــاركـــهـــا مــع 
أشــــخــــاص مـــنـــاهـــضـــين لــلــفــاشــيــة فــي 
المسيرات العامة وعليه بات التساؤل: 

هــــــل ســــيــــكــــون المـــطـــلـــب 
التالي لها هو الاشتباك 
الــجــســدي مــع المسلمين 
فـــي تــلــك الــقــريــة ثـــم إلــى 
مــــا وراءهــــــــا فــــي عــمــوم 

البلاد؟
هــــــنــــــاك مــــــــن أســـــف 
شـــديـــد مــــن يـــغـــذي تــلــك 
الــــــتــــــيــــــارات الـــيـــمـــيـــنـــيـــة 
فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بــــصــــورة 
خــــاصــــة، وهـــنـــا يــلــعــب 
الإعــلان الموجه دوراً كارثياً في قيادة 
الــجــمــاهــيــر، ولــيــس أدل عــلــى شــيــوع 
الاتــــــجــــــاهــــــات الــــســــاعــــيــــة فــــــي طـــريـــق 
«مسكونية الحقد» من نتائج استطلاع 
الــرأي الأخــيــرة، التي جــرت حــول عدد 
المشاهدين للقنوات الأميركية الكبرى 
في الفترة ما بين ٢٦ يونيو (حزيران) 
و٢ يوليو المنصرم، إذ احتلت شبكة 
«فــــوكــــس نــــيــــوز» الــيــمــيــنــيــة الــتــوجــه 
صــدارة المشاهدين، وتفوقت بجدارة 
هائلة على الشبكة الإخبارية الأولــى 
الـــتـــي جـــــاءت في   ،CNN أمـــيـــركـــا فـــي 

المرتبة الثالثة عشرة.
الأمـــــــــر لـــــم يــــتــــوقــــف عــــنــــد حـــــدود 
الــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة، بــل امــتــد إلــى 
الصحف الكبرى، والموضوعية فيها 
مــثــل «نــيــويــورك تــايــمــز» و«واشــنــطــن 
بـــوســـت» والـــتـــي تـــراجـــع عــــدد قــرائــهــا 
ومــدخــولــهــا المــالــي لــصــالــح تــلــك التي 

تذهب في طريق شيطنة الآخر.
هـــنـــا يــــقــــول قــــائــــل: «إن مــــا نــــراه 
فــي أمــيــركــا وأوروبــــــا حــالــيــاً لــيــس إلا 
انعكاساً لما يجري في العالم العربي 
والشرق الأوســط من مشاهد توحش 
(داعـــش) والمــجــازر التي يتعرض لها 
غير المسلمين من مسيحيين وإيزيديين 

وغيرهم؟
الــثــابــت أو الـــصـــورة الـــتـــي مــلأت 

الشاشات العامين الماضيين لا علاقة 
لها بحقيقة المشهد الإســلامــي، وهذا 
ما خلصت إليه دراسة أميركية حديثة 
قــام بها الباحث فــي جامعة «رايــس» 
بولاية تكساس الأميركية البروفسور 

كريغ كونسيدين.
يقول الباحث الأميركي إن التعاليم 
الإســلامــيــة الــصــحــيــحــة تــتــضــارب مع 
اضطهاد تنظيم داعش للمسيحيين، 
مشيرأ إلى أن النبي محمد صاى الله 
عليه وسلم وصحابته وأتباعه كانوا 
يـــحـــمـــون المــســيــحــيــين الــــذيــــن عـــاشـــوا 
بينهم ويدافعون عنهم. ويضيف أن 
رؤيــــة الإســــلام لــلآخــر تــتــفــق ومــبــادئ 
الــتــعــدديــة الــديــنــيــة والــحــقــوق المدنية 

«لهم ما لنا وعليهم ما علينا».
ويــعــتــبــر الـــبـــاحـــث الأمـــيـــركـــي أن 
الجذور الإسلامية غير المغشوشة تعد 
أفضل علاج لداء التطرف الإسلامي من 
تــيــار الإسلاموفوبيا  جهة ولمــواجــهــة 
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، وهـــذا مــا يحتاجه 
المــجــتــمــع الأمــيــركــي والــعــالــم كــلــه الآن 

أكثر من أي وقت مضى.
تــــــــجــــــــزم مــــــجــــــلــــــة «الــــــــحــــــــضــــــــارة 
الكاثوليكية»، ذائعة وشائعة الصيت 
أن (مسكونية الحقد)، سببها الخوف 
من الإســلام ومن المهاجرين والخوف 
بــالــتــالــي ســيــكــون الـــدافـــع إلــــى بــنــيــان 
جدران التعصب والأحقاد، وهذا النوع 
من الدعوة يعارض بشدة المسكونية 
التي يدعو إليها البابا فرنسيس بابا 
روما تلك التي تروج لبنيان الجسور 
وإقامة وشائج المحبة، وفتح مسارب 

للتلاقي والانفتاح.
المـــجـــمـــع  مــــنــــذ عـــــــام ١٩٦٢ وقـــــــت 
المسكوني الفاتيكاني الثاني وصدور 
وثيقة Nostra Aetate والــدعــوة لفرح 
الالتقاء مع الآخر قائمة، لكن هناك من 
يريدون إطفاء نور الله بأفواههم والله 

متم نوره ولو كره الكافرون.

يــنــقــســم الــــلاجــــئــــون الـــســـوريـــون 
فــي ألمــانــيــا إلــى ثــلاث فــئــات فــي رؤيــة 
الفئة  علاقاتهم مع المجتمع الألماني؛ 
الأولـــــــــى، بــــــدأت فــــي انـــــخـــــراط عــمــيــق 
بــالمــجــتــمــع الألمـــــانـــــي، وأغــــلــــب هــــؤلاء 
عـــائـــلات مـــن أبـــنـــاء المـــــدن المــتــعــلــمــين، 
تتوفر لهم قدرات أعلى على الاندماج 
والـــتـــفـــاعـــل الإيــــجــــابــــي مــــع المــجــتــمــع 
الألمــانــي، والفئة الثانية عائلات هي 
بــــين ذوي الأصــــــول  خـــلـــيـــط مــــوزعــــة 
الــريــفــيــة وحـــرفـــيـــي المــــــدن، وهــــي في 
مــرحــلــة انــتــقــالــيــة تــتــقــاذفــهــا مشاعر 
مختلطة مــا بــين رغــبــة الانــخــراط في 
المجتمع، وإحساس بأن وجودها في 
الثالثة  ألمانيا وجــود مــؤقــت. والفئة 
أغلبها مــن العازبين والأفـــراد بينهم 
متعلمون وأميون، عجزوا عن التوافق 
مـــع ظــــروف الــلــجــوء بــســبــب صعوبة 
اللغة، واستحالة الانخراط في  تعلم 
الــقــدرات المتوفرة،  ســوق العمل وفــق 
وغالبية هذه الفئة خيارها محسوم 
فــــي عــــــدم الــــبــــقــــاء فــــي ألمــــانــــيــــا، وهـــم 
بانتظار أول فرصة للمغادرة سواء 
إلى سوريا أو أي بديل متاح، المهم أن 
المنتمين لهذه الفئة لا يريدون البقاء 

في ألمانيا.
لـــقـــد ســــــاءت ظــــــروف الـــســـوريـــين 
فــي الــســنــوات الــســبــع المــاضــيــة ســواء 
المــــقــــيــــمــــون مــــنــــهــــم فــــــي ســــــوريــــــا أو 
الــداخــل قتلٌ واعتقال  خارجها. ففي 
وتدمير للممتلكات والقدرات الفردية 
والـــجـــمـــاعـــيـــة، وفـــــي بــــلــــدان الـــلـــجـــوء 
والإقــــــامــــــة صـــعـــوبـــات ومـــشـــكـــلات لا 
حصر لها، تمنع في غالبها استمرار 
حـــيـــاة الـــســـوريـــين بـــالـــحـــدود الــدنــيــا 
والمقبولة، وزاد من صعوبة الظروف 
عاملان؛ أولهما غياب أي أفق مفتوح 
لــلــحــل فــــي ســــوريــــا، والــــثــــانــــي، فــتــح 
إلــى بعض  بــوابــات الهجرة واللجوء 
بلدان أوروبا وبينها السويد وألمانيا، 

وكلها كانت بين دوافع السوريين في 
التوجه نحو اللجوء.

وللحق فإن ألمانيا أبدت اهتماماً 
وترحيباً خاصاً باللاجئين السوريين، 
وســـهـــلـــت وصـــولـــهـــم، ويــــســــرت ســبــل 
مــنــحــهــم الإقـــامـــة، بـــل هـــي اســتــوعــبــت 
العدد الأكبر من اللاجئين السوريين 
الذين وصلوا إلى أوروبا في السنوات 
الماضية إلى حد أن أعدادهم تقدر فيها 

بنحو ثمانمائة ألف شخص.
المـــــتـــــبـــــادل بــين  الـــــهـــــوى  غــــيــــر أن 
السوريين وألمانيا سرعان ما ضربته 
ريــــــــاح الـــــوقـــــائـــــع. فـــأغـــلـــب الـــقـــادمـــين 
اعـــتـــقـــدوا أن الــلــجــوء حــالــة إنــســانــيــة 
بــحــتــة، تـــقـــوم عــلــى المـــســـاعـــدة، فيما 
المستقبلون يرونها حاجة اقتصادية 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة، تـــقـــوم عــلــى 
التزامات  الاندماج بكل ما يعنيه من 
مقابل اللجوء. كما أن الفارق الثقافي/ 
الاجــتــمــاعــي بـــين الــطــرفــين، جــعــل من 
عملية الانــدمــاج أصعب من توقعات 
الألمان خاصة في ظل محدودية قدرات 
جــهــازهــم الإداري والــفــنــي غير المهيأ 
لاستقبال أعداد ضخمة من اللاجئين، 
وقد أضيفت لهم أعداد أخرى وكبيرة 
مــن غير الــســوريــين، الأمــر الــذي أعــاق 
ـــر تلبية الاحــتــيــاجــات الأساسية 

ّ
وأخ

للاجئين، وشكل صدمة لهم، وخلف 

حالات إنسانية صعبة منها لم الشمل 
وتـــــفـــــاوت مـــــدة الإقـــــامـــــة وصـــعـــوبـــات 
الـــعـــمـــل، وجــمــيــعــهــا لـــيـــس لـــهـــا رؤيــــة 
الــــطــــرفــــين، وزاد مــن  مـــشـــتـــركـــة عـــنـــد 
حــدة المشكلة تصريحات وتحليلات 
وتقديرات، تتعلق بمستقبل اللاجئين 

السوريين في ألمانيا.
وسط تلك الوقائع، تبدو تحديات 
اللجوء السوري في ألمانيا قائمة. فمن 
جهة الألمان الذين صرفوا نحو خمسين 
مليار يورو على اللاجئين (نحو ثلثهم 
من السوريين) في السنوات الأخيرة، 
فإنهم لا يرغبون في رؤيــة جهودهم 
وأموالهم، دون نتائج مناسبة، خاصة 
أنهم لا يستطيعون إعـــادة اللاجئين 
الــســوريــين مـــن حــيــث قـــدمـــوا ولا إلــى 
بلدهم الذي تطحنه الحرب، وتستمر 
فيه المقتلة والتدمير، ولهذا لا بد لهم 
من سياسات وإجراءات، تتغلب على 
الــعــوامــل المــعــيــقــة لاســتــيــعــاب ظــروف 

اللاجئين السوريين ومتطلباتهم.
ومن جهة السوريين، فإن خيارات 
خــروجــهــم مــن ألمــانــيــا بــاتــجــاه بــلــدان 
أخرى محدودة، وعودتهم إلى سوريا 
شــــديــــدة الـــصـــعـــوبـــة بــفــعــل اســـتـــمـــرار 
الــتــي جعلتهم يغادرونها  الأســبــاب، 
أصــــلاً، خــاصــة أن الــنــظــام تــخــلــى عن 
أيـــة مــســؤولــيــات حــيــالــهــم، وهـــو غير 
راغـــب فــي عــودتــهــم إلــيــهــا، وبــالــتــالــي 
فإنه لا خيارات لديهم في التعامل مع 
وجودهم في ألمانيا إلا باعتباره أمراً 
واقعاً، حتى ولو فكروا في العودة إلى 
بلدهم عندما تضع الحرب أوزارها، أو 

يبدأ مسار الحل في سوريا.
غــيــر أن الــتــحــدي الــــذي يــواجــهــه 
السوريون في البقاء بألمانيا، لا يمكن 
مــعــالــجــتــه دون جـــهـــود وســـيـــاســـات 
ألمــانــيــة جـــديـــدة وعــمــيــقــة، تــجــعــل من 
قـــدرة الــســوريــين هــنــاك أفــضــل للبقاء 

في ألمانيا.
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فايز سارة

فيدرالية ومجلس رئاسي ثلاثي لسوريا؟
الــــــحــــــديــــــث عــــــــن حــــــــل فـــي 
سوريا على أساس الفيدرالية 
ليس جديداً، فلاديمير بوتين 
كــان أول مــن أشـــار إلــيــه نهاية 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 
مـــن عــــام ٢٠١٥، بــعــد شــهــريــن 
مـــن بـــدايـــة الــتــدخــل الــعــســكــري 
الـــروســـي، وفـــي مــــارس (آذار) 
من العام الماضي بدا أن الأمور 
تــقــتــرب فـــعـــلاً مـــن هــــذا الــحــل، 
كما أوحت تصريحات روسية 
أمــيــركــيــة تــقــاطــعــت فـــي تأكيد 
التوجه إلى ترتيب الفيدرالية 
كــمــخــرج لـــلأزمـــة الـــتـــي دمـــرت 
سوريا واستجلبت الإرهابيين 

وأغرقت المنطقة باللاجئين.
عــشــيــة الــجــولــة الــخــامــســة 
من المفاوضات في جنيف، قال 
سيرغي ريباكوف، نائب وزير 
الخارجية الروسي، أن موسكو 
تأمل في أن يتوصل المشاركون 
فــي المــفــاوضــات إلــى حــل يقوم 
عــلــى فـــكـــرة إنـــشـــاء جــمــهــوريــة 
سورية فيدرالية، وموسكو لن 
تعترض أيضاً على أي نموذج 
آخــر لــســوريــا، شــرط ألا يكون 
نتيجة إملاء شخص على بعد 

ألف كيلومتر!
لـــــكـــــن هــــــــــذا «الـــــشـــــخـــــص» 
الــذي كــان ريباكوف يــرد عليه 
ويـــــــــرى أنـــــــه يــــقــــف عــــلــــى بــعــد 
ألـــف كــيــلــومــتــر، لــم يــكــن ســوى 

جـــون كــيــري وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي الــســابــق، الـــذي كــان 
قــد أعــلــن قبل أيـــام فــي شهادة 
أمــام الكونغرس الأميركي أنه 
ربما فات الوقت لإبقاء سوريا 
موحدة، وأن سوريا الموحدة لم 

تعد موجودة!
فـــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق الـــــــــدخـــــــــان 
الــذي كــان يتصاعد  الفيدرالي 
من كواليس جنيف، قال بشار 
الأســـــد فـــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة 
في سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
الــنــظــام  إنـــه لا يستبعد فــكــرة 
لـــكـــن أي تــغــيــيــر  الاتـــــــحـــــــادي، 
يــجــب أن يــكــون نــتــيــجــة حـــوار 
بــــــين الـــــســـــوريـــــين واســـتـــفـــتـــاء 
لإدخال التعديلات اللازمة على 
الـــدســـتـــور، وكــــان بــهــذا يــلاقــي 
تــصــريــحــات ريـــبـــاكـــوف الـــذي 
أوضح «أن النموذج الاتحادي 
ســيــخــدم مــهــمــة الــحــفــاظ على 
ســـــوريـــــا مـــــوحـــــدة وعــلــمــانــيــة 
ومــســتــقــلــة وذات ســـيـــادة فمن 

الذي سيعترض على ذلك»؟
فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) المــاضــي 
تــــمــــخــــضــــت المـــــــحـــــــادثـــــــات فـــي 
آســتــانــة عـــن الــخــطــة المــعــروفــة 
الــتــي ســمّــيــت مــنــاطــق «خفض 
الــتــوتــر» الأربـــع، وهــو مــا أعــاد 
إحياء ملامح النظام الفيدرالي، 
الذي أخذ بعده العملي والجاد 
في السابع من يوليو (تموز) 

المــــــاضــــــي عــــلــــى هـــــامـــــش قــمــة 
تــمّ التفاهم  هــامــبــورغ، عندما 
بــين دونــالــد ترمب وفلاديمير 

بوتين على هذه الخطة.
وتؤكد تقارير دبلوماسية 
أوروبــــيــــة، أن الــعــشــاء الــســري 
بينهما تحوّل إلى اجتماع حول 
التفاهم،  الــخــرائــط كـــرس هـــذا 
خــــصــــوصــــاً بــــعــــد المــــحــــادثــــات 
الروسية الأميركية التي كانت 
قد جرت في الأردن وهندسها 
مــــــايــــــكــــــل راتــــــــنــــــــي المـــــــســـــــؤول 
الأمــيــركــي عــن المــلــف الــســوري، 
والتي درســت موضوع إنشاء 
مناطق «خفض التوتر»، لكن 
على قاعدة اقتراحات أميركية، 
هدفها تطوير الوضع تمهيداً 
إلــى الحل الفيدرالي،  للدخول 
ت 

ّ
بما يعني أن واشنطن تبن

هذا الحل الذي كان في الأساس 
اقتراحاً روسياً من بوتين.

الـــتـــفـــاهـــم بــين  ويـــــبـــــدو أن 
واشنطن وموسكو يمضي قدماً 
فـــي وضــــع تـــصـــور لــشــكــل هــذه 
الفيدرالية، التي يفترض، كما 
تــقــول التقارير الدبلوماسية، 
أن تأتي استجابة لقرار أممي 
يــصــدر عـــن الــشــرعــيــة الــدولــيــة 
فــــــي الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، بــحــيــث 
يأخذ بعداً إلزامياً مستنداً إلى 

القانون الدولي.
فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، تــقــول 

الـــتـــقـــاريـــر المـــشـــار 
إليها إن الصيغة 
ــــــــيــــــــة  ــــــــفــــــــيــــــــدرال ال
ســــــتُــــــطــــــرح عـــلـــى 
الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
الــــشــــهــــر المــــقــــبــــل، 
وستوافق عليها 
أمــيــركــا وروســيــا 
والـــصـــين والــــدول 
الأوروبـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــة 
والــــــــــعــــــــــربــــــــــيــــــــــة، 
وســــتــــكــــون عــلــى 
لــكــل  أســــــــاس أن 

مــــحــــافــــظــــة مـــــــن المــــحــــافــــظــــات 
الـــــســـــوريـــــة حــــاكــــمــــاً ومـــجـــلـــس 
مــحــافــظــة يــتــبــعــان دمــشــق في 

المــســائــل المــالــيــة والــســيــاســات 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة والــــــدفــــــاعــــــيــــــة، 
يـــــبـــــدأ عــمــلــيــاً  ويـــــفـــــتـــــرض أن 
تــطــبــيــق الـــدســـتـــور الــفــيــدرالــي 
بـــــعـــــد شـــــهـــــريـــــن مــــــــن إجــــــــــراء 
انتخابات عامة يــشــارك فيها 
الـــســـوريـــون فـــي الــــداخــــل وفــي 
الخارج، وتجري بإشراف الأمم 
المـــتـــحـــدة والمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي، 

وتــقــرر بالنهاية 
مــــــــــوقــــــــــع بــــــشــــــار 

الأسد من الحل.
ويــــــــــــــــنــــــــــــــــصّ 
الـــــــــــــــدســـــــــــــــتـــــــــــــــور 
ــــــــــي  ــــــــــفــــــــــيــــــــــدرال ال
المــــــقــــــتــــــرح، عـــلـــى 
تــشــكــيــل مــجــلــس 
رئــــاســــي ثـــلاثـــي، 
أن  بـــــــــمـــــــــعـــــــــنـــــــــى 
يـــــــــكـــــــــون هـــــنـــــاك 
رئــيــس ونــائــبــان 
لــلــرئــيــس، شــرط 
أن يكون لنائبي الرئيس حق 
المـــشـــاركـــة الــكــامــلــة فـــي اتــخــاذ 
الــقــرار، وعــلــى أن يتشكّل هذا 

المجلس على أســاس أن يكون 
الرئيس علوياً ونائب الرئيس 
ســـنـــيـــاً والــــنــــائــــب الــــثــــانــــي مــن 

الأقليات.
وتشير هــذه التقارير إلى 
نقطة لا تزال موضع بحث مع 
الروس، على خلفية أن الجانب 
الأميركي يصرّ على إلغاء كل 
الأجهزة الأمنية القائمة وعلى 

إنــــشــــاء «جــــهــــاز أمـــــن وطـــنـــي» 
بـــفـــرعـــين، فــــرع يــتــبــع الــجــيــش 
ويــــكــــون بــــإمــــرة قـــائـــد عـــلـــوي، 
وفــــرع يــتــولــى الأمــــن الــداخــلــي 
ويكون بإمرة قائد سني ومن 

حلب تحديداً.
وفــــــي الــــتــــقــــاريــــر إشـــــــارات 
واضـــحـــة إلـــى «أن الـــحـــرب في 
ســوريــا انــتــهــت»، وأنــــه سيتمّ 
ضـــــــم الـــــفـــــصـــــائـــــل المـــــعـــــارضـــــة 
ودمـــجـــهـــا بــالــجــيــش الــوطــنــي 
الــــجــــديــــد، وســـيـــجـــري إخـــــراج 
المــقــاتــلــين الأجــــانــــب، ويــتــولــى 
الأميركيون والروس الإشراف 

على تنفيذ فصول هذا الحل.
الـــــــعـــــــلاقـــــــات  أن  ورغــــــــــــــــم 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الــــــروســــــيــــــة تــمــر 
فـــــــي مـــــرحـــــلـــــة مـــــــن الـــتـــعـــقـــيـــد 
عــلــى خــلــفــيــة الــعــقــوبــات الــتــي 
أقــرّهــا الكونغرس أخــيــراً ضد 
مــوســكــو، فــقــد كـــان هـــذا الــحــل 
المقترح لسوريا موضع بحث 
بين سيرغي لافــروف وريكس 
تـــيـــلـــرســـون فــــي الــــســــادس مــن 
الشهر الحالي في مانيلا، على 
هـــامـــش قــمــة «آســــيــــان»، وقـــال 
بيان للخارجية الروسية إنهما 
الــوضــع  نــاقــشــا بشكل مفصل 
في سوريا، وشددا على أهمية 
المضي في تطبيق المذكرة التي 
وقع عليها البلدان في الأردن 
المــاضــي، والــتــي تفاهم  الشهر 

ترمب وبوتين على مفاعيلها 
في هامبورغ.

مـــــوســـــكـــــو أعـــــلـــــنـــــت أنــــهــــا 
فـــي مــفــاوضــات  تــنــخــرط الآن 
مع فصائل المعارضة في ست 
مـــحـــافـــظـــات ســـــوريـــــة، بــهــدف 
إقناعها بالانضمام إلى خطة 
«خفض التوتر»، وهــذا يعني 
استطراداً التمهيد لقبول هذه 
الفصائل بخطة الانــدمــاج في 
الجيش الوطني الذي تقترحه 

صيغة الدستور الفيدرالي.
المـــنـــاطـــق  والمـــــــعـــــــروف أن 
الأربع لخفض التوتر هي: أولاً 
جنوب غربي سوريا حيث بدأ 
تنفيذ الخطة، بإشراف روسي 
الله»  إبــعــاد «حـــزب  تــمّ  بعدما 
والتنظيمات الإيرانية مسافة 
٤٠ كيلومتراً من الجولان إلى 
الــــحــــدود الأردنــــيــــة الـــســـوريـــة، 
وثـــانـــيـــاً غـــوطـــة دمـــشـــق الــتــي 
النار  يجري الآن ترتيب وقــف 
فــيــهــا رغـــــم تــصــعــيــد الـــنـــظـــام، 
وثــالــثــاً منطقة شــمــال حمص 
والساحل، ورابعاً منطقة إدلب.

بــــعــــد الإعـــــــــــلان عــــــن خــطــة 
المناطق الأربع لخفض التوتر 
في مايو الماضي، بدأت «هيئة 
تحرير الشام» (جبهة النصرة 
إلــى طرد  سابقاً) هجوماً أدى 
«حـــركـــة أحــــــرار الــــشــــام» وإلـــى 
فرض سيطرتها الكاملة على 

محافظة إدلب، وكان من المثير 
أن يتم نقل مقاتلي «النصرة» 
من جماعة أبو مالك التلي من 
جــــرود عـــرســـال إلــــى إدلــــب في 
حــــافــــلات ســــوريــــة وبــمــواكــبــة 
أمنية ســوريــة، وهــو مــا جعل 
البعض يفترض أن هناك خطة 
لجعل إدلـــب مصيدة للقضاء 
عــلــى حــركــة «الـــنـــصـــرة»، وهــو 
ما يفسّر التقاطع في الموقفين 
الأمــــــيــــــركــــــي والـــــــــروســـــــــي مـــن 

التطورات في إدلب.
رت بـــدايـــة 

ّ
واشـــنـــطـــن حــــــــذ

الـــشـــهـــر مـــــن عـــــواقـــــب وخــيــمــة 
لــــســــيــــطــــرة «الــــــنــــــصــــــرة» عــلــى 
إدلـــــــب، وقــــــال مـــايـــكـــل راتـــنـــي: 
«هــذا سيعرض منطقة شمال 
ســـوريـــا لــخــطــر كــبــيــر، ويــجــب 
أن يعلم الجميع أن أبو محمد 
الــــــجــــــولانــــــي وعــــصــــابــــتــــه هــم 
المسؤولون عن العواقب التي 

ستحلّ بإدلب».
المــقــابــل شكك سيرغي  فــي 
لافروف في ضم إدلب إلى خطة 
خــفــض الــتــوتــر، «لأن الــوضــع 
بات أكثر تعقيداً»، بما يوحي 
فــي تنفيذ الاتــفــاق  أن المــضــي 
على حل لسوريا على أساس 
الفيدرالية، بات يتطّلب تطهير 
إدلـــب مــن «الــنــصــرة»، وهــو ما 
يـــدخـــل حـــســـابـــات رجــــب طيب 

إردوغان المعقدة على الخط!

ستكون الصيغة الفيدرالية على أساس أن لكل محافظة 
حاكماً ومجلساً يتبعان دمشق في المسائل

إميل أمين

راجح الخوري

بريد القراء
> بــــــالإشــــــارة إلــــــى مــــقــــال ســلــيــمــان 
جـــودة «(حـــمـــاس) الــتــي لا تــراعــي فــروق 
التوقيت!» المنشور بتاريخ ١٠ أغسطس 
(آب) الحالي، وبخصوص عبارة «ففي 
البيان أن المشاركة الحمساوية في حفل 
الــتــنــصــيــب، تــأتــي (تـــقـــديـــراً لمـــا تــقــوم به 
إيـــــران مـــن دور كــبــيــر فـــي دعـــم الــصــمــود 
الــفــلــســطــيــنــي)، وقــــد رُحـــــت مـــن جــانــبــي 
أبحث عن أثر يمكن أن يكون باقياً، لدعم 
من هذا النوع المُشار إليه في البيان، أو 
حتى مــن أي نــوع آخـــر، فلم أعــثــر لسوء 
الحظ على شيء! اللهم إذا كان دعماً قد 
جرى بذله سراً! غير أن ما نعرفه أن دعم 

حركات المقاومة من نوع (حماس) يكون 
في العلن، وعلى رؤوس الأشهاد!»، أعتقد 
أنـــه لا يــغــيــب أن عـــبـــارة «دعــــم الــصــمــود 
الــبــيــان  فـــي  الـــتـــي وردت  الــفــلــســطــيــنــي» 
المقصود بها دعم «حماس» ذاتها، على 
اعتبار أنها تعتبر نفسها هي التي تدافع 
عن القضية الفلسطينية، وهذا ما تؤكده 
الزيارة السابقة التي قام بها وفد من قادة 
«حماس» لإيران، للتوسل إلى المسؤولين 
هناك لكي يستمروا في إمداد «حماس» 

بالدعم الإيراني. 
فؤاد نصر – مصر
mn٩٠٩٦٢@aol.com

الدعم الإيراني لفلسطين
ام سيبيريا» المنشور  الله «عـــوَّ > عطفاً على مقال سمير عطا 
بتاريخ ١٠ أغسطس (آب) الحالي، لا شك أن الذي تعلمناه من الأزمة 
السورية هو بروز وظهور تكتيك تبادل الأدوار بشكلٍ أكثر وضوحاً 
وتكرر كثيراً، حتى بات أسلوباً مبتذلاً. من كان يعتقد بأن الدور 
الإيراني يزداد ويتوسع وهي الدولة الأكثر بعداً! هناك توزيع لا يكاد 
يخفى لــلأدوار في سوريا، الــروس يتولون مهام معينة في الوقت 
الذي يتركون فيه أخرى للأميركيين، ربما - وهو الأقرب - أن تكون 
مهمة التعامل مع الدور الإيراني متروكة للأميركيين في وقت متفق 
عليه. أيضا هناك دول تم إخراجها من المشهد، لعل آخرها قطر، 
والــدور الآن أتى على إيــران، إذ سوف ينتهي المشهد ببقاء ممثلين 
ثلاثة فقط على مسرح سوريا: الولايات المتحدة، وروسيا، وإسرائيل.
عبد الله محمد – السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

تبادل الأدوار

رسائلكم إلى المحرر
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البحر الأبيض «المتورط»
يـــــغـــــادروا الأرض،  لــــم  الـــــونـــــدال 
لون أجسادهم لا يزال يلون التراب، 
وأنــــفــــاســــهــــم تـــــرفـــــع أمــــــــــواج الـــبـــحـــر 
الأبــيــض المــتــوســط. فــرســان القديس 
يوحنا وكتائب الماسونية، وأفــواج 
الــــقــــراصــــنــــة الـــــذيـــــن حـــــولـــــوا الــبــشــر 
إلـــى بــضــاعــة، وأصـــــوات الفاطميين 
الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا يــــومــــاً يــــمــــتــــدون مــن 
إلـــى صقلية بــعــد أن داهــمــت  مــالــطــا 
قــواتــهــم شــمــال أفــريــقــيــا والـــقـــاهـــرة. 
هـــل غــيــبــتــهــا رمـــــال الـــتـــاريـــخ؟ أرتــــال 
اليابسة  انــدفــعــت نــحــو  الأوروبـــيـــين 
الــزرقــاء تحتل  عابرة مياه المتوسط 
الــرابــع. قبلهم  مــا يسمى بالشاطئ 
الــرومــان لا يستعملون خرائط  كــان 
الــحــدود بــين الأوطـــان، السيوف هي 
مــن يخط الــحــدود بــين بــقــاع الدنيا. 
الإمــبــراطــوريــات لا تكتمل سطوتها 
إلا بالسيطرة على مساحات بلدان 
الأبــيــض المــتــوســط. مــاء مــن التاريخ 
امــتــد بــين قــارتــي أفــريــقــيــا وأوروبـــــا. 
ترسب الزمان في قاعه. لكن موجاته 

تعيد خلق الزمان.
الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط هــو 
الجسر الــعــائــم الـــذي زحــف عــبــره آل 
إلــى أفريقيا، أطلق الرومان  الشمال 
عــلــيــه (مــــــار نـــوســـتـــرم) أي بــحــرنــا، 
وســــمــــت إيـــطـــالـــيـــا شـــــواطـــــئ لــيــبــيــا 
الشاطئ الرابع. هو بحر القدر، أكبر 
مــحــبــرة ســاهــمــت فـــي كــتــابــة تــاريــخ 
الإنسانية، كانت الأقلام هي أجساد 
الــبــشــر مــن قــاتــلــين ومــقــتــولــين. عبره 

الــــعــــرب وفـــتـــحـــوا الـــــجـــــزر، صــقــلــيــة، 
وسردينيا، وقبرص، وكريت، ومنه 
إلــــى الأنــــدلــــس حــيــث أســـســـوا وطــنــاً 
وبـــــنـــــوا حــــــضــــــارة. الــــشــــعــــوب الـــتـــي 
عاشت وتعايشت - وأقامت مدناً على 
شواطئه، هي خليط من كل أعراقه، 
أهل سردينيا وصقلية الإيطاليتين 
هم من أصول فينيقية وليست آرية 
وكـــذلـــك جـــزيـــرة مــالــطــا الـــتـــي تمثل 
تجسيداً عرقياً وثقافياً للون البحر 
المتوسط، اللغة المالطية تمتزج فيها 
الــعــربــيــة والإيـــطـــالـــيـــة مـــع إضـــافـــات 
من الإنجليزية. العرب الذين عــادوا 
من الأنــدلــس بعد إخراجهم، حملوا 
فـــي عــروقــهــم دمـــاً أوروبــــيــــاً، وثــقــافــة 
ومهارات أضافت أشياء جديدة إلى 

كل شيء.
الــدولــة الفاطمية التي سيطرت 
على شمال أفريقيا وعدد من الجزر 
بــجــنــوب أوروبــــــا وكـــذلـــك دولــــة بني 
الأغـــــلـــــب، هـــمـــا هـــبـــة الــــقــــوة والــــديــــن 
والجغرافيا، نستطيع أن نقول إنهما 
كانتا دولــتــين متوسطتين بامتياز 

قدر كونهما إسلاميتين.
تـــركـــيـــا، كـــــان المـــتـــوســـط، الـــرتـــل 
المــــائــــي الــــرديــــف لـــقـــواتـــهـــا الــــــذي مـــدَّ 
ســطــوتــهــا إلـــــى شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا. لــم 
تدفع تركيا بالقوات الفاتحة فقط، بل 
رافقها حشد من الإنكشارية وطيف 
من فئات الشعب التي غدت خيوطاً 
فــــي الـــنـــســـيـــج الاجــــتــــمــــاعــــي. تــركــيــا 
والمـــتـــوســـط حـــزمـــة مـــــاضٍ لا يــغــيــب. 

بقايا اللغة التركية لا تفارق حديث 
أنــــاس كــثــر، وعـــن الأكــــل لا نــتــحــدث، 
تركيا بذور زرعها تاريخ في ساحل 
شواطئ المتوسط ومزاجه. هذا البحر 
(المتوسط) في كل شيء، في السلطات 
التي تداولتها القوة العابرة للحدود، 
تجاوز فعل الماء الذي تركبه الجحافل 
القاهرة للحدود الجغرافية والثقافية 
والــتــكــويــنــات الــبــشــريــة. أصــبــح قــوة 
تمتلك المــســارات التاريخية، وصنع 

الهويات، وإنتاج بنية المجتمعات.
بــعــد اكــتــشــاف أمــيــركــا، تغيرت 
مـــعـــادلات الـــقـــوة فـــي الــعــالــم. أصــبــح 
المــــحــــيــــط الأطـــــلـــــســـــي، مــــمــــراً جــــديــــداً 
المــيــاه تغيرت وكذلك  للحياة. هوية 
اقـــتـــصـــاديـــاً وعــســكــريــاً  الــــقــــوة  أدرع 
وبــــشــــريــــاً. ضــــمــــرت هـــيـــمـــنـــة الــبــحــر 
الأبيض المتوسط على حركة وتحرك 
الشعوب. لكن منطقة جنوب أوروبا 
وشمال أفريقيا بقيت محوراً أساسياً 
فـــــي المـــــخـــــاض الإنــــســــانــــي الــعــنــيــف 
والناعم. كل الحروب التي أراقت دماء 
البشر كــان للبحر المتوسط نصيب 

وافر بها.
القرصنة... ظــاهــرة متوسطية، 

طفت فوق البحر. حكام ولايات شمال 
أفــريــقــيــا بــنــوا قــــوة بــحــريــة ضــاربــة، 
فرضت سطوتها على البحر الأبيض. 
كــــانــــت إيــــــــــالات طــــرابــــلــــس وتــــونــــس 
والــــجــــزائــــر تــتــبــع نـــظـــريـــاً الــســلــطــنــة 
العثمانية ولكن ذلك لا يتبدى إلا في 
الدعاء للسلطان على منابر المساجد، 
أما من الناحية العسكرية والسياسية 
فلكل إيالة استقلالها التام. تسابقت 
الــولايــات لقطع حــركــة السابلة  هــذه 

في البحر الأبيض والاستيلاء على 
السفن بمن فيها وما فيها. تحركت 
الــدول الأوروبــيــة والــولايــات المتحدة 
الأميركية كل واحدة بأسلوبها، بعد 
أن رضخت ردحاً وقدمت الفدية تلو 
الأخـــــرى. خــاضــت أمــيــركــا أول حــرب 
بـــحـــريـــة لـــهـــا بـــعـــد الاســــتــــقــــلال عــلــى 
الليبية ضد آل القرمانلي  الشواطئ 
حــــكــــام طــــرابــــلــــس، هُـــــزمـــــت فـــــي تــلــك 
ــرقــت البارجة فيلادلفيا. 

ُ
المعركة وأغ

رضخت أميركا ولكنها حركت شقيق 
القرمانلي في الشرق الليبي ودعمته 
عسكرياً من أجل إسقاطه. فشلت تلك 
الحركة واتجهت أميركا لحل سياسي 

مع طرابلس.

فرنسا غــزت الجزائر وضمتها 
إليها في توسع استعماري توطيني 
استمر مائة وثلاثين عاماً. وفرضت 
على باي تونس اتفاقية باردو لبسط 

الحماية على تونس.
البحر الأبــيــض كــان «المــتــورط» 
الأكـــــبـــــر فـــــي كـــــل حـــلـــقـــات الـــقـــرصـــنـــة 
والاســتــعــمــار والــوصــايــة. حلقة من 
الزمن رسمت لون التاريخ في شمال 
أفـــريـــقـــيـــا، اكــتــمــلــت الـــــدائـــــرة بــتــدفــق 
أرتــــال الـــقـــوات الإيــطــالــيــة إلـــى ليبيا 

واحتلالها.
الـــيـــوم... يــعــود الــبــحــر الأبــيــض 
المــتــوســط إلـــى لـــون جــديــد مــن ألـــوان 
الماء القدري. أرتال من البشر ببشرة 
ســــوداء تــنــدفــع فـــوق مــيــاه المــتــوســط 
قــاصــدة الــفــردوس الأوروبــــي. وصل 
بـــريـــق نــــور أوروبـــــــا إلــــى آفـــــاق دنــيــا 
المجاعة والموت والحروب في أفريقيا. 
تـــدافـــع شــبــابــهــا رجـــــالاً ونـــســـاءً إلــى 
بريق النجاة، دنيا الأمــل (أوروبـــا)، 
والمـــتـــوســـط هـــو الــنــاقــلــة الــســحــريــة. 
البحر الأبيض هو المعبر والقبر. لم 
يسبق فــي تــاريــخ البشرية أن اتسع 
قــبــر بــهــذا الــحــجــم. لـــم تــصــل رســالــة 
الجثث الميتة في أسفله إلى سطحه. 
خــــيــــط الــــنــــمــــل الــــبــــشــــري فـــــي رحـــلـــة 

الانتحار المأساوي لم يتوقف.
لــيــبــيــا هـــي صـــحـــراء وشـــواطـــئ 
العجائب. كانت معبر تجارة الرقيق 
من وراء الصحراء الكبرى إلى أوروبا 
عبر البحر (المتورط) في كل رحلات 

الـــقـــتـــل والمـــــــوت بــــين ضــفــتــي الــدنــيــا 
القديمة والمتجددة. حاولت السياسة 
منذ أكثر من عقدين أن تعيد صياغة 
الــعــلاقــة بـــين ضــفــتــي الــبــحــر الــقــاتــل 
والــضــحــيــة. بـــدأ مــشــروع «خــمــســة + 
الــدول الخمس  الــذي يضم  خمسة»، 
الأوروبـــــــيـــــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــخـــمـــس 
الـــعـــربـــيـــة الأفـــريـــقـــيـــة المـــقـــابـــلـــة لــهــا. 
الـــهـــدف، ســيــاســة تــعــاون اقــتــصــادي 
تنموي، وترتيبات أمنية وثقافية. 
لــــم يـــتـــحـــرك المـــــشـــــروع عـــلـــى الأرض 
بسبب خلافات لا تنتهي بين الأطراف 
الأعضاء فيه... طُرح مشروع آخر هو 
(برشلونة) الأوسع، ببرنامج طموح 
للتعاون بين الضفتين، لكنه أصيب 
بالوهن قبل أن يتحرك. اتقد الخيال 
والأمـــل مــن جديد بمشروع الاتحاد 
مــــن أجـــــل المــــتــــوســــط، هـــــذا المـــشـــروع 
حمل في رحمه فيروس موته بضم 

إسرائيل له.
مــاتــت كـــل مــشــروعــات الــتــعــاون 
من أجل الحياة وعاد البحر الأبيض 
المـــتـــوســـط إلـــــى ورطــــتــــه الــتــاريــخــيــة 
المأساوية. جسر القتال والقتل العائم 
فــــي ســــنــــوات الاســـتـــعـــمـــار، إلـــــى قــبــر 
الموت الأسود للمندفعين في الاتجاه 
المــرة من الجنوب إلى  المعاكس هــذه 

الشمال بحثاً عن حلم الحياة.
لـــلـــبـــحـــار أقــــــدارهــــــا، مـــثـــل أقـــــدار 
اليابسة. الجغرافيا ورطة لأولادها، 
فــوق المـــاء وفــي قــاعــه، وفـــوق الــتــراب 

وأسفله.

كيف ننزع الكراهية من أزمة الخليج؟
(الــورقــي،  الــفــضــاء الكتابي  فــي 
وخصوصاً الافتراضي) تندلع بين 
عدد من أبناء دول مجلس التعاون، 
وآخــــــــرون يــــبــــدون الــــــود الـــظـــاهـــري، 
مـــوجـــة مــــن «الـــعـــنـــف الـــلـــفـــظـــي» مــن 
مناصرين لهذا الطرف في الأزمة، أو 
«الأزمة  ذلك الطرف، فيما عرف الآن بـ
القطرية»، وكلما طالت الأزمـــة، زاد 
ذلك العنف اللفظي، واستخدمت فيه 
أدوات وتعابير ومــفــردات، فــي رأي 
كثيرين، غير مطلوبة ولا مرغوبة 
بـــين الأشـــقـــاء. بــعــد الــفــتــرة المــاضــيــة 
التي تسير فــي شهرها الثالث، من 
الـــواجـــب الـــدخـــول الـــيـــوم فـــي نــقــاش 
يـــرمـــي إلـــــى تـــطـــويـــر أفــــكــــار تــضــيء 
العتمة في مساحات تفكيرنا في هذه 
الأزمــة بروية، وبعيداً عن الانفعال، 

وقد تؤهل لهبوط آمن.
ليس من العدل أبداً، أن نعتبر أن 
تلك الموجة من الحوار الحاد (الورقي 
والافتراضي) غير مبررة في البداية، 
وقـــــد لـــفـــت الــجــمــيــع آثــــــار الانـــفـــجـــار 
الفجائي للأزمة، فالبعض كان يرى 
أن مــا يــدافــع عــنــه قضية لا يحتمل 
التنازل عنها أو تركها دون التعبير 
عــن وجــهــة نــظــر قــاطــعــة، إلا أن تلك 
النقد أن تبقى وتستمر  المــوجــة مــن 
بعد المفاجأة الأولــى وتحمل الكثير 
من «الكراهية الحادة» لهذا الطرف أو 
ذاك، هو الأمر غير المبرر، وقد اتضح 
للجميع حدود الأزمة وتضاريسها، 
وهي تضاريس سياسية، نقلُها إلى 
الــفــضــاء الاجــتــمــاعــي فــيــه مــخــاطــرة 
على تماسك النسيج الخليجي على 
المـــــدى الأطــــــول. والـــظـــاهـــر أنــــه كلما 
قــلــت ثــقــافــة المـــتـــدخـــل، أو بـــعـــده عن 

لــلــحــوار، أو حتى عن  الــعــاقــل  الفهم 
فهم صلب الإشكال، غلظت الكلمات 
عنده، وعظمت التعبيرات السلبية، 
وزاد من خلط الأوراق، مما يؤدي إلى 
ارتــفــاع هــرم الــكــراهــيــة لــدى العامة، 
يسمم الأجواء ويعوّق الحلول. ربما 
بعض أولئك المتدخلين مزايدون، أو 
يتحدثون على قدر عقولهم، يرفدهم 
البعض بمعلومات، إما مغلوطة أو 
حتى غير حقيقية، إلا أن النتيجة 
الــنــهــائــيــة هــي تسميم الــجــو الــعــام، 
على افتراض خاطئ أن تلك الموجة 
من العنف اللفظي سوف تقوم بحل 
الإشــكــال المــطــروح، هي في الحقيقة 
تساهم في تعقيده لا حله، وتضيف 
النار المشتعلة، يتلقاها  إلــى  حطباً 
الــــعــــامــــة بـــعـــاطـــفـــة، ويـــــــــــزداد مــعــهــا 

التخندق في هذا المكان أو ذاك.
حــتــى نــنــزع الــكــراهــيــة لــو قليلاً 
أو نــخــف مــنــهــا، نــعــيــد الأمــــــور إلــى 
نصابها الحقيقي، دون تهوين أو 
تعظيم، الأزمة في صلبها «سياسية» 
هـــي خـــلاف ســيــاســي، نــعــم أســاســي 
وخطير، وقد وتر المنطقة بأسرها، 
ولـــكـــنـــه لـــيـــس «احـــــتـــــلالاً» ولا حــتــى 
«تــهــديــداً بــاحــتــلال»، هــي سياسية، 
ثقيلة نعم، ولكن سياسية، وما دامت 
كــذلــك، فـــإن عــلاجــهــا ســيــاســي يجب 

البحث عنه بصبر وأناة.
أول ما يتوجب البحث عنه في 
مثل هــذه الأزمـــة، هو إيجاد وسيط 
قريب من أطراف الأزمة، وله صدقية 
بـــين الأطـــــــراف وأن يـــكـــون «مــقــبــولاً 
ومعقولاً»، وليس أكثر من الكويت أن 
تقوم بهذا الدور، لأنها أول من يعرف 
أن بــقــاء وتــطــويــر مــجــلــس الــتــعــاون 

أصبح ضرورة حياتية لكل قاطنيه، 
ولأن التهديدات حول المنطقة واحدة، 
والنجاة منها لا تتيسر إلا من خلال 
رص الصفوف، وليس أكثر من حرص 
المملكة العربية السعودية على هذا 
الــكــيــان، وأســتــأذن الأخ الكبير عبد 
الله بشارة في النقل عنه، وكان أول 
أمين عام للمجلس، وأطول فترة له، 
ينقل عن وصية عن الملك المرحوم - 
طيب الله ثراه - فهد بن عبد العزيز، 
قــال أكثر مــن مــرة، كما ينقل السيد 
بشارة: «نحن ست دول، سوف نسير 
لتحقيق الأهداف لهذا المجلس على 

وقع خطى أقلنا قدرة على المسير»، 
الــقــول حكمة بليغة، وفهم  فــي هـــذا 
الــخــاصــة بــين دول  عميق للعلاقات 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون وحــســاســيــتــهــا، 
مـــقـــرونـــاً بــحــكــمــة مـــتـــوارثـــة لــلأســرة 
الــحــاكــمــة الــســعــوديــة، انـــحـــدرت من 
الـــوالـــد المــؤســس إلـــى الأبـــنـــاء، وهــي 
حكمة زادت لدى الملك سلمان بن عبد 
العزيز، بسبب تاريخ عمله الطويل 
فـــي الـــشـــأن الــــعــــام، وفــهــمــه لأحــــوال 
المنطقة وأهلها، عدا عن مكانة ودور 
المملكة العربية السعودية، التي أرى 

أنها عمود الخيمة الخليجي.
وســـاطـــة الـــكـــويـــت لا تـــأتـــي من 
فراغ، فقد واكب أمير الكويت الشيح 
صـــبـــاح الأحـــمـــد، مــســيــرة الــتــعــاون 

الــخــلــيــجــي مـــنـــذ فـــكـــرتـــهـــا الأولــــــى، 
وخزن خبرة سياسية ودبلوماسية 
طويلة، كما وجدنا أن دولاً كثيرة من 
بينها الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفــرنــســا وألمــانــيــا وغــيــرهــا تعتبر 
أن وســاطــة الــكــويــت هــي ركــيــزة في 
الوصول إلى حل ما في وقت ما، كما 
أن الإصرار على أن يبقى حل الأزمة 
فـــي الــبــيــت الــخــلــيــجــي، لـــه مــــردوده 
الإيجابي في المستقبل، خصوصاً 
الــعــالــم يمر  أنــه على مقلب آخــر أن 
بمرحلة غير مستقرة، وقد تتعاظم 
المخاوف مع قلق عالمي واضح على 

الأمـــــن الــــدولــــي، وتـــغـــيـــرات ضخمة 
في داخل الدول الكبرى، تعود معه 
البلدان تلك إلى قشرتها الوطنية، 
فــلــيــس لـــهـــذه الــــــدول لا الــرغــبــة ولا 
الــوســائــل لــلــتــدخــل الــنــشــط (خـــارج 
الدبلوماسية المعهودة) في قضايا 
لها طابع إقليمي بعيداً عن حدودها. 
وفي مثل هذا الملفات، بجانب أهمية 
الــوســاطــة المــحــلــيــة الـــعـــارفـــة، هــنــاك 
خــطــوات تتخذ على مــراحــل، منها 
الــخــلاف،  نــزع الفتيل عــن تضخيم 
مــــن خـــــلال تــقــلــيــل شــــراهــــة وســـائـــل 
الإعلام في النفخ في الأزمة، وتقليب 
المواجع، ووضع السكين في الجرح، 
أو إعـــــادة إنـــتـــاج مـــواقـــف الــفــاعــلــين 
والبعد عن الموضوعية، التي هي في 

بعض مثل هذه الملفات ضارة وغير 
بـــدت للبعض ولــفــتــرة  نــافــعــة، وإن 
قــــصــــيــــرة أنــــهــــا خـــــادمـــــة لـــلـــغـــرض، 
فالمجتمع الخليجي أو على الأقــل 
نخبه الــواعــيــة، لــم تعد تــؤثــر فيها 
تــلــك «الـــدعـــايـــة» غــيــر المــوضــوعــيــة، 
لــدى البعض في  وإن بــدا الحماس 
الاصــطــفــاف والــتــحــزب، هــو إمــا من 
قلة الخبرة أو قلة الفهم أو الاثنين 
مــعــاً، أو ربــمــا التكسب السياسي، 
فمن خلال متابعة معقولة لوسائل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، يـــلاحـــظ 
المــــراقــــب أن «الـــتـــغـــريـــدة» المــعــقــولــة 
والمتوازنة في موضوع الأزمــة هي 
التي تحظى بقبول أوســع إيجابي 
بـــــين الــــجــــمــــهــــور الـــخـــلـــيـــجـــي، وقــــد 
يــرى البعض أن «تــغــريــدات» حــادة 
فـــي الـــكـــلام والمـــواقـــف مـــن الــبــعــض، 
تتابع بكثرة على وسائل الاتصال 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وهــــــذا صـــحـــيـــح، لأن 
الإنـــســـان بــطــبــعــه جُـــبـــل عــلــى «حــب 
الاســتــطــلاع» أولاً، وثانياً «السعي 
وراء الإثـــارة»، ولكن ليس الاقتناع 
بما قيل بــالــضــرورة! فــي هــذا الملف 
الشائك (الأزمـــة القطرية) يجب ألا 
نقلل من ثقل التباينات بل هواجس 
ترقى إلى مخاوف بين أطرف الأزمة، 
وهـــي تــبــايــنــات حــــادة، جعلت دول 
المــقــاطــعــة تــتــجــه إلــــى «الـــكـــي كــآخــر 
المــقــاطــعــة، إلا أن الملف  الــعــلاج» أي 
الــزيــارة إليه بجدية  يجب أن تعاد 
من خلال «فصل العاجل عن الآجل»، 
وهــــو أمــــر بـــــدأت مــعــالمــه تــظــهــر في 
بــــعــــض الــــتــــصــــريــــحــــات الـــعـــلـــنـــيـــة، 
وبــعــض الإشــــــارات الــدبــلــومــاســيــة، 
وربما أصبح الجميع الآن يعرف أن 

استمرار الأزمة في شكلها الحالي، 
يعني خسارة محققة لأبناء الإقليم 
الـــخـــســـارة  كـــكـــل، وعـــلـــى رأس تـــلـــك 
تسهيل التدخل مــن قــوى إقليمية، 
يـــســـرهـــا إلــــقــــاء الــــتــــراب فــــي تــــروس 

مجلس التعاون لتعويقه.
نــعــود مــن جــديــد بــعــد ذلـــك إلــى 
مـــوضـــوع الــكــراهــيــة، ربــمــا بعضها 
سوف يبقى عالقاً في النفوس بعد 
هذه الأزمة الحادة، ولكن كثيراً منها 
فـــي الــغــالــب ســـوف يــكــون سطحياً، 
يــتــلاشــى مـــع الـــوقـــت، وذلـــــك بسبب 
حــقــيــقــة ثـــابـــتـــة يـــعـــرفـــهـــا كـــثـــيـــرون، 
بـــأن مــجــتــمــع الــخــلــيــج، مــتــرابــط في 
الــجــغــرافــيــا والــتــاريــخ مــعــاً، والــيــوم 
تجمعه مصالح مشتركة، وقد مر في 
السابق بتوترات، حتى قبل الدولة 
الحديثة، ومــن ثم أصبحت «الدولة 
الوطنية» وريثة بعض التباينات، 
تــغــلــب عــلــيــهــا الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد مــن 
الحكام بكفاءة مشهودة، ما يفعله 
الــــتــــاريــــخ والـــجـــغـــرافـــيـــا والمـــصـــالـــح 
ــد، يبقى عصياً على 

ُ
تَــســان مــعــاً مــن 

التفكيك، والــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا لا 
يمكن أن يغيرا بسبب (رؤى نسبية) 
قـــد يــتــجــاوزهــا الجميع  ســيــاســيــة، 
بحل سياسي، لذلك يجب أن يبقي 
عـــلـــى الـــجـــســـم الـــخـــلـــيـــجـــي مـــعـــافـــى، 
فــالــجــســم المـــعـــافـــى يـــبـــرأ أســــــرع مــن 

الجسم العليل.

آخر الكلام:
هــــنــــاك قــــــوى وأحــــــــــزاب وأفـــــــراد 
«تــرقــص فــي كــل حــفــل» ووجـــدت في 
الأزمــة الخليجية ضالتها، للرقص 

المحرم!

خاضت أميركا أول حرب بحرية لها بعد الاستقلال على الشواطئ الليبية 
رقت البارجة «فيلادلفيا»

ُ
زمت في تلك المعركة وأغ

ُ
ضد حكام طرابلس... ه

يجب ألا نقلل من ثقل التباينات بين أطرف الأزمة
 وهي تباينات جعلت الدول الأربع تتجه إلى «الكي كآخر العلاج» 

عبد الرحمن شلقم 

محمد الرميحي

جوستين فوكس*

مــاذا يــرى الاقتصاديون بصندوق النقد الدولي 
عندما ينظرون إلى الولايات المتحدة؟ بالتأكيد سيرون 
اقتصاداً في أوج تمدده الطويل (ثالث أكبر تمدد منذ 
عام ١٨٥٠) في ظل النمو الكبير في الوظائف الذي أدى 
إلى تخفيف حدة التضخم لتقترب من درجة «التوظيف 

الكامل». لكنَّ هناك أيضاً ما يلي:
ساد شعور عام منذ فترة بأن دخل الأسر يعاني 
الركود عند شريحة كبيرة من السكان، وفرص العمل 
لــت،  فـــي تـــراجـــع، واحـــتـــمـــالات الــتــحــرك لـــلأمـــام تــضــاء
والمكاسب الاقتصادية لا يتحصل عليها سوى الأثرياء 

بالفعل.
ويــعــقــد صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي المـــقـــارنـــات بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة و٢٣ دولــــة أخــــرى ذات اقــتــصــادات 
«منظمة التعاون والتنمية  متطورة، جميعها أعضاء بـ

الدولية»، كما يلي:
أعلم أن العرض سيكون صغيراً لو أنه جرى على أي 
شيء غير شاشة كبيرة، لكن الغرض الأهم هو توضيح 
أن قدرات الولايات المتحدة أخذت في التراجع بالمقارنة 
بباقي الدول أعضاء «منظمة التعاون والتنمية»، فيما 
يخص مستوى المعيشة لغالبية الأميركيين. أمــا في 
المجالات التي لم يسجل فيها مستوى الولايات المتحدة 
تراجعاً فقد كانت تلك المعدلات قريبة من القاع بالفعل. 
الرسالة الواضحة هنا هي أن الولايات المتحدة (أغنى 
دولة في العالم)، ورغم أنها ليست الأعلى في مستوى 
أفــقــر دول العالم المتقدم فيما  بــاتــت  الــفــرد، فقد  دخــل 

يخص مستوى المعيشة الحقيقي لغالبية سكانها.
ورد هذا التحليل في تقرير الاستشارات السنوي 
بــالــتــعــاون مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة الــــذي أعــــده خــبــراء 
شِر أخيراً. وصدر تقرير 

ُ
صندوق النقد الدولي، والذي ن

آخر عن الصندوق الأسبوع الماضي نال اهتماماً أكبر 
عقب نشره «آفاق الاقتصاد العالمية» ليشير إلى تنبؤات 
المـــدى القصير بالنسبة  الــنــمــو عــلــى  سلبية لمــعــدلات 
لأميركا وبريطانيا، وإن كان تقرير الاستشاريين جاء 

أكثر إثارة.
سبب الإثـــارة في التقرير الأخير لا يرجع إلــى أن 
خبراء الاقتصاد كشفوا عن معلومات جديدة صادمة، 
أو إلــــى أنـــهـــم قـــدمـــوا أفــــكــــاراً مــبــهــرة لــتــحــســين وضــع 
الاقتصاد الأميركي ولو نسبياً، لكن يرجع السبب في 
ذلك إلى أن تلك الكلمات صدرت عن غرباء (حتى وإن 
كانوا يعملون في واشنطن)، إلا أنهم على الأقل قدموا 
تنبؤات تختلف عن تلك التي نسمعها في الكونغرس. 
فمن ضمن ما ذكروه، على سبيل المثال، أن استقطاب 
الدخل يؤدي إلى تراجع الاستهلاك، مما يؤثر بالسلب 
على فرص العمل، وبالتالي يؤدي إلى تراجع نوعية 
ومستوى المعيشة وقدرة الأسر على تحمل الصدمات.

ما الحل إذن؟ حسناً، لصندوق النقد الدولي بعض 
أقــل مــن أن تحل المشكلة  المقترحات، وإن كانت تبدو 
بالكامل. وإليكم بعض المقترحات الخاصة بالإصلاح 

الضريبي:
يحتاج النظام الضريبي الأميركي إلى التبسيط 
المــعــدلات  والتخفيف مــن تعقيداته، وذلـــك بتخفيض 
الــضــريــبــيــة وتقليل الاســتــثــنــاءات. ولــذلــك يــجــب عند 
إعادة تصميم النظام الضريبي مراعاة مشاركة القوى 
العاملة، وتخفيف استقطاب الدخل، ومساندة الشرائح 

قليلة ومتوسطة الدخل المعيشي.
ظَة 

َ
ينبغي أيضاً لسياسات الرعاية الصحية المحاف

على تلك المكاسب التي حصلت عليها منذ وقت الأزمة 
آثــاره  لــه  الاقتصادية العالمية، فتحقيق ذلــك سيكون 
الإيـــجـــابـــيـــة الـــتـــي ســتــنــعــكــس عــلــى الــــرخــــاء والإنـــتـــاج 
ومشاركة القوى العاملة. وفــي المقابل، سيُسهِم ذلك 
في زيــادة النمو وفرص العمل، مما ينعكس إيجابياً 

على الوضع المالي على المدى المتوسط.
عــلــى الــقــائــمــين عــلــى عــمــلــيــة الإصـــــلاح الــضــريــبــي 
العمل على بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة وذلك بزيادة 
الإنفاق على البنى التحتية، وتطوير التعليم والمهارات 
وتعزيز الرعاية التأمينية الصحية، وفي الوقت ذاته، 
ينبغي لهم السيطرة على النفقات وتقديم مزايا ودعم 
للأسر، بالإضافة إلى العمل على إصلاح أنظمة الهجرة 

والرعاية والرفاه.
 * بالاتفاق مع {بلومبيرغ}

أميركا رجل العالم 
المتطور المريض
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«الحشد الشعبي»... مشروع الولي الفقيه في العراق

ما يحدث في واشنطن مهم للأسواق

تــــمــــدّد الـــحـــشـــد الــشــعــبــي 
إلــــــــى المـــــنـــــاطـــــق الــــســــنــــيــــة فــي 
العراق بسرعة فائقة، وساعد 
تنظيم داعش إيرانُ وأعوانها 
الــعــراق لتفرض أجندتها  فــي 
عــلــى مــعــظــم المــنــاطــق السنية 
فــــي الــــبــــلاد. وبـــعـــد الانـــتـــهـــاء 
مـــــن «داعــــــــــش» فـــــي المــــوصــــل، 
تتوضح أهــداف الولي الفقيه 
الـــعـــراق، وهـــي استنساخ  فــي 
الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري مـــــن بــطــن 
الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي فـــــي بـــلاد 
الــــرافــــديــــن، لــيــصــبــح الــعــمــود 
الأســاســي للنظام السياسي 
الــــعــــراق، مثلما  فـــي  الـــجـــديـــد 
استحوذ على مقاليد الأمــور 
فــــــي إيـــــــــــران بــــحــــجــــة الــــحــــرب 
الإيــــرانــــيــــة - الـــعـــراقـــيـــة قـــرابـــة 

أربعة عقود في إيران.
ونظراً لما حصل في إيران 
في ظل حكم العسكر والحرس، 
على الشعب العراقي أن يعي 
خطورة المرحلة وما يخطط له 
الفقيه في العراق، وما  الولي 
إلــيــه قــاســم سليماني  يطمح 
في بلادهم، من أجل السيطرة 
الكاملة على الشعب العراقي 
ومــقــدراتــه. لا شــك أن مشروع 
بقاء هيمنة الحشد الشعبي 
عـــلـــى الـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي فــي 
ـــــــل بــــنــــاء الــــدولــــة 

ّ
الـــــعـــــراق وش

العراقية مــن خــلال استحواذ 
الميليشيات عــلــى المــؤســســات 
هــو مــشــروع إيــرانــي مــن أجــل 
إخـــضـــاع الـــعـــراق لــحــكــم آيـــات 
قــــم وطـــــهـــــران، وتـــبـــعـــيـــة بـــلاد 
الرافدين إلى إيران والانتقاص 
الشعب  إرادة  مــن استقلالية 

العراقي بكل أطيافه.
وهل يقبل الشعب العراقي 
بعد كل المعاناة التي عاناها 
والدماء الطاهرة التي سالت 
والـــتـــضـــحـــيـــات الـــتـــي قـــدمـــت، 
أن يــصــبــح قــــــراره الــســيــاســي 
بيد هــادي الــعــامــري أو قيس 
الـــخـــزعـــلـــي الـــلـــذيـــن يــنــافــقــان 
الولي الفقيه في قم وطهران؟ 
ومن يقول إن شعب الرافدين 
وصـــاحـــب أولـــــى الـــحـــضـــارات 
الإنــســانــيــة، لا يستطيع بناء 
مــجــتــمــع ودولــــــة ديــمــقــراطــيــة 
تعدّدية تمثل جميع الأطياف 
الــســيــاســيــة وتـــحـــتـــرم حــقــوق 
الإثنيات والطوائف المتعدّدة 

والمــــرأة، وتسعى 
لــــبــــنــــاء مـــواطـــنـــة 
حـــــقـــــيـــــقـــــيـــــة بــــين 
آحـــــــــــاد الــــــنــــــاس؟ 
المخرج السياسي 
الــوحــيــد لــلــعــراق 
هـــــــــــــو ابــــــــتــــــــعــــــــاد 
الــــــــــــــــدولــــــــــــــــة عـــــن 
الآيــديــولــوجــيــات 
السامة ونزاعات 

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات. 
ومــــــن مــصــلــحــة 
مــــراجــــع الـــديـــن 
الـــشـــيـــعـــة كـــافـــة 
تــــــطــــــالــــــب  أن 

بـــإبـــعـــاد الإســـــــلام الــســيــاســي 
عــن مــؤســســات الـــدولـــة، حتى 
لا تتكرر مــآســي نــظــام الولي 
الــعــراق، والمطلوب  الفقيه في 
الــتــحــرك بشجاعة تــجــاه هــذا 
الموضوع من قبل المرجعيات 
الـــــديـــــنـــــيـــــة، مـــثـــلـــمـــا تـــحـــركـــت 
ودافعت عن العقيدة والإيمان 
وصيانة النفوس والأعــراض 
والممتلكات وقانون رجل واحد 
صوت واحد... عليها أن تدافع 
عن دولة خارج سيطرة رجال 
الدين والحرس والميليشيات. 
عــلــيــنــا ألا نــنــســى أن مــشــروع 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــــذي جـــربـــنـــاه 
مــنــذ أربــعــة عــقــود فــي إيــــران، 
هو مشروع تقويض المجتمع 
المـــدنـــي وكــبــح الــحــريــات بكل 
أشكالها وحكم الحزب الواحد 
ومـــحـــاكـــم الـــــثـــــورة ومـــشـــانـــق 
الـــســـاحـــات الــعــامــة وســيــطــرة 
المخابرات والباسيج وتفشي 
الـــفـــســـاد فـــي بــنــيــة الاقــتــصــاد 
الوطني وســيــادة المحسوبية 
وعـــــــــصـــــــــابـــــــــات الاخـــــــــتـــــــــلاس 
والـــرشـــوة وســجــون أصــحــاب 
الفكر والصحافيين وانتشار 
الدعارة وبنات الهوى، في ظل 
نظام فاشي - شوفيني لا يقبل 
الــنــقــد وعــنــوانــه «حــكــم الــولــي 

الفقيه المطلق».
وأريـــــــــــــد أن أؤكـــــــــــد ومـــــن 
بــــاب الـــذكـــر لــعــلــمــاء ومــراجــع 
الــــعــــظــــام، أن هــنــاك  الـــشـــيـــعـــة 
شــعــبــاً شــيــعــيــاً مــضــطــهــداً من 
قــبــل نــظــام الـــولـــي الــفــقــيــه في 
الأحواز جنوب إيران، تُسحق 
حقوقه يومياً ويُقمع أبناؤه 
على مـــدار الــســاعــة، وتُــصــادر 

أراضـــــيـــــه قـــســـراً، 
لـــم نسمع  ولـــكـــن 
صـــوتـــاً ولــــو مــرة 
واحـــــــدة، تــنــاديــه 
وتــتــضــامــن معه 

المراجع الدينية!
إيــــــــــــــــــران فـــي 
الــــــوقــــــت الـــــراهـــــن 
تــــــــبــــــــذل أمـــــــــــــــوالاً 
هـــائـــلـــة مــــن أجـــل 
تــرويــج الحشد 
وتمهيد طريقه 
لــكــســب المـــراكـــز 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة 
الـــــــــــلازمـــــــــــة فــــي 
المــــســــتــــقــــبــــل الــــــقــــــريــــــب، ومـــــن 
أهمها الفوز في الانتخابات 
الــقــادمــة. مــا تريده  البرلمانية 
إيران خلق أجواء ميليشياوية 
عــشــيــة الانــتــخــابــات وإيــصــال 
موالين للحشد إلى البرلمان في 
ظــل هــذه الأجـــواء المصطنعة. 
وإيـــــران تــحــاصــر الـــعـــراق الآن 
مــــن ثـــــلاث جــــهــــات؛ الــشــرقــيــة 
والغربية والجنوبية، وتريد 
أن تقلب الأمـــور على الشعب 
العراقي من الداخل ومن خلال 
تـــحـــرك المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة 
لـــهـــا والـــســـيـــاســـيـــين المــــوالــــين 
لها. ورأينا في الأيام الأخيرة 
تصريحاً تمويهياً من نوري 
المـــالـــكـــي يــــدعــــو روســــيــــا إلـــى 
المشاركة العسكرية في العراق 
حـــتـــى يــصــبــح الــــعــــراق أرضــــاً 
مــنــتــدبــاً عليها مــجــمــوعــة من 
الدول، وفي المقدمة نظام آيات 
طــهــران. وهـــذه دعـــوة رسمية 
إلـــــى إيـــــــران لــتــبــقــى عــســكــريــاً 
في العراق متى تشاء بعد أن 
الرافدين  مــلأ وجــودهــا أرض 
بـــصـــورة غــيــر شــرعــيــة وغــيــر 
رســمــيــة، ويــتــحــرك سليماني 
حسب هــواه في كل نقطة في 
الــعــراق، ويحضر اجتماعات 
الدولة العراقية ويلقي أوامره 

على المسؤولين العراقيين!
وهنا يأتي دور المرجعية 
أفــتــت بتشكيلة الحشد  الــتــي 
الــشــعــبــي لمــنــاهــضــة «الـــدولـــة 
الإســلامــيــة» المــزعــومــة، وبعد 
تحرير الموصل وتفكك تنظيم 
ــــــــعــــــــراق، عــلــى  داعــــــــــش فــــــي ال
المرجعية أن تتخذ موقفاً من 
تـــدخـــلات إيـــــران والــــدفــــاع عن 

السيادة العراقية ومؤسسات 
الدولة وإفتاء بحلّ ميليشيات 
الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي وتـــوحـــيـــد 
الـــقـــوات الــعــســكــريــة الــعــراقــيــة 
تحت رايــة الجيش، والتأكيد 
عــلــى حــق الــجــيــش الــحــصــري 
بامتلاك السلاح. إصرار قاسم 
سليماني على إبقاء السلاح 
بيد الحشد الشعبي على غرار 
اللبناني، ليس  الــلــه»  «حـــزب 
تدخلاً سافراً في شؤون العراق 
الداخلية فحسب، بل انتهاك 
فظيع للدستور العراقي وما 
يطمح به الشعب لبناء الدولة 

العراقية الجديدة.
وفـــقـــاً لمــــا كــتــبــتــه جـــريـــدة 
«شـــــــرق» الإيــــرانــــيــــة، فـــــإن ٤١ 
فــصــيــلاً مــن الــحــشــد الشعبي 
تمتثل لأوامر قاسم سليماني 
والـــــولـــــي الـــفـــقـــيـــه فــــي إيـــــــران، 
وتــــزيــــد أعـــــدادهـــــم عـــلـــى ١٠٠ 
ألف عنصر، ويتلقون رواتب 
عــالــيــة بــالمــقــارنــة مــع عناصر 
من الجيش العراقي، تتراوح 
بين ٨٠٠ و١٤٠٠ دولار شهرياً. 
وفــــــي ســــيــــاق المــــيــــزانــــيــــة، مــا 
يهدف له قاسم سليماني في 
حـــال فـــرض الــحــشــد الشعبي 
عـــلـــى الــــدولــــة الـــعـــراقـــيـــة، هــو 
الــعــراقــيــة تتكلف  الـــدولـــة  أن 
بــتــســلــيــم رواتـــــب ميليشيات 
الحشد بينما قــيــادة الحشد 
لا تـــتـــبـــع أوامـــــــــر المـــســـؤولـــين 

العراقيين!
إيـــــران صــنــعــت «داعــــش» 
تــــقــــولــــه الآن،  مــــــا  مــــــن أجــــــــل 
ويــتــلــخــص بــجــمــلــة واحــــــدة: 
العراق يعني الحشد والحشد 

يعني العراق!
مـــــــن مـــــنـــــظـــــور الـــــدعـــــايـــــة 
الإيرانية لا شــيء خــارج هذه 
العبارة «الحشد هو الذي دافع 
عـــن الـــعـــراق وهـــو الــــذي حـــرّر 
المـــوصـــل وهــــو الــــذي بــــاق في 
العراق». وأبعد من ذلك، إيران 
تطمح لتقول إن الحشد هو 
التاريخ والحاضر والمستقبل، 
وتفسر للشارع الإيــرانــي من 
أجل إغرائه بالمصالح اللاحقة 
أن «الــحــشــد هــو إيــــران»، وما 
الــقــيــادة الإيرانية  لــه  خططت 
مــنــذ زمـــن بــعــيــد لــلاســتــحــواذ 
على الشرق الأوسط من بحر 

قزوين إلى البحر المتوسط.

الــقــرار الأخير لمجلس الشيوخ  مع 
الذي يقضي بعدم تنفيذ حتى ما يطلق 
عليه إبطال خطة الرعاية الصحية التي 
دعمها أوبــامــا، تقف إدارة ترمب على 
مفترق طـــرق. لا يـــزال الــرئــيــس دونــالــد 
تـــرمـــب وبـــعـــض مــســتــشــاريــه الــبــارزيــن 
عـــــازمـــــين عـــلـــى إلـــــغـــــاء نــــظــــام الـــرعـــايـــة 
الصحية بشكله الحالي. على الجانب 
الآخر، يفضل عدة أعضاء في مجلسي 
الشيوخ والــنــواب التركيز على خفض 
الــضــرائــب عــلــى الــشــركــات والأفـــــراد في 

محاولة لتعزيز النمو.
رغـــم أن إصـــلاح الــرعــايــة الصحية 
وتحقيق نمو لإجمالي الناتج المحلي 
سنويا قدره ٣ في المائة أو يزيد كانا من 
وعود ترمب الانتخابية المهمة، فسيكون 
تــســعــى وراءه الإدارة  الــــــذي  لـــلـــهـــدف 
بالأساس آثار كبيرة على المستثمرين، 
حــيــث ســـيـــؤدي الــتــركــيــز تــحــديــداً على 
الرعاية الصحية باعتبارها أولوية إلى 

إحباط المستثمرين في الأسهم.

تـــأمـــل كــــل الأطــــــــراف المـــشـــاركـــة فــي 
السوق المالية في الاستفادة من إلغاء 
اللوائح التنظيمية المجحفة والمقيدة، 
وخــــفــــض الــــضــــرائــــب عـــلـــى الـــشـــركـــات، 
ووضــــــع خـــطـــط لـــلإنـــفـــاق عـــلـــى الــبــنــيــة 
التحتية. على المستوى الواقعي لا يمكن 
للكونغرس الأميركي التعامل مع هاتين 

المسألتين الكبريين في الوقت ذاته.
فـــي ظـــل الــتــبــايــن الـــحـــاد فـــي الآراء 
حــتــى بــين الــجــمــهــوريــين بــشــأن قضايا 
مــنــهــا تــغــطــيــة نـــظـــام الــتــأمــين الــصــحــي 
لــلــمــرضــى، الــذيــن يــعــانــون مــن أمـــراض 
أصـــيـــبـــوا بـــهـــا قـــبـــل تــــاريــــخ الــتــغــطــيــة، 
واســتــمــرار الــدفــع للمؤمن لهم مــن أجل 
دعم المشاركين محدودي الدخل، من غير 
المرجح الوصول إلى حل سريع للجدل 
بشأن الرعاية الصحية. كذلك على كبار 
المسؤولين مثل ستيفن منوتشين، وزير 
الــخــزانــة الأمــيــركــي، إقــنــاع الــكــونــغــرس 
بــزيــادة ســقــف الــديــن الــفــيــدرالــي، حيث 
من المتوقع، بحسب تقديرات «بلومبيرغ 

إنتيليجنس»، أن تنفد أموال الحكومة 
الأميركية في ٣ أكتوبر (تشرين الأول)، 
وسيكون التخلف عن سداد دين وزارة 
الخزانة، أو تعطل الحكومة عن العمل، 
مــــن نـــتـــائـــج عـــــدم إقـــــــرار قــــانــــون خـــاص 

بالدين في الوقت المناسب.
تعني مثل تلك الضغوط المتصارعة 
أنه في حال بقاء مسألة الرعاية الصحية 
عــلــى جــــدول أعـــمـــال الــكــونــغــرس، قـــد لا 
يـــتـــم الإصــــــــلاح الـــضـــريـــبـــي، أو خــفــض 
الـــلـــوائـــح الــتــنــظــيــمــيــة قـــبـــل عـــــام ٢٠١٨ 
عــلــى الأقــــــل. إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، أســفــرت 
المـــحـــاولات الـــدؤوبـــة الــكــثــيــرة المــبــذولــة 
فــي اتــجــاه نــظــام الــرعــايــة الصحية عن 
مشاحنات بين أعضاء مجلس الشيوخ 
مـــن الــجــمــهــوريــين، وتـــدهـــور الــعــلاقــات 
بــين مجلس الشيوخ وتــرمــب. فــي حال 
محاولة ترمب، ومجلس الشيوخ، مرة 
أخـــــرى إلـــغـــاء نـــظـــام الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
الحالي والفشل في ذلك، من المرجح أن 
تتلقى ثقة المستثمرين في تمرير وإقرار 

إصلاحات صديقة للسوق ضربة أخرى، 
مما يؤثر سلباً على سوق الأسهم.

مـــــــــع ذلـــــــــــك لـــــــــم تـــــتـــــجـــــل مــــــخــــــاوف 
المــســتــثــمــريــن بــعــد فــي أســــواق الأســهــم، 
حــيــث ســـاعـــدت الــــزيــــادة الــصــحــيــة في 
أربــاح الشركات الأميركية خــلال الربع 
الثاني من العام في دفع الأســواق نحو 
أرقام قياسية جديدة، مما جعل بعض 

المحللين يرون أن الجمود السياسي في 
لــم يؤثر بشكل ملحوظ على  واشنطن 
الأســـواق المــالــيــة، بــل ذهــب البعض إلى 
الــقــول إن امــتــنــاع الــحــكــومــة عــن اتــخــاذ 
أي خـــطـــوة ســيــكــون تـــطـــوراً إيــجــابــيــاً، 
لأنه يعني قدراً أقل من التدخل في آلية 

السوق.
لا يـــوجـــد أســــــاس يـــدعـــم مـــثـــل هـــذا 
الشعور بالاطمئنان والأريحية، بل كان 
تــوقــع قــيــود أقــل على أنشطة المــصــارف 
عنصراً مهماً فــي تفسير ارتــفــاع القيم 
في القطاع المالي حتى هذه اللحظة من 
الــعــام الــحــالــي. وأســفــر تــصــريــح ترمب 
بأنه ســوف ينفق نحو تريليون دولار 
عــلــى مـــشـــروعـــات فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
عـــن ارتـــفـــاع قــيــمــة أســـهـــم شـــركـــات مثل 
«كاتربيلار إنكوربوريشن» و«إيكوم»، 
بــمــجــرد إعــــلان نــتــائــج الانــتــخــابــات في 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي). ولا تـــزال 
أسهم الشركتين تحافظ على ارتفاعها 
عـــن مــســتــواهــا خــــلال الـــفـــتـــرة الــســابــقــة 

لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. أيــضــاً ســوف 
يكون عدم اتخاذ إجراء على تلك الأصعدة 
مؤشراً يدل على حاجة أســواق الأسهم 
إلى تغيير المستويات المبالغ فيها. على 
ارتــفــع مــؤشــر «ستاندرد  المــثــال،  سبيل 
آند بورز ٥٠٠» في التداول بأرباح على 
الأسهم أكبر بمقدار ٢١ مرة عن الأشهر 
الاثـــنـــىي عــشــر المــاضــيــة، وأربـــــاح أكبر 
بمقدار ٣٠ مــرة بحسب الأرقـــام المعدلة 
الخاصة بالنسبة بين الأسعار والأرباح 
لروبرت شيلر، الأستاذ في جامعة ييل.
يــمــكــن الــــقــــول بــبــســاطــة إن أربـــــاح 
إلــى مــزايــا الضرائب  الــشــركــات تحتاج 
المفضلة، والسياسات التنظيمية حتى 
الــزيــادة. على سبيل المثال،  تستمر في 
ســــــوف يـــنـــجـــح مــــعــــدل الـــضـــريـــبـــة عــلــى 
الـــشـــركـــات الــبــالــغ ١٥ فـــي المـــائـــة، الـــذي 
يفضله ترمب، وهو أقل من أعلى معدل 
معمول به حالياً والبالغ ٣٥ في المائة، 
فــي حــال إقــــراره، فــي تشجيع الشركات 
الأمــيــركــيــة عــلــى إعــــادة حــصــة أكــبــر من 

الأمــــــــوال، الـــتـــي تـــزيـــد عــلــى تــريــلــيــونــي 
دولار، والتي تحتفظ بها في الخارج، 
تهرباً من الضرائب المرتفعة في الولايات 
المــتــحــدة. ســـوف يــتــم تــوظــيــف جـــزء من 
تلك المبالغ لدفع الأربــاح المرتفعة على 
الأسهم المستحقة لحاملي الأسهم، لكن 
من المرجح أن يتم استخدام جزء كبير 
منها في زيادة الإنتاج وتعيين عاملين.

مـــــــا الـــــــخـــــــيـــــــارات المــــــتــــــاحــــــة أمـــــــام 
المستثمرين؟ سوف تظل الأسهم جاذبة 
فــي حــال تــم دعمها مــن خــلال إجـــراءات 
تــحــفــيــزيــة وعـــــد بـــهـــا تـــرمـــب مـــنـــذ مـــدة 
طــويــلــة. عــلــى الــجــانــب الآخــــر، فــي حــال 
اســتــمــرار تركيز النقاشات السياسية 
عـــلـــى نـــظـــام الـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة، ربــمــا 
يــقــرر المــســتــثــمــرون الــحــد مــن المــخــاطــرة 
الــذهــب يلمع  بأسهمهم، واكــتــشــاف أن 
ويتألق أكثر مما كــان خــلال الأسابيع 
المــــاضــــيــــة، ويـــبـــحـــثـــون عــــن الأمـــــــان فــي 

سندات الخزانة الأميركية.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

إلــــــــــــــــــــــــــــــــى أيــــــــــــــــن 
تــــتــــجــــه الــــــتــــــطــــــورات 
فــــــي ســـــــوريـــــــا؟ وهــــل 
بــــــات مـــمـــكـــنـــاً تـــبـــلـــوُر 
صــورة نهائية يمكن 
يـــســـتـــقـــر عــلــيــهــا  أن 
الـــــــوضـــــــع؟ تــــتــــســــارع 
الأحـــــــــــــــــــــداث وكــــثــــيــــر 
منها خـــارج التوقع، 
والــثــابــت الــوحــيــد أن 

قمة هامبورغ التي 
جــمــعــت الــرئــيــســين 

ترمب وبوتين وضعت سوريا على 
بــالــقــول إن  سكة جــديــدة، لا مبالغة 
موسكو رسمت حدودها، قبل سنة 
من اليوم، لحظة إحكامها السيطرة 
على حلب، الأمــر الــذي يوصَف بأنه 
الإنـــجـــاز الــنــوعــي مــنــذ بــــدءِ الــتــدخــل 

العسكري الروسي في سوريا.
نــســمــع الـــيـــوم حــديــثــاً أمــيــركــيــاً 
عــن ضـــرورة الــوصــول إلــى وقــف نار 
شــامــل، غــــداة إعــــلان اتــفــاق أمــيــركــي 
- روســــــــي مــــفــــاجــــئ، قـــضـــى بــجــعــل 
الـــجـــنـــوب الـــــســـــوري مــنــطــقــة أمــنــيــة 
تمتد من القنيطرة في الجولان إلى 
درعا والسويداء. تلاه إعلان «خفض 
الــتــصــعــيــد» فـــي الـــغـــوطـــة، ثـــم ريــف 
حــمــص الــشــمــالــي، بــمــشــاركــة مصر 
ورعايتها، وكذلك إعلان وزارة الدفاع 
الروسية أنها تناقش مع الفصائل 
المسلحة وأطراف معارضة، إعلان ٦ 
مناطق جديدة «خفض التصعيد»، 
بـــيـــنـــهـــا دمـــــشـــــق وحـــــلـــــب وحـــمـــص 

وحماه... إلخ.
أمــــا إدلــــــب، الــثــقــب الأســــــود في 
الـــجـــســـد الـــــســـــوري عـــمـــومـــاً بــعــدمــا 
حوّلتها جبهة النصرة إلى ما يشبه 
الإمارة، فإن إسقاط هذا الوضع آتٍ، 
ولو تطلب المزيد من الوقت، لأنه لا 
سورياً ولا إقليمياً ولا دولياً مُجَاز 
استمرار سلطة هذه القوى السوداء، 
عــلــى أي بــقــعــة ســــوريــــة. لــكــن الأمـــر 
اللافت أن موسكو تصرفت بقرارات 
مــؤتــمــر «آســـتـــانـــة»، مــســتــبــعــدة عن 
إيـــران  التنفيذ «الــضــامــنــين» مــعــهــا؛ 
وتــركــيــا، واجــتــذبــت الأردن ومــصــر، 
ولهذا الأمــر معنى مؤثر على الحل 
المـــســـتـــقـــبـــلـــي. وفـــيـــمـــا تــــم حـــشـــد كــل 
الــفــصــائــل، أطـــــراف هـــذه الاتــفــاقــات، 
للمشاركة في المعركة ضد الإرهاب؛ 
ضــــد «داعـــــــــش» وضـــــد «الــــنــــصــــرة»، 
يـــبـــدو أن المــعــنــى الــحــقــيــقــي لمـــا يتم 
تنفيذه على أرض الواقع، أنه يحمل 
تــســلــيــمــاً بـــأنـــه لا تــســويــة ســيــاســيــة 
في القريب العاجل، أقله لأن أطراف 
هذه التسوية ليسوا جاهزين بعد. 
وهــــــذا يـــقـــودنـــا لــلــتــأكــيــد أنـــــه لــغــيــر 
مـــواجـــهـــة الإرهـــــــاب وهـــزيـــمـــتـــه، فــإن 
زمــن الــســلاح والأعــمــال القتالية في 
سوريا انتهى كلياً، وأساساً مرحلة 
عسكرة الانتفاضة التي تمّ فرضها 
على الانتفاضة سقطت مــع انتهاء 
مــعــركــة حـــلـــب. بـــهـــذا الـــســـيـــاق تُــبــرز 
الأحـــداث انــتــصــاراً روســيــاً صريحاً، 
فكل الوضع بات رهن مشيئة القيادة 
الروسية، التي تحوز أيضاً الضوء 
الأخــــضــــر الأمــــيــــركــــي، ولا يـــبـــدو أن 
هذا الأمــر كان سيتحقق لولا نجاح 
ــينْ؛ أولهما  موسكو فــي أمــريــن مــهــمَّ
فرض إملاءاتها على النظام السوري 
بحيث كان هناك انصياع كامل من 
لــلــقــرارات الروسية من  رأس النظام 
جهة، وثانيهما بدء تحجيم النفوذ 
الإيـــــرانـــــي مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، والأمـــــر 
جلي في إخــراج ميليشيات الحرس 
الــــثــــوري مــــن الـــجـــنـــوب ثــــم الــغــوطــة 
الشرقية والريف الشمالي لحمص، 
وأكثر من ذلك فإن اتفاقات «خفض 
الــتــصــعــيــد» لــحــظــت مــطــالــبــات آنــيــة 
بـــعـــدم قـــيـــام المــيــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة 
بأي دور أمني، ومطالبات واضحة 
بإخراج هذه الميليشيات من سوريا 
خـــــــلال عـــــــام واحــــــــــد، وهــــنــــا تــلــتــقــي 
الــروســيــة مع  الإجـــــراءات العملانية 
الرغبات الأميركية بتحجيم النفوذ 
الإيراني، ما يطرح الأسئلة عن مدى 
عمق التفاهمات الثنائية وتشعبها 

بــين الرئيسين ترمب 
وبوتين.

على أرض الواقع 
عـــظـــيـــم جــــــداً انـــتـــهـــاء 
الأعــــــمــــــال الـــقـــتـــالـــيـــة، 
وهـــذا يــخــدم مصالح 
الـــــــســـــــوريـــــــين بــــوقــــف 
إهـــراق دمــهــم مجاناً، 
ووقــف تفتيت نسيج 
المـــجـــتـــمـــع الـــــســـــوري، 
وتــــشــــظــــي ســــوريــــا 
حــصــصــاً بـــين قــوى 
النفوذ الإقليمي والدولي. هذا الواقع 
الــجــديــد شــطــب أحــــلام رأس الــنــظــام 
الـــــســـــوري بـــالانـــتـــصـــار الـــعـــســـكـــري، 
لـــكـــنـــه فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــه حــــــال دون 
الــدولــة السورية، وكثير من  سقوط 
ى 

َ
مؤسساتها العامة، وهذا أمر يُبن

ب سوريا المزيد من 
ِّ
عليه، لأنــه يجن

الكوارث. طبعاً كل هذه المسائل غير 
نهائية، والتطورات تتلاحق، والقوى 
المتضررة كإيران التي لم تخفِ يوماً 
طموحاتها بالهيمنة تملك كثيراً من 
الأوراق ولـــن تــقــف مكتوفة الأيـــدي، 
لكنها وهي تجيد القراءة السياسية 
ســـتـــكـــون مـــضـــطـــرة لـــلـــتـــكـــيـــف أمـــــلاً 
بالحفاظ على حدٍ من النفوذ، وأكثر 
مــن ســواهــا تــعــرف أنــه ضمن ميزان 
القوى الحالي، ستمضي روسيا في 
ترتيب الوضع السوري الداخلي على 
مختلف الصعد. فالشرطة العسكرية 
الــروســيــة تــقــوم بـــدور أمــنــي متزايد 
ومــطــمــئــن، وجــــوانــــب أســـاســـيـــة من 
أمور المعيشة وتوفير العلاج الطبي 
وُضِعَت قيد الاهتمام. ولا شك أن هذا 
الــجــديــد، سيوفر الإمكانية  الــوضــع 
لــعــودة أعــــداد كــبــيــرة مــن الــنــازحــين، 
والعودة لها أهميتها لأنها بمثابة 
مسمار في نعش الاقتلاع والتغيير 
الــديــمــوغــرافــي الـــــذي عــرفــتــه بعض 
المناطق السورية، لا سيما في محيط 
دمشق والقلمون الغربي وسواهما.

بــالــتــأكــيــد ســوريــا تــتــغــيــر، ومــا 
يقوم به الروس من جهة، وما يحصل 
فــي الــشــمــال الــشــرقــي بــدعــم أميركي 
على يد «قوات سوريا الديمقراطية»، 
الـــطـــرف الأبـــــرز فـــي قـــتـــال «داعـــــش»، 
يوحي وكأن الفيدرالية شكل للحكم 
فـــي ســـوريـــا يــتــقــدم عــلــى مـــا عــــداه، 
 - التقارب الأميركي  وهنا ربما كان 
الروسي أكبر مما كان يعتقد، وطبعاً 
ضمن الشروط الآنية لمناطق «خفض 
التصعيد»، سيتمُّ انتخاب مجالس 
قِبَل كل  عطيت من 

ُ
أ تمثيلية، إذا ما 

الــتــي تستحق،  المــعــارضــة الأهــمــيــة 
فــإنــهــا مــرشــحــة لأن تـــكـــون الـــخـــزّان 
لــبــلــورة الأســـس السليمة  الحقيقي 
لتحقيق طموحات الشعب السوري 

في يومٍ ليس ببعيد.
بالانتظار، تعرف كل القيادات 
الــــســــوريــــة  الــــــثــــــورة  الـــــســـــوريـــــة أن 
استمرت بفعل تضحيات السوريين 
وليس إبداع القيادات المختلفة، وأن 
مــنــاطــق «خــفــض الــتــصــعــيــد» التي 
حــقــنــت الــــدم لــيــســت أبــــداً التسوية 
الــســيــاســيــة الـــعـــادلـــة والمـــنـــشـــودة، 
ويجب عدم التوهم أبداً أن الروس 
ســــيــــؤمــــنــــون مــــطــــالــــب الــــســــوريــــين 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، لـــــــذا فـــــــإن الائـــــتـــــلاف 
الـــــســـــوري أمــــــام الــــتــــحــــدي، ومــثــلــه 
الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات التي 
أعلنت اعتزامها توسيع صفوفها، 
وتستعد، رغم الصعوبات، لتوحيد 
كل القوى، ليكون بالإمكان تشكيل 
وفد موحد، وصوت سوري واحد 
لــلــمــعــارضــة فــي كــل مــحــفــل دولـــي. 
الـــظـــروف الآن، بــعــد ســقــوط أكــثــر 
شــبــيــحــة الــــثــــورة وأمــــــــراء الـــحـــرب 
والــنــهــب، مــواتــيــة لإيــجــاد خطاب 
مــــوحــــد غـــيـــر إقــــصــــائــــي، وقــــيــــادة 
جــديــة لــلــســوريــين تــجــمــع جــانــبــي 
الــنــضــال الــســيــاســي والــعــســكــري، 
لــلــطــامــحــين  تـــتـــرك أي مـــجـــال  ولا 
بــالــســيــطــرة عــلــى ســـوريـــا باللعب 
على تناقضات جزئية، لأنــه دون 
ذلك لا نتائج مرضية للسوريين من 

كل التفاوض الدولي.

الإسلاموفوبيا... دور 
الإعلام والمجتمع المدني

د. كريم عبديان 
بني سعيد حنا صالح

شـــــــــــــــــــاركـــــــــــــــــــت فـــــــي 
مــنــتــصــف شـــهـــر يــولــيــو 
(تــــــــمــــــــوز) المـــــــاضـــــــي فـــي 
مـــنـــتـــدى لـــبـــحـــث آلـــيـــات 
الــــــــتــــــــصــــــــدي لــــــظــــــاهــــــرة 
الإســــــلامــــــوفــــــوبــــــيــــــا مـــن 
الــــنــــاحــــيــــة الــــقــــانــــونــــيــــة 
والإعـــــــلامـــــــيـــــــة، نــظــمــتــه 
مــــــنــــــظــــــمــــــة الــــــــتــــــــعــــــــاون 

الإســـــلامـــــي والمــنــظــمــة 
الإســــلامــــيــــة لــلــتــربــيــة 
والــعــلــوم والثقافة في 

المركز الثقافي الإسلامي بلندن. وشارك 
فــي المنتدى على مــدى يومين عــدد من 
الخبراء من داخل بريطانيا وخارجها؛ 
خــبــراء مختصون فــي القانون الدولي 
وحــــقــــوق الإنــــســــان والـــتـــنـــوع الــثــقــافــي 
والـــــــحـــــــوار بـــــين الـــــحـــــضـــــارات وأتــــبــــاع 
الأديـــــــــان، ومــمــثــلــو بـــعـــض مــؤســســات 
المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي المـــعـــنـــيـــة بــالــتــصــدي 
للكراهية والتمييز العنصري، وعــدد 

من الإعلاميين والباحثين والطلاب.
ولــفــت نــظــري أن معظم المشاركين 
والحاضرين، إن لم أقل كلهم، مسلمون، 
على الرغم من محاولة المنظمين إشراك 
ودعــــوة غــيــر المــســلــمــين. وهـــذا لا يعني 
أن بــاقــي المجتمع الأعـــم فــي بريطانيا 
غــيــر آبــــه أو مــعــتــرف بــمــشــكــلــة ظــاهــرة 
تــــزداد وتيرتها  الــتــي  الإســلامــوفــوبــيــا 
عـــامـــاً تـــلـــو آخــــــر، وبـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة، 
في الــغــرب، وهــو ما أشــار إليه التقرير 
السنوي الأخير لمرصد الإسلاموفوبيا 
التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي 
تم إطلاقه في المنتدى. بل على العكس 
من ذلك، فإن كثيراً من منظمات المجتمع 
المــــدنــــي والأبـــــحـــــاث ووســـــائـــــل الإعـــــلام 
تــتــنــاول هـــذا المـــوضـــوع، وتــعــالــجــه من 

زوايا مختلفة.
ومن جهة أخرى، هناك أيضاً كثير 
مـــن الأحــــــزاب الــســيــاســيــة والمــؤســســات 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة والمــــــدنــــــيــــــة والـــــخـــــاصـــــة 
والإعــــــلامــــــيــــــة، الــــتــــي تــــؤجــــج وتــــــــروّج 
لسياسات وأنظمة وإجـــراءات تحرض 
عــلــى انــتــشــار مــظــاهــر الـــعـــداء لــلإســلام 
والمسلمين في الغرب، أو تــؤدي إليها. 
ولـــكـــن يـــبـــدو أن الــــحــــوار المـــبـــاشـــر بــين 
الــــطــــرفــــين المـــعـــنـــيـــين بـــــالمـــــوضـــــوع، أي 
المسلمين المتضررين من مظاهر العداء 
نـــحـــوهـــم وغـــيـــر المـــســـلـــمـــين المـــمـــارســـين 
لــلــعــداء ضـــد المــســلــمــين أو المــتــوجــســين 

منهم، ما زال غير موجود أو ضعيفاً.
وخلال المنتدى، ناقش المشاركون 
مجموعة من القضايا والمواضيع ذات 
المـــحـــور الأول كــان  بـــالمـــحـــاور.  الــصــلــة 
ظــاهــرة الإســلامــوفــوبــيــا والإســــاءة إلى 
الأديــــــان مـــن مــنــظــور الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
وحـــقـــوق الإنــــســــان، وقــــد أكــــد الــخــبــراء 
المشاركون أن القانون الدولي وحقوق 
الإنسان كفلا عدم الإساءة إلى الأديان، 
وحفظا حق أتباع الأديان في ممارسة 
شــعــائــرهــم ومــظــاهــر ديــنــهــم، وأن حق 
يـــفـــوق  يـــلـــغـــي أو  الـــتـــعـــبـــيـــر لا  حــــريــــة 
حــق حــريــة الـــديـــن، ولــذلــك يــتــعــين على 
الــقــوانــين المحلية فــي الـــدول أن توضح 
الــذي يحميه  الــرأي  الخط الفاصل بين 
القانون، مهما كان هذا الــرأي ناقداً أو 
لاذعاً، والإساءة المتعمدة والمهينة التي 
تــحــرض عــلــى الــكــراهــيــة والــعــنــف، وأن 
تتخذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه 

الإساءات.
ـــــصـــــص المــــــحــــــور الـــثـــانـــي 

ُ
وقــــــــد خ

مــــــن المـــــنـــــتـــــدى لمــــــوضــــــوع المــــســــؤولــــيــــة 
الأخلاقية لوسائل الإعــلام في انتشار 
الـــصـــور الــنــمــطــيــة عـــن الآخــــــر، وآلـــيـــات 
المــعــالــجــة المــهــنــيــة الإعـــلامـــيـــة لــظــاهــرة 
الإســــلامــــوفــــوبــــيــــا. وتـــتـــمـــثـــل المــشــكــلــة، 
بحسب مــا أشـــار إلــيــه الــخــبــراء، فــي أن 
تــكــتــســب بطبيعتها  الــنــمــطــيــة  الـــصـــور 
صفة الديمومة، وبالتالي فهي صعبة 
الــتــغــيــيــر لأنــــهــــا مـــنـــتـــشـــرة وأصـــبـــحـــت 
مـــلازمـــة، ولـــلأســـف يــتــحــمــل المــســلــمــون 
أنفسهم مسؤولية ذلك بسبب تصرفات 
بعضهم، ســـواء مــن المقيمين هــنــاك أو 
الزائرين، مما يثير الحنق أو السخرية 
من المسلمين كافة. وينجم بعض هذه 
الـــصـــور الــنــمــطــيــة عـــن جـــهـــل، فـــي حين 

يُــــــســــــتــــــحــــــدَث بـــعـــضـــهـــا 
لأهـــــــــــــــــــــداف مــــــغــــــرضــــــة. 
وهــــنــــا، وفـــــي مـــثـــل هـــذه 
الــــحــــالات، يــتــجــلــى دور 
الإعــلام، حيث تقع عليه 
المـــســـؤولـــيـــة الأخـــلاقـــيـــة 
والمـــهـــنـــيـــة لـــيـــكـــون أكــثــر 
تحرياً للدقة والإنصاف، 
وأقل انحيازاً وتحريضاً.

ويــشــيــر الــخــبــراء 
إلى أن الصور النمطية 
عــــــــن الإســــــــــــــــلام أكــــثــــر 
خطراً، وأشد وطأة من الصور النمطية 
عــن المــســلــمــين. ولــكــن لــيــس بــالــضــرورة 
الــصــور النمطية سلبية،  أن تــكــون كــل 
فأحياناً تغلب الناحية الإيجابية على 
تصورنا تجاه شعب ما أو دين بعينه. 
وبــالــتــالــي، يــؤكــد خبير آخـــر أنـــه يجب 
بــالــصــور السلبية  عــلــيــنــا أن نــســتــبــدل 
صــــــوراً إيـــجـــابـــيـــة، نـــقـــوم بــنــشــرهــا مــن 
خلال الإعلام، خصوصاً الحديث الذي 
الـــصـــورة، ومــن  يعتمد بطبيعته عــلــى 
خــلال تعاملنا وتصرفاتنا وتعريفنا 
بــالإســلام، والتركيز على المشترك بين 
الإسلام والغرب، وإبراز نماذج تاريخية 
ناجحة للاندماج، وتسليط الضوء على 

مساهمات المسلمين في الغرب.
أمــا المــحــور الثالث، فكان عــن دور 
مؤسسات المجتمع المدني في التصدي 
لــظــاهــرة الإســلامــوفــوبــيــا. ومــــن خــلال 
مشاركات عدة مؤسسات مجتمع مدني 
فـــي بــريــطــانــيــا مــعــنــيــة بـــحـــوار الأديــــان 
والثقافات، أعتقد أن العبء الأكبر يقع 
على عاتقها فــي سبيل إزالـــة كثير من 
مشاعر التوجس والخوف من الإسلام 
والمـــســـلـــمـــين، والـــعـــمـــل عـــلـــى الـــتـــعـــارف 
والتواصل بين فئات المجتمع المختلفة، 
وتــعــزيــز الــتــســامــح والــتــفــاهــم. كــمــا أن 
للتعليم دوراً مهماً هو الآخــر، ويمكن 
لمؤسسات المجتمع المدني أن تضطلع 
كذلك بدور هنا، من خلال إطلاق بعض 
البرامج والنشاطات التوعوية. وأعتقد 
أنـــــه مــــن المــــهــــم جـــــداً الـــعـــمـــل عـــلـــى دعـــم 
هــذه المــؤســســات، وتشجيع الفعاليات 
المـــشـــتـــركـــة بــــين المـــســـلـــمـــة مـــنـــهـــا وغــيــر 

المسلمة.
إن ظــــاهــــرة الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا فــي 
الــحــقــيــقــة ظـــاهـــرة خـــطـــيـــرة، وهــــي في 
ازديــــــاد؛ فــفــي عـــام ٢٠١٥، كــانــت هناك 
زيادة بنسبة ٦٧ في المائة في الحوادث 
المعادية للمسلمين في أميركا، بحسب 
مكتب التحقيقات الفيدرالي. وقد ارتفع 
عدد الجماعات المناهضة للمسلمين في 
الولايات المتحدة في عام ٢٠١٦ من ٣٤ 
إلى ١٠١، وفقاً لتقرير أعده مركز قانون 
الــفــقــر الــجــنــوبــي. وفـــي أوروبــــــا، أظهر 
استطلاع للرأي، أجرته «شاتام هاوس» 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٧، أن غالبية  فــي 
الأوروبيين عموماً يريدون فرض حظر 
عــلــى الــهــجــرة مــن الــبــلــدان الإســلامــيــة. 
وفـــى المــتــوســط، قـــال ٥٥ فــي المــائــة من 
الأشخاص في الدول الأوروبية العشر 
الــدراســة، إنهم يريدون  التي شملتها 
وقـــف جــمــيــع الــهــجــرة المــســتــقــبــلــيــة من 

الدول الإسلامية.
ولـــلأســـف، يــرتــبــط ازديـــــاد حــالات 
الاعـــــــتـــــــداء عــــلــــى المـــســـلـــمـــين بــــحــــوادث 
الإرهـــــــــــاب الــــتــــي يـــرتـــكـــبـــهـــا مــســلــمــون 
فـــي الـــغـــرب. فــبــعــد ســلــســلــة الــهــجــمــات 
الإرهابية الأخيرة في المملكة المتحدة، 
تظهر أرقام الشرطة أن جرائم الكراهية 
المـــعـــاديـــة لــلــمــســلــمــين فـــي لـــنـــدن زادت 
خـــمـــســـة أضــــــعــــــاف؛ فــــفــــي مــانــشــســتــر 
وحـــــدهـــــا، ارتــــفــــعــــت حـــــــالات الاعــــتــــداء 
بنسبة ٥٠٠ في المائة. وتعني مثل هذه 
الأرقــام المفزعة أن علينا بذل مزيد من 
الجهد لفك هــذا الارتــبــاط الذهني بين 
الإســــلام والإرهـــــاب، والــتــأكــيــد عــلــى أن 
الإســـــلام بــــريء مـــن هــــؤلاء الإرهــابــيــين 
الذين يستغلون اسم الإسلام لارتكاب 
فظائعهم، وهــم أبــعــد مــا يــكــونــون عن 
مبادئ الإسلام وقيمه، والتأكيد أيضاً 
على أن المسلمين هم أنفسهم ضحايا 
الإرهاب، وهم أكثر المتضررين من هذه 
الآفــــة الــتــي تُــرتــكَــب فـــي بــلــدانــهــم وفــي 

أنحاء العالم.

مها عقيل

سوريا بعد السلاح: 
مسار مختلف
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«مذبحة» في الأسهم الأوروبية... والمعادن الثمينة تواصل الصعود

«مؤشر القلق» الاقتصادي في أعلى مستوياته منذ فوز ترمب بالرئاسة
لندن: «الشرق الأوسط»

مــــع احـــــتـــــدام الــــخــــلاف بــين 
ـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وكـــــوريـــــا  ال
الــشــمــالــيــة، تــرتــفــع حــالــة «عـــدم 
اليقين» بين أوساط المستثمرين، 
مـــع زيـــــادة دوافـــــع الاتـــجـــاه إلــى 
«ما هو آمــن» لتجنب الخسارة 
الــــــــفــــــــادحــــــــة، ويـــــشـــــكـــــك بـــعـــض 
المــراقــبــين أن تــكــون هـــذه بــدايــة 
الانكماش المستمر في المؤشرات 

الأميركية.
وارتــفــع «مؤشر القلق» (أو 
الــذي   Volatility index (التقلب
يقيس مستوى تذبذب الأسواق 
عــلــى المــــدى الــقــصــيــر إلــــى أعــلــى 
مـــســـتـــوى لــــه مـــنـــذ الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية وفوز الرئيس دونالد 
تــــرمــــب فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، لــيــصــل إلـــى 

١٧٫١٩ نقطة.
ويأتي ارتفاع مؤشر تذبذب 
الأسواق المعروف بمؤشر القلق 
بعد شحذ المستثمرين لهمتهم 
في الاتجاه نحو الملاذات الآمنة 
مــــهــــابــــة احـــــتـــــمـــــالات مـــواجـــهـــة 
نـــوويـــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة، بــالــتــزامــن 
مــع «مــذبــحــة» شهدتها الأسهم 
الأوروبية في بريطانيا وفرنسا 

وألمانيا فــي تـــداولات المــؤشــرات 
الــثــلاثــة الــرئــيــســيــة. وتــراجــعــت 
الأســـــهـــــم الأوروبـــــــيـــــــة لــلــجــلــســة 
الثالثة على التوالي في جلسة 
تــعــامــلات أمــس الجمعة، وسط 
مــــوجــــات بـــيـــع لأســـهـــم شـــركـــات 
المــــــوارد الأســـاســـيـــة ذات الــثــقــل، 
لتتجه السوق الأوروبية صوب 
تكبد أكبر خسائرها الأسبوعية 
هذا العام، مع تصاعد التوترات 
أثــر سلبا على  الــذي  السياسية 

الأسهم على مستوى العالم.
ونـــــــزل المــــؤشــــر «ســـتـــوكـــس 
٦٠٠» لــلأســهــم الأوروبــــيــــة ٠٫٧ 
في المائة، لتصل خسائره على 
مدى الأسبوع إلى ٢٫٤ في المائة، 
فــي أســوأ أداء أسبوعي لــه منذ 
أوائل نوفمبر من العام الماضي. 
وانـــخـــفـــض المــــؤشــــر «ســتــوكــس 
٥٠» للأسهم القيادية في منطقة 
اليورو ٠٫٧ في المائة أيضا، في 
حــين هــبــط المــؤشــر «فــايــنــنــشــال 
الـــذي  الــبــريــطــانــي  تــايــمــز ١٠٠» 
يـــضـــم عـــــــددا كـــبـــيـــرا مــــن أســهــم 
شركات التعدين بنسبة ٠٫٨ في 

المائة.
وواصــــلــــت أســــــواق الأســهــم 
الآسيوية والأميركية خسائرها 
مــــع اشــــتــــداد الــــحــــرب الــكــلامــيــة 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة وكــوريــا 

الـــشـــمـــالـــيـــة. وانـــخـــفـــض مــؤشــر 
قطاع الموارد الأساسية الأوروبي 
أمــــس نــحــو ٢٫٦ فـــي المـــائـــة إلــى 

أدنى مستوياته في شهر.
وهبطت أسهم «ريو تينتو» 
و«غلينكور» و«أنتوفاغاستا» 

و«أنغلو أميركان» و«بي.إتش.
بي بيليتون» و«أرسيلورميتال» 
بنسب تراوحت بين ٢٫٣ في المائة 
و٤٫١ في المائة. كما أدى هبوط 
أســعــار الــخــام إلــى نـــزول مؤشر 
قــطــاع النفط والــغــاز واحـــدا في 

المـــــائـــــة، وتــــصــــدر ســـهـــم «تـــولـــو 
أويل» قائمة الخاسرين.

ونـــزل مــؤشــر قــطــاع البنوك 
٠٫٩ فــــي المــــائــــة، لــيــتــجــه صـــوب 
تــســجــيــل أســــــوأ أداء أســبــوعــي 
فــي تــســعــة أشــهــر. وعــنــد الفتح 

انــــخــــفــــض المـــــؤشـــــر «كـــــــــاك ٤٠» 
المــائــة، بينما  الفرنسي ٠٫٧ فــي 
تراجع المؤشر «داكــس» الألماني 

٠٫٥ في المائة.
واســـتـــقـــرت أســـعـــار الــذهــب 
بعدما لامست أعلى مستوياتها 

فــــــي أكـــــثـــــر مــــــن شــــهــــريــــن أمــــس 
الجمعة مع تصاعد التوترات، 
مــمــا دفـــع المــســتــثــمــريــن لــلإقــبــال 
عــــلــــى شـــــــــراء المـــــعـــــدن الـــنـــفـــيـــس 

باعتباره ملاذا آمنا.
وقــــــــــال بــــــارنــــــابــــــاس جــــــان، 
المحلل لدى بنك أو.سي.بي.سي: 
(الــتــي حققها  المــكــاســب  «معظم 
الذهب) ترجع إلى زيادة الطلب 

على الملاذات الآمنة».
وحـــــذر الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونــالــد ترمب كــوريــا الشمالية 
مــجــددا أول مــن أمــس الخميس 
مــــن مــهــاجــمــة غــــــوام أو حــلــفــاء 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، قــــائــــلا إن 
تــــهــــديــــده الــــســــابــــق بـــمـــواجـــهـــة 
بيونغ يانغ «بالنار والغضب» 
إذا شنت هجوما؛ ربما لم يكن 

صارما بما يكفي.
وقـــــــــــــــد تـــــــــعـــــــــزز المــــــخــــــاطــــــر 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة الـــطـــلـــب عــلــى 
الأصـــــــــــــــول الــــــتــــــي تــــعــــتــــبــــر مـــن 
الاستثمارات الآمنة مثل الذهب، 
وتـــراجـــع الــذهــب فــي المــعــامــلات 
المـــائـــة  فــــي  أمـــــس ٠٫١  الــــفــــوريــــة 
لــلأوقــيــة  دولار   ١٢٨٤٫٦٤ إلـــــى 
(الأونصة) بحلول الساعة ٠٦١٦ 
بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه 
صوب تحقيق مكاسب أسبوعية 

تزيد على اثنين في المائة.

وفــــي وقــــت ســابــق مـــن ذات 
المــعــدن الأصفر  الجلسة، سجل 
أعلى مستوياته منذ الثامن من 
يونيو (حزيران) عند ١٢٨٨٫٩٢ 
لــــلأوقــــيــــة. ولــــــم يــســجــل  دولار 
الــذهــب تغيرا يذكر فــي العقود 
الأميركية الآجــلــة ليستقر عند 
١٢٩٠٫٥٠ دولار لــلأوقــيــة. ومــن 
المــعــادن النفيسة الأخـــرى،  بــين 
انخفضت الفضة ٠٫٣ في المائة 
إلى ١٧٫٠٤ دولار للأوقية، بعدما 
سجلت أعلى مستوى لها منذ 
عــنــد ١٧٫٢٤ دولار  يــونــيــو   ١٤
لــلأوقــيــة فــي الجلسة السابقة. 
ويتجه المعدن لتحقيق مكاسب 
أسبوعية تربو على خمسة في 
المائة وهي الأكبر من نوعها منذ 

يوليو (تموز) ٢٠١٦.
وزاد البلاتين ٠٫٤ في المائة 
لـــلأوقـــيـــة  دولار   ٩٨٠٫١٠ إلــــــى 
بعدما لامــس أعــلــى مستوياته 
مــنــذ ١٨ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) عند 
لـــلأوقـــيـــة خــلال  ٩٨٤٫٦٠ دولار 
الــجــلــســة. وصــعــد المـــعـــدن نحو 
اثــــنــــين فـــــي المـــــائـــــة مـــنـــذ بـــدايـــة 
الأســــبــــوع. وارتــــفــــع الـــبـــلاديـــوم 
٠٫٣ في المائة إلى ٨٩٨٫٨٠ دولار 
للأوقية، ويتجه لإنهاء الأسبوع 
عـــلـــى صـــعـــود نــســبــتــه ٢٫٣ فــي 

المائة.

«سناب شات»... قصة خسائر 
ورغبة وانتقام

لندن: «الشرق الأوسط»

رغــــــم إعـــــلانـــــه عـــــن خــســائــر 
فادحة في الربع الثاني من العام 
الـــجـــاري، يــظــل تطبيق «ســنــاب 
شات» للتواصل الاجتماعي أحد 
أكثر التطبيقات ابتكارية وطلبا 
للاستحواذ من الكيانات العلاقة 
التقنية، ما يفتح على  في عالم 
التطبيق ومؤسسه أبواب معارك 

كبرى.
وفي وقت متأخر من مساء 
الخميس، نشرت شركة «سناب 
شات» الأميركية نتائجها المالية 
للربع الثاني من العام الجاري، 
حـــيـــث ســـجـــلـــت خـــســـائـــر تـــفـــوق 
٤٤٣ مليون دولار، بنسبة ٢٨٢ 
في المائة، خــلال الأشهر الثلاثة 
الممتدة من أبريل (نيسان) وحتى 
يونيو (حزيران) الماضي. وذلك 
في مقابل خسائر بلغت ١١٥٫٨٩ 
مليون دولار بالفترة المماثلة من 
عام ٢٠١٦، وأوضحت الشركة في 
بيانها المالي أنها حققت إيرادات 
مالية تبلغ ١٨١٫٦٧ مليون دولار، 
وهـــــو مـــســـتـــوى رغـــــم أنـــــه يــمــثــل 
صعودا بنحو ١٥٣ في المائة عن 
الفترة الموازية من ٢٠١٦، والتي 
كانت فيها الإيرادات تبلغ ٧١٫٧٩ 
أقـــل  فـــإنـــه جـــــاء  مـــلـــيـــون دولار، 
كثيرا مــن التوقعات وتقديرات 

المحللين.
وســــجــــلــــت شــــركــــة «ســــنــــاب 
شات» خسائر للسهم، باستثناء 
الــبــنــود غــيــر المـــكـــررة، بــلــغ ٠٫١٦ 
دولار للسهم خلال الربع الثاني. 
وصــــــعــــــد نــــصــــيــــب الـــــســـــهـــــم مـــن 
الخسائر خلال الفترة من أبريل 
إلــى يونيو لمستوى ٠٫٣٦ دولار 
لــلــســهــم، مــقــابــل خــســائــر بقيمة 
٠٫١٤ دولار للسهم خـــلال فترة 

المقارنة بعام ٢٠١٦.
وأعلنت الشركة عن ارتفاع 
عدد مستخدمي التطبيق خلال 
الربع الثاني بنسبة ٢١ في المائة، 
أمـــا عــن المــســتــخــدمــين الــنــشــطــاء، 
فــقــد نــمــا الــتــطــبــيــق بــنــحــو ٤ في 
المائة مقارنة بالربع السابق عبر 
٧٫٣ مليون مستخدم نشط جديد، 
ليصل عدد مستخدمي التطبيق 
النشطين يوميا إلى ١٧٣ مليونا. 
ولكن هذه المعدلات بدورها تبقى 
أقــــل مـــن الـــتـــوقـــعـــات الـــتـــي أشـــار 
إليها الخبراء قبل نشر النتائج.

الــنــتــائــج السلبية  تــلــك  لــكــن 
لــشــركــة «ســنــاب شـــات» لا تعني 
أبــــدا أنــهــا شــركــة غــيــر مــرغــوبــة، 
بل العكس هو الصحيح تماما، 
إذ يتنافس عمالقة التقنية على 
التطبيق، لكن مؤسسه يبدو غير 

مبال بذلك حتى الآن.
وخــــــلال الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة 
الماضية، انتشرت تقارير إعلامية 
تشير إلى وجــود شائعات حول 
مـــســـاعـــي بـــذلـــتـــهـــا شــــركــــة «ألـــفـــا 
بـــــيـــــت» مــــالــــكــــة مـــــحـــــرك الـــبـــحـــث 
الــعــمــلاق «غـــوغـــل»، للاستحواذ 
على «سناب شــات» خــلال العام 
المـــاضـــي وذلـــــك مــقــابــل تــكــهــنــات 
تــراوحــت بــين ٤ مليارات إلــى ٣٠ 
مليار دولار. كما تداولت مصادر 
أمــيــركــيــة أيــضــا أن «فــيــســبــوك»، 
المــالــكــة لــتــطــبــيــقــات «واتـــــس آب» 
و«مــــاســــنــــجــــر» و«إنــــســــتــــغــــرام»، 
وكلها تطبيقات منافسة بشكل 
«سناب شات»، عرضت  مباشر لـ
أيــضــا شــــراء الــتــطــبــيــق فــي وقــت 
سابق مقابل ٣ مــلــيــارات دولار، 

إلا أنه هذا الطلب رفض.
وبحسب ما يثار في أوساط 
الـــتـــقـــنـــيـــة، فـــــإن إيــــفــــان شــبــيــغــل، 
«ســـنـــاب  الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــ
شـــــات»، يـــبـــدو غــيــر مــهــتــم بنقل 
«غوغل» أو  ملكية شركته، سواء لـ
أي شركة أخرى. حتى وإن كانت 

شركته تتعرض لخسائر.
فمن الجدير بالذكر أن إيفان 
شبيغل، أحــد مؤسسى «سناب 
شــــــات»، يــعــد أصـــغـــر مـــديـــر عــام 
لشركة مــدرجــة فــي العالم بعمر 
٢٧ عاماً فقط.. لكن الأكثر أهمية 
أنـــه احــتــل المــركــز ٤٤١ فــي قائمة 
فــوربــس الأخــيــرة لأثــريــاء العالم 
بـــثـــروة تــقــدر بــنــحــو ٤ مــلــيــارات 
دولار.. ما يعني أنه في غنى عن 
تحقيق مكاسب مــن شركته، أو 

أنه متضرر من خسائرها.
ومـــــن المـــعـــلـــوم عــــن شــبــيــغــل 
وزمــــــلائــــــه فـــــي «ســـــنـــــاب شـــــات» 
أنهم لا يتوقفون عن الابتكارات 
والتطويرات التي تثير الإعجاب، 
والــــتــــي تـــتـــعـــرض فــــي كــثــيــر مــن 
الأحيان إلى نسخها من تطبيقات 
منافسة.. وخلال الأشهر الماضية 
قــــامــــت بــــذلــــك «فـــيـــســـبـــوك» بــبــث 
تــطــبــيــق «لايــــــف ســـتـــيـــج»، الــــذي 
كـــان يــوفــر الــكــثــيــر مـــن المـــؤثـــرات 
المــســتــوحــاة مــن «ســنــاب شـــات»، 
قبل أن تعلن عن سحبه الأسبوع 
الماضي من متجر «آبــل ستور»، 

دون ذكر أسباب.
أيـــــــــضـــــــــا، فــــــــــــإن «غــــــــوغــــــــل» 
تــحــاول حــالــيــا تــطــويــر خاصية 
مــســتــوحــاة مـــن «ســـنـــاب شـــات»، 
وهــــي «اكـــتـــشـــف»، وفـــقـــا لــتــقــريــر 
وول ستريت جــورنــال الأســبــوع 
المـــاضـــي. وقــــال الــتــقــريــر إن هــذه 
الــتــقــنــيــة الــتــي ســمــتــهــا «غــوغــل» 
باسم «ستامبس» قد يتم الكشف 

عنها خلال الأسبوع الجاري.

سيطرة شبه تامة على المحتوى الإخباري والترفيهي

شركات التكنولوجيا تملي شروطها القاسية على وسائل الإعلام
لندن: مطلق منير

بـــــــــــــــدأت شــــــــركــــــــة «غــــــــوغــــــــل» 
مــــفــــاوضــــات مــــع بـــعـــض شـــركـــات 
الــنــشــر والإعــــلام الأمــيــركــيــة، مثل 
مـــحـــطـــة «ســـــــي إن إن» ومـــجـــلـــة 
«تــايــم»، لصناعة وإعــــداد أخبار 
ومــعــلــومــات مــصــمــمــة خصيصاً 
لمشروع «غــوغــل» الجديد الرامي 
إلـــــــــى تـــــوجـــــيـــــه الأشــــــــخــــــــاص مـــن 
محرك البحث إلى مقالات وصور 
ومــقــاطــع فــيــديــو مــحــددة صـــادرة 
عـــن وســـائـــل الإعـــــلام الــتــي تــدخــل 
في تحالفات مع «غوغل»، بحيث 
لــلــمــســتــخــدمــين تصفحها  يــمــكــن 
بـــســـرعـــة قــبــل  دون غــــيــــرهــــا، أو 

غيرها، عبر هواتفهم الذكية.
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى ذلـــــك نــشــرت 
وكالة «بلومبيرغ» العالمية تقريراً 
تؤكد فيه أن شركات التكنولوجيا، 
ولا سيما «فــيــســبــوك» فــي مجال 
التواصل الاجتماعي، و«غوغل» 
في مجال البحث، تقترب كثيراً من 
نقطة «الــلاعــودة» لممارسة نفوذ 
قوي وواسع النطاق على وسائل 
الإعـــــلام الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي تــعــانــي 
أكثر فأكثر من تراجع الإقبال على 
مــواقــعــهــا الإلــكــتــرونــيــة الــخــاصــة، 
وبــــالــــتــــالــــي تـــقـــهـــقـــر إيـــــراداتـــــهـــــا 
الإعـــلانـــيـــة. وتــســتــغــل الــشــركــتــان 
الــعــمــلاقــتــان ذلـــك لعقد اتفاقيات 

تبقى فيها هي الرابح الأكبر.
وكــــــانــــــت شــــركــــتــــا «غـــــوغـــــل» 
و«فـــــيـــــســـــبـــــوك» عــــقــــدتــــا الـــشـــهـــر 
الماضي سلسلة اجتماعات عمل 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبـــــا، 
جمعت فيها معظم وسائل الإعلام 
الكبيرة فــي قــطــاعــات التلفزيون 
والـــصـــحـــافـــة المـــكـــتـــوبـــة ووســـائـــل 
الــنــشــر الأخــــــرى لــتــعــرض حــلــولاً 
أمام ممثلي تلك الوسائل، اتضح 
أنها عبارة عن «شــروط يضعها 
قـــــــوي أمــــــــام ضــــعــــيــــف»، بــحــســب 
تــصــريــح لأحــــد كـــبـــار الــنــاشــريــن 
الألمـــان الــذيــن حــضــروا جانبا من 

تلك الاجتماعات.
وتــــقــــول «بـــلـــومـــبـــيـــرغ»: «إذا 
أرادت وكالتنا الآن جــذب الناس 
قـــراءة محتواها، فعليها أن  إلــى 
تــتــأكــد أولاً مـــن وجـــــود مـــوادهـــا 
وعـــنـــاويـــن أخـــبـــارهـــا عـــلـــى رأس 
صفحات محرك البحث (غوغل)، 
فــــــــــي صـــــفـــــحـــــات  أو حــــــــــاضــــــــــرة 
مـــســـتـــخـــدمـــي «فــــيــــســــبــــوك». لــــذا؛ 
بدأت شركات التكنولوجيا تملي 
شــروطــهــا عــلــى وســـائـــل الإعــــلام؛ 
إذ تطلب «غــوغــل» مــثــلاً تحميل 
الــصــفــحــات والمــــوضــــوعــــات على 
أجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر والــهــواتــف 

الــذكــيــة مــن دون أي تــأخــيــر على 
الإطــــــــــلاق، وتـــطـــلـــب مـــــن وســـائـــل 
الإعلام التي تفرض مقابلاً ماديا 
لتصفح وقراءة محتواها التوسع 
فــــي الـــجـــانـــب المــــجــــانــــي، وتــجــبــر 
مــواقــع إلكترونية ومعلنين على 
التكيف مع أهدافها هذه وغيرها. 
ومن يتجاهل رغبات أو إملاءات 
«غــوغــل» و«فيسبوك» و«تويتر» 
و«آبل» و«سنابشات» يواجه خطر 
عــدم انــتــشــار المــحــتــوى الإخــبــاري 
والــتــرفــيــهــي الــــذي يــنــتــجــه، وهــو 
يــعــرف مــدى فــداحــة ذلــك لأن لدى 
«فيسبوك» نحو ملياري مشترك، 
ولـــــــــــدى «غــــــــوغــــــــل» ٧ مـــنـــتـــجـــات 
بــأكــثــر مـــن مــلــيــار مــســتــخــدم لها 
شهرياً، فــضــلاً عــن مــئــات ملايين 
المستخدمين في وسائل التواصل 

الأخرى.
ويـــضـــيـــف الـــتـــقـــريـــر: «الأمــــــر 
ســــيــــتــــجــــاوز ذلــــــــك؛ لأن شــــركــــات 
التكنولوجيا بــاتــت هــي الآن من 
يقرر أو يحدد وجهة السير نحو 
المــســتــقــبــل. فــرئــيــس «فــيــســبــوك» 
مــــــــــارك زوكــــــربــــــيــــــرغ يـــعـــتـــقـــد أن 
يـــدور حصراً  مستقبل الإنــتــرنــت 
حـــــول مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو قـــبـــل أي 
محتوى آخر. لذا؛ وضعت شركته 
حـــوافـــز لــلــنــاشــريــن والإعــلامــيــين 

والمشاهير تشجعهم على صناعة 
أفـــلام فيديو تــوضــع على منصة 
«فيسبوك» والمنصات الأخرى ذات 
الصلة أمام مليارات المستخدمين. 
ويمكن للشركة إدخال البرمجيات 
والــخــوارزمــيــات الــتــي تــريــدهــا أو 
تناسبها هي دون غيرها لجعل 
المــســتــخــدمــين أكــثــر انــجــذابــا إلــى 

مشاهدة مقاطع الفيديو.
يـــذكـــر أنــــه ومـــنـــذ أشـــهـــر عــدة 
بدأت شركة «فيسبوك» الاهتمام 
بــمــحــتــوى الــفــيــديــو بــشــكــل كبير 
على شبكتها الاجتماعية، وتكلل 
ذلــك هــذا الأسبوع بإطلاق خدمة 
جديدة اسمها «ووتش» لمشاركة 
مقاطع الفيديو، والتي قد تأخذ 
حـــصـــة كـــبـــيـــرة مـــــن مــســتــخــدمــي 
«يــوتــيــوب»، وحــتــى «نتفلكس»، 
بحسب متخصصين فــي العالم 
الرقمي يجزمون أنه يمكن لشركة 
«فيسبوك» بالأدوات الهائلة التي 
تمتلكها خــلــق ديناميكية حــول 
مـــحـــتـــوى الـــفـــيـــديـــوهـــات لإجـــبـــار 
متصفحي الإنترنت على التكيف 
مع أهدافها. أما «سنابشات» فقد 
أقنعت متابعي دوري كــرة القدم 
ومـــحـــطـــات تــلــفــزة مــثــل «إيـــــه بي 
ســي» بصنع مشاركات ومقاطع 
فـــيـــديـــو تــــوضــــع عـــلـــى مــنــصــتــهــا 

الغنية بالمستخدمين الشباب.
ولــــــدى «غــــوغــــل» أيـــضـــاً قـــوة 
إقناع ضاربة، بالنظر إلى العدد 
الملياري من الناس اللاجئين إلى 
محرك بحثها، وقناة «يوتيوب» 
التي تملكها، وهواتف «أندرويد» 
وغيرها من المنتجات التي يحتاج 
إليها الناشرون والإعلاميون لبث 

محتوياتهم على أنواعها.
ويــســأل تــقــريــر «بــلــومــبــيــرغ» 
يـــســـتـــأهـــل  كـــــــان الأمـــــــــر  عــــمــــا إذا 
أن «تـــــتـــــحـــــول وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
التقليدية إلى عبيد عند شركات 
التكنولوجيا مــن أجــل حفنة من 
الـــــــدولارات الإعــلانــيــة الــتــي قـــد لا 
تأتي»، لأن «غوغل» و«فيسبوك» 
تستحوذان على معظم الدولارات 
الإعـــلانـــيـــة الـــجـــديـــدة فــــي الــعــالــم 
الرقمي، وحصتها من النمو في 
هـــــذا الـــقـــطـــاع تـــزيـــد عـــلـــى ٩٥ فــي 

المائة.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، صــدر 
عــن جامعة كولومبيا الأميركية 
للصحافة تقرير يؤكد هو الآخر 
هــيــمــنــة شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
عــلــى وســائــل الإعــــلام التقليدية. 
وقـــال الــتــقــريــر: «تــحــولــت وســائــل 
الــتــواصــل ومــحــركــات الــبــحــث من 
مجرد ناقل أو مــوزع للمحتوى، 

إلـــــــــى لاعـــــــــب أســـــــاســـــــي فـــــــي هـــــذا 
المضمار. وبات الناشرون يسألون 
أنفسهم عن جدوى الاستثمارات 
الهائلة التي وظفوها في بناهم 
التحتية، ولا سيما في مواقعهم 
الإلكترونية الخاصة، إذا استمر 
نمو الإقبال على المــواد من خلال 
مــنــصــات شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
عـــلـــى حــــســــاب المـــــواقـــــع الـــخـــاصـــة 
مـــبـــاشـــرة، وكـــيـــف لــلــمــداخــيــل أن 
تنمو فــي مــنــاخ كــهــذا انفجر فيه 
عـــــدد المـــتـــابـــعـــين بـــالمـــلـــيـــارات بــين 
المنصات المتنافسة، وهل الناشر 
أمام خيار وحيد مفاده ترك اللعبة 
تسير كما هي ليحظى بمتابعين 
الــــحــــصــــول عــلــى  مـــــن دون  أكــــثــــر 

المداخيل التي يستحقها؟».
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى دخـــول 
عـــــلاقـــــات الــــنــــاشــــريــــن وشــــركــــات 
التكنولوجيا في مرحلة «خطرة 
ومــــعــــقــــدة وغــــامــــضــــة فـــــي بــعــض 
المـــــعـــــادلـــــة غــيــر  جــــوانــــبــــهــــا؛ لأن 
مــتــكــافــئــة... وســــيــــزداد الاخــتــلال 

مستقبلاً».
ويــســتــنــد الــتــقــريــر إلـــى بحث 
أجرته مؤسسة «بيو ريسيرتش» 
البحثية بداية العام الحالي يشير 
إلــــى أن الــــوصــــول إلــــى المــحــتــوى 
الإعــلامــي يحصل بنسبة ٣٦ في 

المائة عبر دخول المواقع الخاصة 
بالناشرين، مقابل ٥٦ فــي المائة 
عـــــبـــــر «غــــــــوغــــــــل» و«فـــــيـــــســـــبـــــوك» 
و«تـــــويـــــتـــــر» ووســــــائــــــل تــــواصــــل 
أخــــــــرى، والــــبــــاقــــي عـــبـــر الإيـــمـــيـــل 

والرسائل النصية والأصدقاء.
ومــــــع الاســـــتـــــخـــــدام الــكــثــيــف 
للهواتف النقالة، فإن هذا الاتجاه 
يتسع بشكل كبير وسريع، علما 
بأن المنافذ الإلكترونية لشركات 
بـــات عــددهــا يربو  التكنولوجيا 
مــــــع ســـيـــطـــرة  مــــنــــفــــذا،  عــــلــــى ٤٠ 
لــشــركــتــي «غـــوغـــل» و«فــيــســبــوك» 
اللتين تسيطران وحدهما على ٦٥ 
في المائة من الإيـــرادات الإعلانية 

في العالم الرقمي.
ويـــــــــقـــــــــول تــــــقــــــريــــــر جــــامــــعــــة 
كــــولــــومــــبــــيــــا إنـــــــــه «لــــــيــــــس أمـــــــام 
الــنــاشــريــن ووســـائـــل الإعــــــلام إلا 
وضــــع المــحــتــويــات والمــــــواد الــتــي 
ينتجونها بين أيدي هذه المنصات 
على قاعدة (مكره أخاك لا بطل)؛ 
الــــعــــائــــد عــــلــــى الاســــتــــثــــمــــار،  لأن 
بـــالمـــردود الإعـــلانـــي أولاً، يــذهــب 
إلــــى تــلــك المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة 

بالدرجة الأولى».
ويــــــــحــــــــذر تـــــقـــــريـــــر جــــامــــعــــة 
كولومبيا من مخاطر أمام وسائل 
الإعلام في هذا الواقع الرقمي تكمن 
في ٣ جوانب. الأول، هو الخوف 
على العلامات التجارية وأسماء 
وتــــاريــــخ وســـائـــل الإعـــــــلام، طــالمــا 
بــات يمر  أن اســتــهــلاك محتواها 
عبر غيرها. والثاني يكمن في أن 
وسائل الإعلام ستفقد القدرة على 
معرفة من يتابعها، ولن تستطيع 
تحديد هويات هؤلاء كما يجب، 
المــعــطــيــات والمـــعـــلـــومـــات عن  لأن 
الــقــراء والمتصفحين هــي بــحــوزة 
شركات التكنولوجيا التي تلجأ 
لــهــا؛ ولا  لتثمير ذلـــك كــمــا يحلو 
سيما إعلانيا وتسويقيا؛ لذا فإن 
الخطر الأكبر هو هجرة الإعلانات 

من التقليدي إلى الرقمي.
لكن التقرير ينصح وسائل 
الإعــــــــــلام الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بــالــتــمــســك 
بــــــمــــــيــــــزة مــــــســــــؤولــــــيــــــة الـــــنـــــشـــــر، 
وجـــــــودة ومـــصـــداقـــيـــة المـــحـــتـــوى، 
ولا ســيــمــا الإخـــــبـــــاري مـــنـــه؛ لأن 
المنصات الإلكترونية تقع أحياناً 
كــثــيــرة ضــحــيــة الأخـــبـــار الــكــاذبــة 
والشائعات المغرضة، وهي تدرك 
ذلــــك تـــمـــامـــاً... لـــــذا؛ نـــراهـــا تلجأ 
إلـــــى عـــقـــد اتــــفــــاقــــات مــــع وســـائـــل 
الإعـــــلام المـــعـــروفـــة بــمــصــداقــيــتــهــا 
لتعزيز المحتوى الرقمي بكل ما 
هــــو صــحــيــح مــــن إنــــتــــاج أجـــهـــزة 
تـــحـــريـــريـــة مـــحـــتـــرفـــة وحـــيـــاديـــة 

ومستقلة ومتخصصة.

يأتي ارتفاع مؤشر تذبذب الأسواق المعروف بمؤشر القلق مع احتمالات مواجهة نووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية (رويترز)
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صندوق ماليزي يسدد ديوناً
«آيبيك» الإماراتية لـ

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قال صندوق «وان.إم.دي.بي» الماليزي أمس، 
إنـــه حـــوّل مــا يــعــادل ٣٥٠ مــلــيــون دولار لشركة 
الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) المملوكة 
لحكومة أبوظبي، وذلك ضمن خطة لسداد ديون 
قدرها ٦٠٣ ملايين دولار، شريطة أن يدفع ما لا 
يقل عن ٣١٠ ملايين دولار في موعد أقصاه ١٢ 
أغسطس (آب) الحالي، وتستحق بقية الأموال 

بجانب الفائدة بحلول ٣١ أغسطس 
وكـــــان صـــنـــدوق «آيـــبـــيـــك» فـــي أبــوظــبــي قد 
مدد مجدداً المهلة الممنوحة للصندوق الماليزي 
المــتــعــثــر، الــــذي لاحــقــتــه مـــزاعـــم احــتــيــال وغــســل 
أمـــــوال، وقــــال الــصــنــدوق المــالــيــزي فــي بــيــان إن 
(آيبيك) من حصيلة  لـ «جميع الأمــوال المسددة 
بـــرنـــامـــج الــتــرشــيــد الـــحـــالـــي»، فـــي إشــــــارة إلــى 
برنامج إعادة توزيع وبيع الأصول الذي تبناه 

الصندوق على مدى العامين الماضيين.
وأكـــــد مــتــحــدث بـــاســـم «آيـــبـــيـــك» أنــــه تلقى 
المدفوعات، لكنه لم يخض في تفاصيل، وكان 
الصندوق الماليزي اتفق في الأصــل على سداد 
«آيبيك»، كانت  لـ ١٫٢ مليار دولار على دفعتين 
أولاهما بقيمة نحو ٦٠٠ مليون دولار تستحق 
فــــي ٣١ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المــــاضــــي، ولـــــم يــلــتــزم 
الصندوق بذلك الموعد، ومن ثم منحته «آيبيك» 
فترة سماح انتهت يوم الثلاثاء، وهو موعد لم 

يف به الصندوق أيضا.
ووفــــقــــاً لـــتـــقـــاريـــر ســـابـــقـــة، فـــــإن الـــصـــنـــدوق 
المــالــيــزي قـــال مـــؤخـــراً إن الــتــخــلــف عـــن الــســداد 
 

َ
في غضون المهلة المحددة، جاء لكونه لم يتلق
الأموال التي كان سيقوم بسدادها، مشيراً إلى 
أنـــه كـــان يــحــتــاج إلـــى الــحــصــول عــلــى مــزيــد من 
الموافقات من السلطات الرقابية، فقد تأجل تسلم 
الأمــوال حتى شهر أغسطس الحالي، موضحاً 
أنه سدد دفعة «آيبيك» من عائدات خطة ترشيد 

الصندوق.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، توصلت ماليزيا 
إلى اتفاق مع أبوظبي تدفع بمقتضاه مبلغ ١٫٢ 
مليار دولار تقريبا لتسوية ديــون مترتبة على 
الصندوق السيادي الماليزي، في الوقت الذي أعلن 
فيه الــصــنــدوق المــالــيــزي عــجــزه عــن دفــع سندات 
قيمتها ١٫٧٥ مليار دولار بعد أن تخلف عن دفع 

فوائد حجمها ٥٠ مليون دولار.

رجحت استفادة نيجيريا والجزائر من حظر الصادرات الأميركية لفنزويلا

وكالة الطاقة تتوقع نمواً قوياً في الطلب يدعم توازن سوق النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت وكالة الطاقة الدولية في 
تــقــريــرهــا الــشــهــري، أمـــس الــجــمــعــة، 
إن واشــنــطــن تـــدرس فــرض عقوبات 
على فنزويلا، تشمل حظر صادرات 
ألــف برميل من  أميركية بنحو ١٠٠ 
الــخــام الخفيف ومــنــتــجــات التكرير 
لـــهـــا، مــشــيــرة إلــــى أن ذلــــك قـــد يــزيــد 
التكلفة التشغيلية للإنتاج، والتي 
تــقــدر بنحو ٣٠ دولارا للبرميل، إذ 
ستضطر كـــراكـــاس فــي تــلــك الــحــالــة 
لــلــبــحــث عـــن مـــورديـــن أبــعــد كــبــديــل؛ 

وربما من نيجيريا أو الجزائر.
وأضـــافـــت الــوكــالــة أن مـــن شــأن 
ذلك الإجراء تقليص الإنتاج من حزام 
أورينوكو، حيث سيحرم المنطقة من 
مـــصـــدر مــهــم لــلــخــام الــخــفــيــف الـــذي 
يستخدم لتخفيف الخام الثقيل جدا 

الذي تنتجه.
من جهة أخرى، قالت الوكالة إن 
الــعــالمــي على النفط سينمو  الطلب 
بـــوتـــيـــرة أســـــــرع مــــن المـــتـــوقـــعـــة هـــذا 
العام، بما يساهم في تقليص تخمة 
المــعــروض، رغــم ارتــفــاع إنتاج الخام 
في أميركا الشمالية، وضعف التزام 
أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط 

(أوبك) بتخفيضات الإنتاج.
وعدلت الوكالة توقعاتها لنمو 
إلـــــى ١٫٥ مــلــيــون  فــــي ٢٠١٧  الـــطـــلـــب 
برميل يوميا، مقارنة مــع تقديرات 
بنحو ١٫٤ مليون برميل يوميا في 
تــقــريــرهــا الــشــهــري الــســابــق، وقــالــت 
إنها تتوقع نمو الطلب بمقدار ١٫٤ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا إضــافــيــة في 

العام المقبل.
وقالت وكالة الطاقة، التي تتخذ 
من باريس مقرا لها: «لا بد أن يجد 
المنتجون مــا يشجعهم فــي الطلب، 
الــــــــذي يـــنـــمـــو عـــلـــى أســــــــاس ســـنـــوي 
بــوتــيــرة أقـــوى مما كــان متوقعا في 
البداية». وأضافت الوكالة التي تقدم 
المشورة للدول الصناعية بخصوص 
الثقة في  سياسة الطاقة: «ستتعزز 

الــتــوازن ستستمر، إذا  أن اســتــعــادة 
لم يبد بعض المنتجين المشاركين في 
اتفاقات الإنتاج مؤشرات على ضعف 
عزيمتهم في الوقت الذي يعززون فيه 

مراكزهم».
وتعكف منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك) على خفض الإنتاج 
بــنــحــو ١٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، 
بــيــنــمــا تـــعـــمـــل روســــيــــا ومــنــتــجــون 
آخـــرون خـــارج المنظمة على خفض 
الإنتاج ٦٠٠ ألف برميل يوميا حتى 
دعـــم  بـــهـــدف   ،٢٠١٨ (آذار)  مــــــارس 
أسعار النفط، وبذلك يصل إجمالي 
الخفض المتفق عليه بين الجانبين 

إلى ١٫٨ مليون برميل يوميا.
وقــالــت وكــالــة الــطــاقــة إن نسبة 

التزام «أوبك» بالتخفيضات تراجعت 
إلــى ٧٥ فــي المــائــة فــي يوليو (تموز) 
المــاضــي، وهــو أدنــى مستوى التزام 
لــهــا مــنــذ بــــدء الــعــمــل بــتــخــفــيــضــات 
الإنــتــاج فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 

الماضي.
وأشـــــارت الــوكــالــة إلـــى ضعف 
التزام الجزائر والعراق والإمــارات 
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة بــتــخــفــيــضــات 

الإنتاج.
وبــالإضــافــة إلــى ذلـــك، سجلت 
الــدولــة العضو فــي «أوبــك»  ليبيا، 
المــعــفــاة حــالــيــا مـــن الــتــخــفــيــضــات، 
زيـــادة حــادة فــي الإنــتــاج. ونتيجة 
لذلك، ارتفع إجمالي إمدادات النفط 
الــعــالمــيــة ٥٢٠ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا 

ألــف برميل  في يوليو، ليزيد ٥٠٠ 
يوميا عن المستويات المسجلة قبل 

عام.
ومــــمــــا يــــزيــــد مـــــن الـــتـــحـــديـــات 
التي يواجهها منتجو النفط لدعم 
أســعــار الــخــام، نمو الإنــتــاج خــارج 
«أوبـــــك»، إذ مــن المــتــوقــع أن يرتفع 
إنتاج المستقلين بواقع ٠٫٧ مليون 
برميل يوميا فــي ٢٠١٧، وبمقدار 
١٫٤ مليون برميل يوميا في ٢٠١٨، 
بفعل زيـــــادات الإنـــتـــاج الــقــويــة في 
الــولايــات المتحدة، التي لا تشارك 

في التخفيضات.
غير أن قوة نمو الطلب العالمي 
تــســاعــد عــلــى الــتــخــلــص مـــن الــخــام 
الـــفـــائـــض، وكـــشـــفـــت وكــــالــــة الــطــاقــة 

الدولية عن انخفاض في المخزونات 
بـــــــالـــــــدول الــــصــــنــــاعــــيــــة فــــــي يـــونـــيـــو 

(حزيران) ويوليو الماضيين.
المــخــزونــات مرتفعة بما  وتــظــل 
بـــنـــحـــو ٢١٩ مـــلـــيـــون بــرمــيــل  يــــقــــدر 
فــوق متوسط خمس ســنــوات، وهو 
المـــســـتـــوى الـــــذي تــســتــهــدفــه «أوبـــــك» 

بخفض الإنتاج.
كما عدلت وكالة الطاقة الدولية 
بــيــانــات الــطــلــب الــتــاريــخــيــة لــعــامــي 
الــنــامــيــة،  الــــــدول  فـــي  ٢٠١٥ و٢٠١٦ 
لتخفضها بنحو ما بين ٠٫٢ إلى ٠٫٤ 
مليون برميل يوميا. ونتيجة لتلك 
المراجعات التاريخية، خفضت وكالة 
الطاقة التقديرات الأساسية للطلب 
لعامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ بنحو ما بين ٠٫٣ 

إلــى ٠٫٤ مليون برميل يوميا؛ ومن 
ثم خفضت الطلب على نفط «أوبك» 

بنفس القدر.
وقالت الوكالة إن «خفض الرقم 
الأساسي للطلب في ٢٠١٧، مع عدم 
تــغــيــر أرقـــــام المـــعـــروض فـــي المــقــابــل، 
يترتب عليه انخفاض المخزونات في 
وقت لاحق من العام، بوتيرة أقل مما 
كان يعتقد في البداية على الأرجح».
وجاءت التغييرات في الأساس 
مـــع تــعــديــل وكـــالـــة الـــطـــاقـــة بــيــانــات 
الـــطـــلـــب الـــتـــاريـــخـــيـــة لإنـــدونـــيـــســـيـــا 
وماليزيا وإيران بالخفض، في حين 
عدلت بيانات الهند بالرفع، وأبقت 
على بيانات الصين دون تغيير إلى 

حد كبير.

تقليص الإنتاج من حزام أورينوكو سيحرم المنطقة من مصدر مهم للخام الخفيف

تقرض الدول الصغيرة ثم تستولي على حصص بعد العجز عن السداد

الصين تنصب «فخ الديون» لجيرانها في آسيا
نيودلهي: براكريتي غوبتا

اضـــطـــرت ســريــلانــكــا مــؤخــراً 
بسبب عجزها عن سداد ديونها 
المــــســــتــــحــــقــــة لــــلــــصــــين إلـــــــــى بـــيـــع 
حــصــة هــائــلــة فــي مــشــروع ميناء 
إلـــى الصينيين من  هــامــبــانــتــوتــا 
أجــل تخفيف عــبء الــديــن. جدير 
بالذكر، أن سريلانكا قد سقطت 
في فخ الاستدانة من الصين بعد 
اســتــثــمــارهــا مــلــيــارات الـــــدولارات 
فــــــي مـــــشـــــروعـــــات بـــنـــيـــة تــحــتــيــة 
ضـــخـــمـــة بـــتـــوجـــيـــه مـــــن الـــصـــين، 
وعلى أســاس وعــود منها. والآن 
بــلــغ حــجــم الـــديـــن، الــــذي يتوجب 
على سريلانكا دفعه إجمالا، ٦٤ 
مــلــيــار دولار، ٨ مـــلـــيـــارات دولار 
منها مستحق للصين. وقد يكون 
ذلــك بسبب سعر الفائدة المرتفع 
على القروض التي حصلت عليها 

من الصين.
إلــى مشروع ميناء  بالنسبة 
هامبانتوتا، اقترضت سريلانكا 
من الصين بسعر فائدة قدره ٦٫٣ 
في المائة، في حين أن سعر الفائدة 
عــــلــــى الــــــقــــــروض المــــيــــســــرة الـــتـــي 
حصلت عليها من البنك الدولي 
وبنك التنمية الآسيوي يراوح بين 
٠٫٢٥ و٣ في المائة فحسب. وتعد 
حــالــة سريلانكا حــالــة نموذجية 
مـــــعـــــروفـــــة تـــــوضـــــح كــــيــــف تـــقـــوم 
الصين بالإيقاع بالدول الآسيوية 

الأصغر في فخاخ اقتصادية.
من الأمثلة المتعددة على ذلك 
نيبال، وبنغلاديش، وميانمار، 
وكمبوديا، وتــايــلانــد، والفلبين، 
ومــالــيــزيــا، وبــاكــســتــان، وغيرها، 
حيث تستثمر الصين بكثرة في 
الكثير من الدول الآسيوية، وتقدم 
قــــروضــــا مـــيـــسّـــرة إلـــيـــهـــا لــتــنــفــيــذ 
مــشــروعــات. ولا تمتلك أكثر تلك 
الــبــلــدان الــصــغــيــرة رأس مـــال، أو 
مـــــوارد لــلــقــيــام بــاســتــثــمــارات في 
مشروعات؛ لذا تسعى للحصول 
عـــلـــى اســــتــــثــــمــــارات وأمــــــــــوال مــن 

الخارج.
يعلق الكاتب فينكاتا رامــان 
قائلا: «في الوقت الذي تستعرض 
فيه الصين قوتها العسكرية أمام 
الــهــنــد والـــيـــابـــان وبـــعـــض الــــدول 
الآســــيــــويــــة الأخــــــــــرى، تــســتــخــدم 
قـــوتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة مــــع الـــــدول 
الآسيوية الصغيرة لإخضاعها. 
لا تتدفق الاستثمارات الخارجية 

الـــدول الصغيرة مــن الصين  على 
فـــقـــط، بــــل مــــن دول أخــــــرى عــــدة. 
مـــع ذلـــــك، هـــنـــاك فـــــارق كــبــيــر بين 
الاســتــثــمــارات وأشـــكـــال الــتــعــاون 
المــقــدمــة مــن جــانــب الــصــين، وتلك 
المـــقـــدمـــة مــــن دول أخـــــــرى. تــفــتــح 
الصين أسواق لمنتجاتها، وكذلك 
تتخلص من معدات وآلات هناك». 
ويـــتـــابـــع: «رغــــم أن الــصــين تــقــول 
إن اســتــثــمــاراتــهــا، ومــســاعــداتــهــا 
الاقــــتــــصــــاديــــة، ومــــــا تـــقـــدمـــه مــن 
قــــــروض مـــيـــســـرة، غـــيـــر مــرتــبــطــة 
ببعضها بعضا، يخبرنا الواقع 
يــتــم منح  بــقــصــة مختلفة. حــيــث 
الدول الآسيوية التي ليس لديها 
موارد تستثمرها قروضا ميسّرة، 
وفــــي حــــال عــجــز تــلــك الــــــدول عن 
سداد ديونها وفوائدها، تجبرهم 
الــديــون إلى  الــصــين على تحويل 
أسهم فــي الكثير مــن المشروعات 
التي قدمت الصين فيها مساعدات. 
وتحقق الصين قدرا من السيطرة 
على الاقتصاد وطريقة الحكم في 

الدول الآسيوية بعد ذلك».
لـــــــدى الــــصــــين هـــــــدف مـــحـــدد 
يــتــمــثــل فـــي الــهــيــمــنــة عــلــى آســيــا، 
وإخضاعها لسيطرتها حتى تظل 
هي القوة العظمى بلا منافس في 
قارة آسيا، ثم تبسط نفوذها بعد 
ذلــك إلــى أجــزاء أخــرى من العالم. 
ويشير نشاط الصين مؤخراً في 
ســريــلانــكــا إلـــى عـــدم تـــرددهـــا في 
اســــتــــخــــدام قـــوتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
مـــن أجــــل تــحــقــيــق هـــدفـــهـــا، وهــو 
الــســيــطــرة عــلــى الــــدول الآســيــويــة 
الــتــي يعاني اقتصادها  الأخـــرى 

من الضعف.
هناك مؤشرات عدة تدل على 
حـــــدوث ذلــــك بــالــفــعــل، وتـــعـــد كل 
من كمبوديا وباكستان نموذجاً 

يوضح ذلك.

كمبوديا وباكستان
الـــــصـــــين هــــــي أكـــــبـــــر مـــصـــدر 
للمساعدات العسكرية المقدمة إلى 
كــمــبــوديــا إلـــى جــانــب المــســاعــدات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الأجنبية، حيث منحت كمبوديا 
نحو ٣ مــلــيــارات دولار فــي شكل 
قــــروض مــيــســرة مــنــذ عـــام ١٩٩٢. 
وأوضــــــح تــقــريــر صـــنـــدوق الــنــقــد 
لــــعــــام ٢٠١٦، أن حــجــم  الـــــدولـــــي 
الـــديـــن الـــعـــام الــخــارجــي «مــتــعــدد 

الأطــــــــراف» عــلــى كــمــبــوديــا يبلغ 
حالياً ١٫٦ مليار دولار، في حين 
يبلغ حجم الدين العام «الثنائي» 
المستحق عليها للصين نحو ٣٫٩ 

مليار دولار.
وقد أجبرت الصين كمبوديا 
عــلــى الــخــضــوع لأوامـــرهـــا، وذلــك 
بــاســتــخــدام دبــلــومــاســيــة الإيــقــاع 
في الفخ. حيث يبدو أن السياسة 
الــــخــــارجــــيــــة لـــكـــمـــبـــوديـــا تـــخـــدم 
المصالح السياسية والاقتصادية 
للصين فــي المنطقة بشكل كبير، 
في الوقت الذي تتراجع فيه سمعة 
الناعمة على  كمبوديا، وقوتها 
المستوى الدولي؛ وينبّه البعض، 
أنه يجب أن تدرك كمبوديا أن نفوذ 
الصين فــي الــبــلاد ســوف يتنامى 
مــع تــزايــد الــديــون. ويتجلى هذا 
في آخر قرار اتخذته كمبوديا من 
الــتــدريــبــات  طـــرف واحـــد بتأجيل 
العسكرية المشتركة مع الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لمـــدة عــامــين، 
ومــنــع رفـــع الــعــلــم الــتــايــوانــي في 
كمبوديا بحسب ما أشار فيسنا 
فار، باحث الدكتوراه بجامعة نيو 

ساوث ويلز في كانبرا.
عــلــى الــجــانــب الآخـــــر، تتجه 
باكستان نحو أزمة مماثلة إن لم 
تكن أسوأ بحسب خبراء باحثين 
فــــي مــــشــــروع المـــمـــر الاقـــتـــصـــادي 
الصيني الباكستاني. تبلغ قيمة 
الاســــتــــثــــمــــار فـــــي مـــــشـــــروع المـــمـــر 

الاقتصادي في باكستان ٤٦ مليار 
الــصــين بتحمل  دولار... وتـــقـــوم 
نــســبــة الـــــــ١٥ فـــي المـــائـــة الــخــاصــة 
بباكستان في رأس مال المشروع؛ 
نــــظــــراً لــــعــــدم امـــــتـــــلاك بـــاكـــســـتـــان 
مــــــوارد كــافــيــة لإنــفــاقــهــا فـــي هــذا 
المشروع. وتدعم الصين المشروع 
من خلال الاستثمار في الأسهم. 
واضطرت باكستان إلى الحصول 
على قــروض كبيرة من المصارف 
الصينية بسعر فائدة مرتفع من 
أجل المشاركة في تمويل المشروع، 

ويقول بعض الخبراء إن باكستان 
سوف تحتاج ٤٠ عاما على الأقل 
لتسديد تلك القروض. وبذلك؛ فإن 
الــعــددي  الاستثمار الصيني فــي 
من المشروعات الاستراتيجية في 
باكستان كبير إلى حد يستحيل 
مــعــه فــكــاك بــاكــســتــان مـــن قبضة 

الصين في المستقبل.
وقــد أوضــح هــارديــب بــوري، 
من مركز أبحاث ومعلومات الدول 
النامية في الهند، أن نجاح خطة 

الصين في باكستان استراتيجياً 
شجعها على السيطرة على الدول 
الآسيوية، حيث أصبحت للصين 
هيمنة كاملة في باكستان حالياً. 
قائلا إنه ينبغي على الدول الحذر 
مــن المــشــروعــات المــمــولــة بقروض 
مـــن الــصــين حــتــى لا تــقــع فـــي فخ 
الـــــديـــــون مــثــلــمــا حــــــدث فــــي دول 
آســيــويــة أخـــــرى. وأضـــــاف قــائــلا: 
«يجب أن تكون المشروعات قابلة 
لــلــنــجــاح، ومـــربـــحـــة، بــمــا يسمح 
بسداد القروض. أما إذا كانت هذه 

المــشــروعــات ســتــؤدي إلــى الديون 
فـــي الأســـهـــم فينبغي  والــتــفــريــط 
الابــــتــــعــــاد عـــنـــهـــا. إذا أصــبــحــت 
فـــأنـــت حينها  الــــديــــون حــصــصــا 

تبيع بلدك».

ماليزيا والفلبين وتايلاند
تساءل الخبراء أيضاً بشأن 
اهتمام الصين المفاجئ بماليزيا 
في ظل انفتاح نظام نجيب رزاق 

على وعــود بكين بمنح قــروض 
هائلة. وقــد استثمرت شركات 
صينية مملوكة للدولة منذ عام 
٢٠١٠ حتى ٢٠١٦ في مشروعات 
قيمتها ٣٥٫٦ مــلــيــار دولار في 
ماليزيا، بحسب البنك الدولي، 
المــالــيــزيــة.  وإدارة الإحـــصـــاءات 
مــــع ذلـــــك تــــقــــول المــــعــــارضــــة فــي 
مــــالــــيــــزيــــا إنـــــهـــــا تـــنـــظـــر بـــحـــذر 
إلــــــى الاســــتــــثــــمــــارات الــصــيــنــيــة 
الــضــخــمــة فــي مــالــيــزيــا. ونقلت 
وســائــل الإعـــلام عــن نــور الــعــزة، 
ابنة أنور إبراهيم، قولها: «تعد 
الاستثمارات الأجنبية بالفعل 
مــــهــــمــــة لـــلـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي. 
ينبغي الــحــذر مــن الــصــين، فمن 
المحتمل أن نخسر السيطرة على 
احتياجات وأولويات ماليزيا».

كذلك، عرضت الصين على 
الفلبين مساعدات تصل إلى ٢٤ 
مليار دولار. وقد تنازعت كل من 
الصين والفلبين في السابق على 
أجزاء من بحر الصين الجنوبي. 
وقد تساءل معلقون وسياسيون 
مــعــارضــون فلبينيون عــن ذلــك 
التمويل، حيث يشعرون بالقلق 
من استغلال الصين له لإضعاف 
بــالــســيــادة على  مطالبة بلدهم 
بـــحـــر الـــصـــين الـــجـــنـــوبـــي قــبــالــة 
السواحل الغربية وهي منطقة 
تــتــســم بـــوفـــرة الأســـمـــاك وغنية 

بالنفط.

كـــذلـــك، فــتــحــت الــصــين بــاب 
خــزائــنــهــا أمــــام كــل مــن بــرونــاي 
وفــــيــــتــــنــــام، الـــلـــتـــين تـــتـــصـــديـــان 
لمحاولات الصين السيطرة على 
مــنــطــقــة مــســاحــتــهــا ٣٫٥ مليون 
كيلومتر مربع من بحر الصين 

الجنوبي.
لــدى تايلاند مشكلة  كذلك، 
مع الصين، حيث توقف مشروع 
خـــط ســكــة حـــديـــد تــكــلــفــتــه عــدة 
مــلــيــارات مـــن الــــــــدولارات؛ نــظــراً 
لــــــــوجــــــــود خـــــــــــلاف كـــــبـــــيـــــر بـــين 
السلطات الصينية والتايلاندية 
عــلــى تــمــويــلــه وجــــــدواه. وتصر 
تــــــايــــــلانــــــد عـــــلـــــى نـــــقـــــل الــــصــــين 
الــتــكــنــولــوجــيــا لـــهـــا، وهـــــو أمـــر 

ترفضه الصين.
هناك خطة أخــرى مستمرة 
تقوم بها الصين في منغوليا، 
حــيــث تــمــثــل حــصــة الـــصـــين من 
الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة لمــنــغــولــيــا 
نحو ٦٨٫٥ في المائة؛ مما يدفع 
منغوليا نحو فخ الديون. وتبلغ 
ديون منغوليا حالياً ٢٢ مليار 
دولار، أي أكثر من ضعف حجم 
اقــتــصــادهــا، والــجــزء الأكــبــر من 
هـــــذا الــــديــــن مــســتــحــق لــلــصــين. 
ولــــدى مــنــغــولــيــا مـــخـــزون كبير 
من الفحم والنحاس تطمع فيه 
الصين، وتسعى للحصول عليه 
في حال فشل منغوليا في الوفاء 

بالتزاماتها تجاه الصين.
أيـــــضـــــا كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
مــن الــــدول الــتــي تخطط الصين 
للهيمنة عليها، وقد نجحت في 
ذلــك إلــى حــد كبير. تعتمد تلك 
الـــدولـــة المــنــعــزلــة إلـــى حـــد كبير 
على الصين حالياً، وربما تكون 
قــــد أصـــبـــحـــت بـــالـــفـــعـــل مــنــطــقــة 

تابعة للصين.

بنغلاديش وميانمار

وضــــــــع بــــنــــغــــلاديــــش لــيــس 
أفـــضـــل مـــن كـــل الــــــدول المـــذكـــورة 
آنــفــاً. تــبــلــغ قــيــمــة الاســتــثــمــارات 
الصينية فــي بــنــغــلاديــش نحو 
٢٤ مــلــيــار دولار، وتــمــثــل بــذلــك 
نــحــو ٢٠ فــي المــائــة مــن إجمالي 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي لــبــنــغــلاديــش. 
كذلك منحت الصين بنغلاديش 
قـــــــــروضـــــــــا مــــــيــــــســــــرة لــــتــــمــــويــــل 
المشروعات التي تحظى بدعمها. 
من المرجح ألا تتمكن بنغلاديش 

من سداد ديونها المستحقة في 
المستقبل القريب، ومن الواضح 
أن الــــصــــين تــــعــــرف جــــيــــداً ذلــــك. 
بحسب تقرير نشرته صحيفة 
تــايــمــز»، تطلب  «ذا إكــونــومــيــك 
الــــصــــين حـــالـــيـــاً بـــشـــكـــل مــبــاشــر 
وغــــيــــر مـــبـــاشـــر بــتــغــيــيــر شــكــل 
قــيــمــتــه ٢٠ مــلــيــار دولار  قــــرض 
مـــمـــنـــوح لـــتـــمـــويـــل مـــشـــروعـــات، 
وتحويله إلى دين تجاري عليه 
ســعــر فـــائـــدة أكـــبـــر. وفـــي الــوقــت 
الذي تقاوم فيه بنغلاديش هذه 
يـــزال من  المــحــاولــة الصينية، لا 
غــيــر الـــواضـــح إلــــى مــتــى ســوف 

تتمكن من القيام بذلك.
ميانمار دولة أخرى وجدت 
نفسها في فخ الديون الصينية. 
بــــحــــســــب عــــضــــو فــــــي الــــبــــرلمــــان 
بــمــيــانــمــار، يــبــلــغ حــجــم الــديــون 
المستحقة للصين نحو ٤ مليارات 
دولار مـــن إجــمــالــي ٩ مــلــيــارات 
دولار. ويمثل ذلــك ٤٤ في المائة 
الــديــون الخارجية  مــن إجــمــالــي 
لـــلـــبـــلاد. لـــم تــتــمــكــن الــــدولــــة من 
تحمل تكلفة مــشــروعــات كبيرة 
كـــثـــيـــرة أقـــامـــتـــهـــا الــــصــــين، مــثــل 
مــيــنــاء بــحــري عميق فــي خليج 
الــبــنــغــال. ولــيــس أمــامــهــا حالياً 
أي بديل سوى بيع الجزء الأكبر 
من حصتها في تلك المشروعات 

إلى شركات صينية.
وقـــــــال راهــــــــول مــــــازودمــــــار، 
خــبــيــر اقــتــصــادي لـــدى مــصــرف 
«إكـــــســـــيـــــم بــــــنــــــك»، فــــــي الــــهــــنــــد: 
«بالنظر إلــى وضــع الــديــون في 
أكــثــر الـــدول الآســيــويــة المشاركة 
في مبادرة «حزام واحد - طريق 
واحـــــــد»، وعـــجـــزهـــا عـــن تــســديــد 
الدين، يمكن أن تستحوذ الصين 
عـــلـــى حـــصـــص كـــبـــيـــرة مــــن تــلــك 
المـــشـــروعـــات الـــخـــاصـــة بــالــطــرق 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة؛ مــمــا يتيح 
إنشاء طرق داخلية في الفضاء 
الــجــغــرافــي. كــذلــك، لا ينبغي أن 
ننسى وجود نزاع حــدودي بين 
الصين وأكثر الــدول التي لديها 
حـــــدود بـــريـــة أو بــحــريــة مــعــهــا. 
هناك نتيجة أخرى محتملة لتلك 
المــــبــــادرة وهــــي نــشــر اســتــخــدام 
عـــمـــلـــة الـــــيـــــوان كــعــمــلــيــة بــديــلــة 
لــــلــــدولار. بــالــنــظــر إلــــى كـــل تلك 
المــعــطــيــات، يمكن أن تسفر تلك 
المــــبــــادرة عـــن اســتــعــمــار صيني 

اقتصادي.

تمنح الصين دول آسيوية قروضا ميسّرة وفي حال العجز عن سداد الديون تجبرهم على تحويلها لأسهم في المشروعات القائمة

بكين تستعرض قوتها العسكرية أمام 
الهند واليابان... وتستخدم قوتها الاقتصادية 

لإخضاع الدول الصغيرة
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غياب التقييم العادل ساهم في تضخم الأسعار خلال سنوات قليلة

تحرك مرتقب للمقيمين العقاريين لإعادة التوازن للسوق السعودية
الرياض: شجاع البقمي

بـــات المــقــيــمــون الــعــقــاريــون 
فــــي الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة عــلــى 
أعــــتــــاب تــحــقــيــق أدوار فــعــلــيــة 
لإعادة التوازن للسوق المحلية، 
يــأتــي ذلـــك بــعــد أن مـــرت ســوق 
الــــعــــقــــارات فــــي الــــبــــلاد بــمــوجــة 
ســريــعــة مـــن تــضــخــم الأســـعـــار، 
بلغ مداها نحو ٥٠٠ في المائة، 
خــــلال ١٠ ســـنـــوات فـــقـــط، وهــو 
الأمــر الــذي ولّــد أزمــة ملحوظة 

في قطاع الإسكان.
وتــعــمــل الــســعــوديــة بشكل 
جــــــاد عـــلـــى إنـــــهـــــاء مـــلـــف أزمـــــة 
الإســـكـــان مـــن خــــلال حـــزمـــة من 
الــبــرامــج والــحــلــول، فيما يأمل 
العاملون في القطاع العقاري، 
بأن تكون لهم إسهامات بارزة 
فــــي مـــعـــالـــجـــة مـــلـــف الإســــكــــان، 
والـــدخـــول فــي شـــراكـــات عملية 
ومثمرة مع وزارة الإسكان في 

البلاد.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــشــــــــأن، أكـــــد 
المـــــهـــــنـــــدس مــــحــــمــــد الــــدحــــيــــم، 
المستشار في الشؤون العقارية 
والمـــــالـــــيـــــة، أن أزمــــــــة الإســــكــــان 
فـــي الــســعــوديــة، لــيــســت ولــيــدة 
الـــلـــحـــظـــة، وقــــــــال إن «تــضــخــم 
أسعار الأراضي خلال السنوات 
الـــعـــشـــر المـــاضـــيـــة بــشــكــل كــبــيــر 
جداً، ساهم في بلوغ مستويات 
لا يــمــكــن لــلــمــطــور الــعــقــاري أن 
يتعامل معها اليوم، لأن طالبي 
السكن لا يمكن أن يقبلوا بها 

ويتحملوها».
ولــــفــــت المــــهــــنــــدس الـــدحـــيـــم 
الـــــســـــعـــــوديـــــة أدركــــــــت  إلــــــــى أن 
أهــــمــــيــــة الـــتـــقـــيـــيـــم فـــــي تــنــمــيــة 
الاقـــتـــصـــاد، حــيــث جــــاء إنــشــاء 
الــســعــوديــة للمقيمين  الــهــيــئــة 

المعتمدين نظرا للحاجة الملحة 
لـــلارتـــقـــاء بــمــهــنــة الــتــقــيــيــم في 
المــمــلــكــة، يــأتــي ذلـــك فـــي الــوقــت 
الذي تُعرف فيه عملية التقييم 
بــأنــهــا عــمــلــيــة تــحــديــد الــقــيــمــة 
العادلة للعقارات، أو المنشآت 
المــــــعــــــدات  الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، أو 
والمــــمــــتــــلــــكــــات عــــلــــى اخــــتــــلاف 

أنواعها، لغرض محدد.
وشــــــدد المـــهـــنـــدس الــدحــيــم 

خـــــلال حـــديـــثـــة، عـــلـــى أن مــلــف 
التقييم مــا زال بــحــاجــة ماسة 
إلـــــــــى المــــتــــخــــصــــصــــين، الـــــذيـــــن 
يـــدركـــون صــعــوبــة هـــذه المــهــنــة، 
مــبــيــنــاً أن عـــــدم وجـــــــود مــظــلــة 
منظمة لقطاع التقييم، ساهم 
فـــــي بــــلــــوغ أســـــعـــــار الــــعــــقــــارات 
مستويات غير مسبوقة، مما 
وضع الباحثين عن السكن أمام 
عــقــبــة قــويــة تــحــول دون شـــراء 

المساكن وتملّكها.
وقـــــــال المـــهـــنـــدس الـــدحـــيـــم: 
«كــمــا أن صــنــاديــق الاســتــثــمــار 
الـــعـــقـــاريـــة (صــــنــــاديــــق الـــريـــت) 
الــيــوم واجــهــة جديدة  أصبحت 
لــلاســتــثــمــار، ومــــن هــنــا تــــزداد 

أهمية أن تستند هذه الصناديق 
على مقيمين عقاريين مهنيين 
يـــســـتـــطـــيـــعـــون ربـــــــط الأســـــعـــــار 
الحالية، بالمتغيرات الاقتصادية 
التي تحيط بالقطاع العقاري، 
وهـــــي المـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي تــلــعــب 
بـــلا شـــك دوراً فـــي ربــحــيــة هــذه 

الصناديق مستقبلاً».
وتـــــأتـــــي هـــــــذه الــــتــــطــــورات 
الــجــديــدة، فــي الــوقــت الـــذي أكد 
فــيــه وزيــــر الإســـكـــان الــســعــودي 
مــاجــد الحقيل أن هيئة تقييم 
الـــعـــقـــار ســتــلــعــب دوراً كــبــيــراً 
فــي دعـــم الــقــطــاع، عــبــر الحلول 
الــتــمــويــلــيــة المــطــروحــة، مــشــدداً 
عــلــى أهــمــيــة أن تـــكـــون هــنــالــك 

«عدالة في التقييم العقاري».
وأضـــــــــــاف الــــحــــقــــيــــل خــــلال 
حـــديـــث لـــه فـــي وقــــت ســـابـــق أن 
«إقامة مؤتمر (واقع ومستقبل 
مــهــنــة الــتــقــيــيــم الــــعــــقــــاري) فــي 
المــمــلــكــة الــــــذي تــنــظــمــه الــهــيــئــة 
السعودية للمقيمين المعتمدين، 
يــتــيــح لــنــا مــنــاقــشــة مــجــمــوعــة 
مـــن المـــحـــاور الــتــي تُــعــنــى بــهــذا 
الـــقـــطـــاع المـــهـــم، خــصــوصــاً أنــه 
مـــؤثـــر فــــي جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات، 
ومــــنــــهــــا الــــصــــنــــاعــــات المـــالـــيـــة 
والاســــتــــثــــمــــاريــــة، والمـــنـــتـــجـــات 

العقارية، وأيضاً المجتمع».
وتابع الحقيل: «الكل يترقب 
الـــعـــقـــاري، وتفعيله  الـــرهـــن  نــظــام 

وآلياته، ومن دون التقييم العقاري 
لن يكون لهذا النظام أي فاعلية»، 
الـــتـــقـــيـــيـــم  مـــضـــيـــفـــا: «لا شــــــك أن 
سيساعد على جذب الاستثمارات 
داخــــلــــيــــاً وخـــــارجـــــيـــــاً، خــصــوصــاً 
مــع تــوجــه الـــدولـــة لــتــوفــيــر البيئة 
الــقــانــونــيــة والمـــنـــاخ الاســتــثــمــاري 
الذي يحفظ الحقوق لكل الأطراف».

وأشـــار وزيــر الإســكــان إلــى أن 
الــتــقــيــيــم سيساعد  «نـــجـــاح هــيــئــة 
فــي الــحــد مــن المــمــارســات الــفــرديــة 
الـــخـــاطـــئـــة الــــتــــي شـــهـــدنـــاهـــا فــي 
الــســوق الــســعــوديــة، وتــأثــر كثيراً 
بها القطاع العقاري، وعــدد كبير 
من الصناعات»، لافتاً إلى أن نجاح 
هيئة التقييم ســيــكــون مــن خــلال 
عــمــل مــحــتــرف يــســاعــد فـــي كسب 
الــعــقــاري، ويساعد  الثقة للقطاع 
فــي تأسيس قــاعــدة بيانات حول 
أسعار الماضي والتضخم، بهدف 

التخطيط المستقبلي.
وقــــال الــحــقــيــل: «نــعــمــل في 
الــهــيــئــات  وزارة الإســــكــــان مــــع 
المــــخــــتــــلــــفــــة لـــتـــحـــقـــيـــق الآمـــــــــال 
الــوطــنــيــة، والــهــيــئــة السعودية 
لـــلـــمـــقـــيـــمـــين المــــعــــتــــمــــديــــن تــعــد 
مـــن الــجــهــات الـــتـــي نــجــد منها 
تــعــاونــاً فـــاعـــلاً، خــصــوصــاً في 
برنامج الرسوم على الأراضــي 
الـــــبـــــيـــــضـــــاء»، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
هــيــئــة الــتــقــيــيــم تــمــثــل شــريــكــاً 

استراتيجياً مهماً لوزارته.
بــيــنــمــا قـــال وزيــــر الــتــجــارة 
والاســـتـــثـــمـــار الـــدكـــتـــور مــاجــد 
الــــقــــصــــبــــي، فـــــي وقـــــــت ســــابــــق: 
«عـــــانـــــت صـــنـــاعـــة الــــعــــقــــار فــي 
السعودية من الحوكمة والإدارة 
الــــحــــديــــث، إلا أن  بــمــفــهــومــهــا 
المملكة اليوم تقوم بتنظيم هذه 
الصناعة، بداية بتأسيس وزارة 

الإسكان».

تعمل السعودية بشكل جاد على إنهاء ملف أزمة الإسكان من خلال حزمة من البرامج والحلول

طالبوا ببحث رفع القيود والتوقف عن التلويح بالتصعيد

مصدرون أتراك: الرد بالمثل على الحظر الروسي للطماطم لن يجدي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

طـــــالـــــب اتــــــحــــــاد مــــصــــدري 
شــرق البحر الأســـود فــي تركيا 
الــحــكــومــة، بــبــحــث مــســألــة رفــع 
القيود التي تعيق التجارة مع 
إلـــى أن التلويح  روســيــا، لافــتــا 
باتخاذ إجراءات ردا على الحظر 
الروسي المفروض على استيراد 

الطماطم من تركيا، غير مجد.
وقــــــال أحـــمـــد حـــمـــدي جـــور 
دوغـــــــان، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الاتــحــاد، فــي تصريحات أمس 
الجمعة، إن «بعض المصدرين 
يـــطـــالـــبـــون بـــاتـــخـــاذ إجــــــــراءات 
الــذي تفرضه  للرد على الحظر 
روسيا على منتجاتنا»، معتبرا 
أن هـــــذا المـــطـــلـــب «غـــيـــر مـــجـــد»، 
ودعــــــا الـــحـــكـــومـــة إلـــــى تــكــثــيــف 
مناقشاتها مع روسيا؛ لا سيما 
أنـــهـــا تـــعـــد دولــــــة صـــديـــقـــة مــنــذ 
تــأســيــس الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة 

عام ١٩٢٣.
وجـــاءت هــذه التصريحات 
لـــوزيـــر  تـــصـــريـــحـــات  ردا عـــلـــى 
الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي 
يوم الأربعاء الماضي، قال فيها 
إن بــــــلاده عــــازمــــة عـــلـــى اتـــخـــاذ 
«إجـــــــــراءات» فـــي حــــال لـــم تــرفــع 
المــفــروض على  موسكو الحظر 

استيراد الطماطم.
وأضــــــــــــــاف زيــــبــــكــــجــــي أنـــــه 
«بـــــســـــبـــــب اســــــتــــــمــــــرار الـــحـــظـــر 
والقيود على واردات الطماطم 
وبـــعـــض الـــخـــضـــراوات، نــواجــه 
ضـــــــغـــــــوطـــــــا مــــــــــن مـــــصـــــدريـــــنـــــا 
المحليين، والــوضــع لا يمكن أن 
يستمر هكذا، وسنتخذ تدابير 

للرد من أجل تخفيف الضغط».
الــوقــت  وعــبــر زيبكجي فــي 
نــفــســه، عـــن أمـــلـــه فـــي أن تـــؤدي 
المفاوضات المزمعة مع الجانب 
الــروســي فــي الــفــتــرة مــا بــين ١٧ 
و١٩ أغسطس (آب) الجاري في 
مدينة إزمير (غــرب تركيا) إلى 

حل لهذه المشكلة.
ورفعت روسيا، بعد تطبيع 
عــلاقــاتــهــا مــع تــركــيــا بــعــد أزمــة 

إســـقـــاط إحــــدى قــاذفــاتــهــا على 
الحدود التركية السورية في ٢٤ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥، 
الحظر عن الصادرات الزراعية 
الــــتــــركــــيــــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء بــعــض 
المـــنـــتـــجـــات ومـــنـــهـــا الـــطـــمـــاطـــم، 
وقال المسؤولون الروس إن إزالة 
إلــى بعض  تلك القيود تحتاج 

الوقت.
وفــــــى حـــديـــثـــه أمـــــــام رجــــال 

أعمال في أنقرة، الأربــعــاء، قال 
زيــبــكــجــي إنـــــه مــــا زالــــــت هــنــاك 
قـــضـــايـــا قـــائـــمـــة حـــــول تــصــديــر 
إلــى روســيــا،  الطماطم التركية 
وإن «هـــنـــاك قـــيـــود عــلــى أنــــواع 
أخرى من الخضراوات، وهذا قد 
يخلق حاجة لنا لاتخاذ تدابير 

متبادلة».
الــعــلاقــات بين  وتـــم تطبيع 
أنـــــقـــــرة ومــــوســــكــــو فـــــي يــونــيــو 

اعــتــذار  (حــــزيــــران) ٢٠١٦، بــعــد 
من الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــــــــــان لـــنـــظـــيـــره فــلاديــمــيــر 
بـــــوتـــــين. وفـــــــي يـــــــوم ٢ يـــونـــيـــو 
المــــاضــــي وقـــــع رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الـــروســـي ديــمــتــري ميدفيديف 
قــــــرارا بـــرفـــع الــحــظــر المـــفـــروض 
على بعض المنتجات الزراعية 
وشــركــات الإنـــشـــاءات التركية، 
والـــقـــيـــود عـــلـــى الـــســـيـــاحـــة إلـــى 

تركيا التي فرضت عقب إسقاط 
القاذفة الروسية في ٢٠١٥.

الــطــمــاطــم النسبة  وتــشــكــل 
الأكـــــبـــــر مـــــن صــــــــــــادرات تـــركـــيـــا 
الزراعية إلى روسيا، بعائد بلغ 
نحو ٣٠٠ مليون دولار سنويا 

قبل الحظر.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أكــــد 
الـــســـفـــيـــر الــــــروســــــي فـــــي أنـــقـــرة 
ألــيــكــســي يـــرهـــوف، أن الــتــعــاون 
الــــحــــالــــي بــــين الـــبـــلـــديـــن يــبــعــث 
على الأمل على كل المستويات، 
لافـــتـــا إلــــى أنــــه عــلــى الـــرغـــم من 
انخفاض قيمة التبادل التجاري 
بــــــين الــــبــــلــــديــــن فــــــي الــــســــنــــوات 
القليلة الماضية، فــإن العلاقات 
الاقتصادية بين موسكو وأنقرة 

تشهد تطورا كبيرا.
بـــــــــلاده وتـــركـــيـــا  وقـــــــــال إن 
يرتبطان بمشروعات ضخمة، 
مثل خط أنابيب الغاز الطبيعي 
تـــورك ستريم (الــســيــل التركي) 
لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، 
ومحطة آككويو النووية لتوليد 
الــكــهــربــاء فـــي مــرســين (جــنــوب 
تــركــيــا)، والــتــي تــنــفــذهــا شركة 

«روس آتوم».
ولــــفــــت الـــســـفـــيـــر الــــروســــي 
إلــــى وجـــــود كــثــيــر مـــن الــفــرص 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــبــيــرة الــقــابــلــة 
لــلــنــقــاش بـــين الــبــلــديــن، قــائــلا: 
«تــــوجــــد مــــجــــالات جــــديــــدة مــن 
المــمــكــن الـــتـــعـــاون فــيــهــا، ولـــدي 
الـــجـــانـــبـــين فــي  مـــعـــلـــومـــات أن 
الوقت الحالي يبحثان التعاون 
في موضوعات لم يتطرّقا إليها 
مــن قــبــل، وذلـــك أمــر يبعث على 

الأمل».

عمال من النازحين السوريين يفرشون الطماطم لتجفيفها في منطقة إزمير التركية  (أ.ف.ب)

محاولة لدفع الاستهلاك المحلي في ظل الركود

تونس: انطلاقة متواضعة 
لموسم التخفيضات الصيفية

تونس: المنجي السعيداني

عـــلـــى مـــــدى ســـتـــة أســابــيــع 
متتالية، تنظم وزارة الصناعة 
والــــتــــجــــارة الــتــونــســيــة مــوســم 
الـــــتـــــخـــــفـــــيـــــضـــــات الــــصــــيــــفــــيــــة 
بــمــشــاركــة المـــئـــات مـــن المــحــلات 
التجارية، معظمها متخصص 
فــي تــجــارة المــلابــس والأحــذيــة، 
وهدفها دفع عجلة الاستهلاك 
المــحــلــي وخــلــق حــركــة تــجــاريــة 
فــي ظــل حــالــة ركـــود اقتصادي 
وتــــراجــــع الاســـتـــهـــلاك، نتيجة 
ارتـــــــفـــــــاع الأســـــــعـــــــار وتـــــراجـــــع 
الفئات  المقدرة الشرائية لمعظم 

الاجتماعية في تونس.
وانــــــــطــــــــلــــــــق مــــــــوســــــــم هـــــــذه 
التخفيضات، أو ما يعرف لدى 
«مــوســم الصولد»  بـــ التونسيين 
فـــي الــســابــع مـــن شــهــر أغسطس 
الــــجــــاري، بــمــشــاركــة نحو  (آب) 
تـــجـــاريـــا، مــعــظــمــهــا  ٩٩٤ مـــحـــلا 
فــي العاصمة التونسية والمــدن 
الكبرى، وذلك وفق ما أكده عبد 
القادر التيمومي مدير الأبحاث 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــــــوزارة الــصــنــاعــة 

والتجارة.
ورجح التيمومي أن يرتفع 
عدد المحلات التجارية المشاركة 
في موسم التخفيضات ليصل 
إلــى حـــدود ٢٥٠٠ محل نتيجة 
تــواصــل الإقــبــال على المشاركة 
فــــي هـــــذه الــعــمــلــيــة الـــتـــجـــاريـــة 
الـــــهـــــادفـــــة إلـــــــى الـــتـــخـــلـــص مــن 
مــخــزونــات المــلابــس والأحــذيــة 
المــوجــهــة لأشــهــر الــصــيــف، في 
انتظار تجديد تلك المخزونات.
وكـــــان الإقــــبــــال مــتــواضــعــا 
خــــلال الأيــــــام الأولــــــى مـــن هــذه 
الــتــخــفــيــضــات، نــتــيــجــة تــوجــه 
العائلات التونسية نحو قضاء 
فترة الإجازة الصيفية وارتفاع 
درجات الحرارة بشكل قياسي 
إلــى ارتفاع  في تونس، إضافة 
الأســـعـــار وتـــراجـــع الاســتــهــلاك 
المحلي، وفــق ما يؤكده خبراء 

في المجال الاقتصادي.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، قـــال 
مـــحـــســـن بـــــن ســـــاســـــي، رئـــيـــس 
الــــغــــرفــــة الـــنـــقـــابـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 
للملابس الجاهزة والأقمشة، 
إن نسبة التخفيضات تتراوح 
بين ٢٠ إلى ٧٠ في المائة، وتوقع 
أن يكون عدد التجار المنخرطين 
أكــثــر مــن المــواســم الــســابــقــة؛ إذ 
يــنــتــظــر مـــشـــاركـــة نـــحـــو ٢٨٠٠ 
مـــنـــخـــرط مـــــوزعـــــين فـــــي كـــامـــل 

البلاد.
وأضــــــــــاف بـــــن ســــاســــي أن 
الـــقـــوانـــين المــنــظــمــة قـــد شــهــدت 
تـــعـــديـــلات خــــلال هــــذه الــســنــة، 

مـــن أجـــل مــزيــد مـــن الانــضــبــاط 
في شــروط المشاركة، ومن ذلك 
أقــدمــيــة المنتجات  تــتــجــاوز  ألا 
المعروضة شهراً بدلاً من ثلاثة 
أشــهــر، بــالإضــافــة إلـــى تحديد 
مــــوعــــد ســــنــــوي ثــــابــــت لمـــوســـم 
الــتــخــفــيــضــات يـــكـــون يـــــوم فــي 
الأول من فبراير (شباط) شتاء، 

والسابع من أغسطس صيفا.
وأكد بن ساسي، من ناحية 
أخرى، على أن القطاع قد شهد 
تحسنا مقارنة بالفترة السابقة، 
نظرا للجهود المبذولة في إطار 
مــحــاربــة الــظــواهــر الــفــوضــويــة 
المــتــمــثــلــة فــــي مـــنـــصـــات الــبــيــع 
العشوائية بالشوارع، والتوريد 
العشوائي للبضائع، التي دمر 
البعض منها قطاعات وأنشطة 
اقـــتـــصـــاديـــة بــكــامــلــهــا، خــاصــة 

بالنسبة للنسيج والملابس.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالإقـــبـــال 
المــــــــحــــــــتــــــــشــــــــم عـــــــــلـــــــــى مـــــــوســـــــم 
الـــــتـــــخـــــفـــــيـــــضـــــات، كــــــشــــــف بـــن 
ساسي عن تخصيص المواطن 
الـــتـــونـــســـي فــــي الـــســـابـــق نــحــو 
٣٥٠ ديــنــارا (نحو ١٤٠ دولارا) 
لــشــراء حاجياته فــي مثل هذه 
لــم يعد قــادرا  أنــه  المناسبة، إلا 
على تخصيص نصف المبلغ في 
الوقت الحالي، على حد تعبيره، 
نتيجة الأزمة الاقتصادية التي 

تعيشها تونس.
وتعرف فترة التخفيضات 
بــــعــــض المـــــغـــــالـــــطـــــات مــــــن قــبــل 
أصــــحــــاب المـــــحـــــلات، عـــلـــى حــد 
الــشــواشــي، وهــو  تعبير كــمــال 
تـــصـــادفـــك بــعــض  مــــوظــــف، إذ 
المــــحــــلات بـــلافـــتـــة كـــبـــيـــرة كــتــب 
عليها تخفيض بنسبة ٧٠ في 
المائة، إلا أن الحقيقة غير ذلك 
تماما؛ فالملابس ذات النوعية 
الجديدة والمــاركــات العالمية لا 
تتجاوز نسبة التخفيض عليها 
حــدود ٣٠ في المائة في أقصى 
لــــم يــســتــثــنــيــهــا  الــــــحــــــالات، إن 

التجار من التخفيض أصلا.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، دعـــا 
لطفي الرياحي، رئيس المنظمة 
الــتــونــســيــة لإرشــــــاد المــســتــهــلــك 
(منظمة مستقلة)، إلى الشفافية 
في المعاملات التجارية، سواء 
خـــلال مــوســم الــتــخــفــيــضــات أو 
خــارجــه، إذ إن بعض المحلات 
تـــــــرفـــــــع الأســــــــــعــــــــــار الــــقــــديــــمــــة 
للمنتجات المعروضة للبيع، ثم 
تضع عليها تخفيضا وهميا، 
وهــو من بين العناصر التي لا 
تــرغــب المستهلكين فــي الإقــبــال 
عــــلــــى مــــوســــم الـــتـــخـــفـــيـــضـــات؛ 
نتيجة غياب الفرص الحقيقية 

المشجعة على الاستهلاك.

تشمل خطاً ملاحياً ومدينة صناعية

السودان والأردن يوقعان ١٥ اتفاقية تجارية
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

والأردن  الـــــــــســـــــــودان  وقـــــــــع 
١٥ اتـــفـــاقـــيـــة تـــجـــاريـــة فــــي خــتــام 
مــبــاحــثــات مــطــولــة اخــتــتــمــت أول 
مـــن أمــــس فـــي الـــخـــرطـــوم، شـــارك 
فــيــهــا نــائــبــا رئـــيـــس الـــــــوزراء في 
البلدين، ونحو ٥٠ من رجال المال 

والأعمال.
وتـــصـــدر قــائــمــة الاتــفــاقــيــات 
والعقود التجارية والاستثمارية 
الــــتــــي اتــــفــــق عــلــيــهــا الـــجـــانـــبـــان، 
الخط الملاحي الــذي يربط ميناء 
بـــــورتـــــســـــودان بـــمـــيـــنـــاء الــعــقــبــة 
ألـــف  الـــــدولـــــي، وتـــخـــصـــيـــص ٤٠ 
متر مربع لقيام منطقة صناعية 
أردنـــيـــة، تــكــون نــافــذة عــمــان إلــى 

الأسواق الأفريقية.
واعـــــتـــــبـــــر أســــــامــــــة فـــيـــصـــل، 

بــــوزارة الاستثمار  الــدولــة  وزيـــر 
السودانية، أن الملتقى السوداني 
الأردنــــــــي يــمــثــل صــفــحــة جـــديـــدة 
لعلاقات اقتصادية واستثمارية 
وشــــــــراكــــــــة ذكــــــيــــــة بـــــــين الــــقــــطــــاع 
الـــــخـــــاص الـــــســـــودانـــــي والـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص الأردنـــــــي. فــيــمــا أوضـــح 
معتز البرير، نائب رئيس اتحاد 
أصـــحـــاب الــعــمــل الـــســـودانـــي، أن 
الــلــقــاء خـــرج بــكــثــيــر مـــن الــفــوائــد 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــبــلــديــن، أبـــرزهـــا 
طـــرح فـــرص لــلاســتــثــمــار العالمي 

من خلال الخط الملاحي.
من جهته، دعا رئيس جمعية 
رجــــال الأعـــمـــال الأردنـــيـــة حــمــدي 
الطباع المستثمرين السودانيين 
لــــلاســــتــــفــــادة مـــــن المــــــيــــــزات الـــتـــي 
لــلــمــســتــثــمــريــن  تـــوفـــرهـــا الأردن 
فـــي كــثــيــر مـــن المــــجــــالات، مــشــيــرا 

إلــى أن اتفاقيات التجارة الحرة 
لــلأردن مع كثير من الــدول تمثل 
فرصة للمستثمرين السودانيين 

والأجانب لتصدير منتجاتهم.
وأكــــد الــطــبــاع عــمــق مــســيــرة 
الــعــلاقــات الأردنـــيـــة الــســودانــيــة، 
حيث أصبحت نموذجا للتآخي 
الـــعـــربـــي، حــيــث يــرتــبــط الــبــلــدان 
بـــــاتـــــفـــــاقـــــيـــــات وبـــــــروتـــــــوكـــــــولات 
اقــــتــــصــــاديــــة وتـــــجـــــاريـــــة كـــثـــيـــرة 
اتـــــفـــــاقـــــيـــــة ومــــــذكــــــرة  تــــبــــلــــغ ١٩ 
تــفــاهــم، أســهــمــت بــرفــع الــتــعــاون 
الاقــــتــــصــــادي وعــــــــززت مــنــاخــات 
الاستثمار المشترك والاســتــيــراد 
والــتــصــديــر، الأمــــر الــــذي كــــان له 
أثــر ملحوظ على مسيرة العمل 

الثنائي المشترك.
وأقــام اتحاد أصحاب العمل 
الـــســـودانـــي مـــع رجـــــال وســـيـــدات 

الأعـــــــــمـــــــــال الأردنــــــــــيــــــــــين مـــلـــتـــقـــى 
اســتــثــمــاريــا تـــجـــاريـــا صــنــاعــيــا، 
بالتزامن مــع انعقاد اجتماعات 
اللجنة العليا السودانية الأردنية 

في دورتها السابعة.
وقـــال الــوزيــر أســامــة فيصل 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن المــلــتــقــى  لــــ
نـــاقـــش الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــه 
عــــمــــل المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأردنـــــيـــــين 
فــي الـــســـودان، كــمــا نــاقــش فــرص 
ومـــيـــزات قـــانـــون الاســتــثــمــار في 
الــــبــــلاد. وأضـــــــاف: «نـــتـــوقـــع بعد 
اللقاء أن تقفز الاستثمارات  هذا 
الأردنية بالسودان قفزة كبيرة». 
وأضــاف: «نسعى لأن نؤطر هذه 
الاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي وقـــعـــت، وهـــذا 
فـــرص استثمارية  إلـــى  الــنــقــاش، 
ومشروعات استثمارية ناجحة، 
وبشراكة ذكية من القطاع الخاص 

الـــــســـــودانـــــي والــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
الأردني».

وأكـــــد الـــوزيـــر أن الاتــفــاقــيــات 
المـــشـــتـــركـــة المـــوقـــعـــة بــــين الــبــلــديــن 
ستكون موجهة لحماية الاستثمار 
الأجـــــنـــــبـــــي، مــــشــــيــــرا إلـــــــى تـــعـــديـــل 
المناطق الحرة وتسهيل استكمال 
الإجــــــــــــــــراءات المــــطــــلــــوبــــة مــــــن قــبــل 
المستثمرين في ضوء رفع الحظر 
السياسي على السودان المرتقب في 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
مــن جــهــتــه، عــبــر نــائــب رئيس 
اتــحــاد أصــحــاب العمل السوداني 
معاوية البرير عن أمله في أن تشهد 
المرحلة المقبلة مزيدا من المصالح 
والمــــــشــــــروعــــــات والاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
المشتركة وزيادة التحويلات المالية 
والمصرفية والتدفقات النقدية بين 
البلدين، مشيرا إلى وجود شركات 

أردنية تمارس أنشطتها بالسودان 
خــصــوصــا بــالــصــنــاعــات الــدوائــيــة 

والزراعية.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الــــدكــــتــــور 
الــصــادق بــخــيــت، سفير الــســودان 
الــفــنــيــة  الـــلـــجـــان  لـــــدى الأردن، إن 
لاجــــتــــمــــاعــــات الـــــــــــدورة الـــســـابـــعـــة 
للجنة العليا السودانية الأردنية 
المـــــشـــــتـــــركـــــة، بــــحــــثــــت كـــــثـــــيـــــرا مـــن 
المـــوضـــوعـــات الـــتـــي تــهــم الــبــلــديــن 
تــعــزيــزا لمــا كـــان عــلــيــه الاتـــفـــاق في 

الدورات السابقة.
وأضــــــــاف أن هـــنـــاك قــضــايــا 
جــــــديــــــدة طـــــــــرأت عــــلــــى مــــجــــالات 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والــثــقــافــي 
والإعــــــــلامــــــــي والـــــســـــيـــــاســـــي بــين 
الــــــبــــــلــــــديــــــن، وســـــيـــــتـــــم تـــشـــكـــيـــل 
مجلس مــشــتــرك لــرجــال الأعــمــال 

السودانيين والأردنيين.

مذكرة تعاون سعودية ـ أردنية 
لتعزيز التكامل الصناعي

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة والأردن  اتــفــقــت 
عــلــى تــعــزيــز الــتــكــامــل الــصــنــاعــي 
بينهما، وذلـــك مــن خـــلال مــذكــرة 
الـــتـــعـــاون الـــتـــي وقـــعـــت بــيــنــهــمــا، 
حــــيــــث تـــتـــضـــمـــن نــــحــــو ٥ مــــــواد 
تشمل الأهداف ومجالات التعاون 

والتمويل ومدة سريان المذكرة.
وتـــــهـــــدف مـــــذكـــــرة الـــتـــعـــاون 
الـــصـــنـــاعـــي فــــي مـــادتـــهـــا الأولـــــى 
لتهيئة السبل المناسبة لمشاركة 
الــــجــــهــــات والـــــشـــــركـــــات الـــتـــابـــعـــة 
لــلــطــرفــين فـــي تــنــفــيــذ مــشــروعــات 
صــــنــــاعــــيــــة وتـــــدعـــــيـــــم الـــتـــكـــامـــل 
الــصــنــاعــي بــيــنــهــمــا، الـــتـــي وافـــق 
عليها مجلس الــوزراء السعودي 

أخيراً.
واشتملت المادة الثانية على 
٨ مجالات للتعاون، منها تنمية 
الــتــعــاون فـــي مــجــال الــتــقــنــيــة في 
حــــدود الإمــكــانــات المــتــاحــة لدعم 
الصناعات الصغيرة والمتوسطة 
وتــعــزيــز المــهــارات فــي مــجــال نقل 
الــتــقــنــيــة والــــتــــعــــاون فــــي بـــرامـــج 

التكامل والمناولة الصناعية.
فيما تضمن المــجــال الثاني 
تشجيع إنشاء مشاريع صناعية 
مشتركة والاستفادة من المميزات 
الــنــســبــيــة المـــتـــوفـــرة فـــي الــبــلــديــن 
لتعزيز وتدعيم التكامل الصناعي 
وتطوير الصناعات التصديرية، 
إضــــافــــة إلـــــى أن المــــجــــال الــثــالــث 
يتضمن الاســتــفــادة مــن الآلــيــات 
المتوافرة لإنشاء وإدارة وترويج 
المـــــــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة والمـــجـــمـــعـــات 

والحاضنات الصناعية.
كما شمل المــجــال الــرابــع في 
المـــــادة الــثــانــيــة مـــن المـــذكـــرة الــتــي 
الــطــاقــة  تـــم تــوقــيــعــهــا بـــين وزارة 

والـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة المــعــدنــيــة 
الــصــنــاعــة  الــســعــوديــة مـــع وزارة 
والـــتـــجـــارة والــتــمــويــن الأردنـــيـــة، 
تــــبــــادل المـــعـــلـــومـــات والـــبـــيـــانـــات 
والنشرات والدراسات والتقارير 
والـــبـــحـــوث المــتــعــلــقــة بــالــصــنــاعــة 
وأســـــالـــــيـــــب تــــطــــويــــر المـــنـــتـــجـــات 

الصناعية.
ويــحــتــوي المـــجـــال الــخــامــس 
على تشجيع التعاون في مجال 
الابــــتــــكــــار ودعــــــــم الــــتــــعــــاون بــين 
مـــــراكـــــز الـــبـــحـــث والــــتــــطــــويــــر فــي 
كـــلا الــبــلــديــن، وتـــبـــادل الــتــجــارب 
والــخــبــرات فــي مجال الصناعات 
المــتــقــدمــة والمــســتــقــبــلــيــة، إضــافــة 
إلـــــــى تـــضـــمـــن المـــــجـــــال الــــســــادس 
فـــتـــح قــــنــــوات تــــرويــــج وتـــســـويـــق 
للمنتجات الصناعية في البلدين 
من خلال إقامة المعارض التجارية 
والندوات والمؤتمرات والمنتديات.

ويشمل المجال السابع العمل 
عـــلـــى تـــذلـــيـــل الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
تـــعـــتـــرض الـــعـــلاقـــات الــصــنــاعــيــة 
ومــــعــــالــــجــــتــــهــــا خــــــــلال الأجـــــهـــــزة 
الـــــعـــــلاقـــــة فــي  والـــــهـــــيـــــئـــــات ذات 
البلدين، والمجال الثامن احتوى 
عــلــى تــبــادل الـــزيـــارات والـــنـــدوات 
الاســـتـــطـــلاعـــيـــة والاســــتــــفــــادة مــن 
الـــــــــدورات والــــبــــرامــــج الــتــدريــبــيــة 

المتعلقة بالمجالات الصناعية.
ومــثــل الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
في المذكرة المهندس خالد الفالح 
وزيــر الطاقة والصناعة والثروة 
المعدنية، فيما مثل حكومة الأردن 
المـــهـــنـــدس يـــعـــرب الـــقـــضـــاة وزيـــر 
الــصــنــاعــة والــتــجــارة والــتــمــويــن، 
وشملت المــادة الثالثة من مذكرة 
التعاون الصناعي تمويل أنشطة 
الــــتــــعــــاون وفــــقــــاً لمــــا يـــتـــفـــق عــلــيــه 
البلدان وضمن الإمكانات المتاحة.

محمد الدحيم
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الباطن يُبكي الاتحاد في أولى مفاجآت الموسم... والاتفاق يقهر الأهلي
جدة: إبراهيم القرشي 

الرياض: فهد العيسى

فــجــر الــبــاطــن أولـــــى مــفــاجــآت 
الموسم بفوزه المثير على مستضيفه 
الاتحاد ٣/ ١ ضمن الجولة الأولى 
الــســعــودي،  المــحــتــرفــين  مـــن دوري 
فيما دشــن الاتــفــاق مــشــواره بفوز 
لا يقل إثــارة على الأهلي ٢/ ١ في 

الدمام.
وكـــــــــــــــــان الأهــــــــــلــــــــــي الـــــــــبـــــــــادئ 
بــالــتــســجــيــل عــــن طـــريـــق مــهــاجــمــه 
عــمــر الــســومــة د. ٥٦ مـــن تــســديــدة 
قــويــة مستفيداً مــن تمريرة زميله 
الظهير الأيمن سعيد المولد ليجد 
نــفــســه أمـــــام المـــرمـــى الاتــــفــــاق. لكن 
أصــحــاب الأرض عــادلــوا النتيجة 
بعد دقيقتين فقط عن طريق هزاع 
الــــهــــزاع، الــــذي تــمــكــن مـــن تسجيل 
الــهــدف مــن مجهود فـــردي يحسب 
لــه وســدد الــكــرة قوية فــي الشباك. 
وأضاف هدفاً ثانياً في الدقيقة ٦٨ 

من تسديدة داخل منطقة الجزاء.
وخـــــــــســـــــــر الاتــــــــــــحــــــــــــاد أولــــــــــى 
مواجهاته في الدوري على حساب 
الــذي فجر أولــى مفاجآت  الباطن، 
المــوســم بثلاثية زادت آلام الفريق 
الأصفر، الذي دخل موسمه مجردا 
مـــن الــصــفــقــات بــســبــب الــعــقــوبــات 
المــفــروضــة عــلــيــه، مــضــطــراً الإبــقــاء 
على الرباعي السابق (الأنــصــاري 

وفيلانويفا وكهربا والعكايشي).
وسجل أهداف الباطن تراباي 
أديـــــســـــون فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــثـــامـــنـــة، 
الـــدقـــيـــقـــة ٦٨. وجـــــورجـــــي ســيــلــفــا 
فــي الدقيقة ٧٩. فيما سجل هدف 
الاتحاد الوحيد محمود كهربا في 

الدقيقة ٨٨.
واســـتـــبـــعـــد الــتــشــيــلــي لــويــس 

ســـيـــيـــرا مــــــدرب الاتـــــحـــــاد مــواطــنــه 
التشيلي كــارلــوس فيلانويفا من 
قائمة مواجهة الباطن بعد شعوره 
بآلام في التدريب الأخير للمباراة، 
المـــدرب سييرا أحمد  كما استبعد 

عسيري لعدم جاهزيته الفنية.
مـــــن جـــانـــبـــه قـــلـــب الـــقـــادســـيـــة 
تــأخــره بــهــدف نــظــيــف فــي الــشــوط 
الأول إلى فوز ثمين ٢/ ١ على ضيفه 

الرائد.
وأنـــهـــى الـــرائـــد الـــشـــوط الأول 
لـــصـــالـــحـــه بــــهــــدف نـــظـــيـــف ســجــلــه 

البرازيلي وانــدر لويز في الدقيقة 
٢٢ إثر تمريرة من زميله عبد العزيز 

الجمعان.
وفــــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، سجل 
الــــبــــرازيــــلــــي الآخــــــــر إلـــــتـــــون هــــدف 
التعادل للقادسية من ضربة جزاء 
في الدقيقة ٥٥، قبل أن يحرز البديل 
النيجيري ستانلي أوهــاويــتــشــي 
هدف الفوز للقادسية في الدقيقة 

.٨٤
ويــســدل الــســتــار مــســاء الــيــوم 
الــســبــت عــلــى مــنــافــســات الأســبــوع 

بــإقــامــة مــواجــهــتــين تــجــمــع الأولـــى 
الــشــبــاب وأحـــد عــلــى ملعب الأمــيــر 
فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، 
فــيــمــا ســيــحــل الــنــصــر ضــيــفــاً على 
نـــظـــيـــره الـــفـــيـــصـــلـــي فـــــي مـــواجـــهـــة 
يــحــتــضــنــهــا مــلــعــب المـــلـــك ســلــمــان 

بمدينة المجمعة.
وعــــــــــزز الـــــفـــــريـــــق الـــعـــاصـــمـــي 
ا  صــفــوفــه بــصــفــقــات أجــنــبــيــة بـــدء
بــالــبــرازيــلــي لــيــونــاردو لاعـــب خط 
الوسط والمهاجم الليبيري ويليام 
جـــيـــبـــور والمـــغـــربـــي الــــدولــــي ســعــد 

لكرو، إضافة إلى استمرار المدافع 
البرازيلي بــرونــو أوفيني، قبل أن 
يختتم صفقاته بــالمــغــربــي محمد 
فــــوزيــــر ويـــعـــيـــد الــــلاعــــب المـــصـــري 

حسام غالي.
أمــا فــريــق الفيصلي، فيتطلع 
إلـــى اســتــغــلال إقــامــة المـــبـــاراة على 
أرضـــــه واحــتــمــالــيــة عــــدم مــشــاركــة 
فـــــريـــــق الــــنــــصــــر بــــكــــامــــل أجـــانـــبـــه 
فـــــي حـــــــال تـــــأخـــــره عـــــن ســــــــداد كــل 
المستحقات التي تقف عائقاً أمــام 
تسجيل المحترفين الجدد، حيث أتم 

الفيصلي اســتــعــداداه لهذا الموسم 
بإقامة معسكر إعدادي في هولندا 
تحت إشراف المدرب الصربي فوك 

رازوفيتش.
وعــــــــــزز الــــفــــيــــصــــلــــي صـــفـــوفـــه 
بالتعاقد مع مدافع النصر محمد 
عــيــد إضـــافـــة إلــــى إتـــمـــام صــفــقــات 
الـــلاعـــبـــين الأجـــــانـــــب والمــــتــــوقــــع أن 
يكون لها تأثير فعال في مستويات 

الفريق بموسمه الجديد.
وفـــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة الــــــريــــــاض 
الــشــبــاب نظيره  يستضيف فــريــق 

فريق أحد الوافد الجديد لمنافسات 
دوري المحترفين السعودي، وهي 
المــــواجــــهــــة الـــتـــي تــعــتــبــر اخـــتـــبـــاراً 
غــامــضــاً لــصــاحــب الأرض فـــي ظل 
عــدم معرفة مستويات فــريــق أحد 
وقـــــدرتـــــه عـــلـــى الــــظــــهــــور بـــصـــورة 
إيجابية في أولى مبارياته بالموسم 

الجديد.
ـــــشـــــبـــــاب مـــرشـــحـــا  ويـــــــبـــــــدو ال
لاقتناص نقاط المباراة الثلاث في 
ظـــل جــاهــزيــتــه الــكــبــيــرة لــلــمــوســم 
الـــجـــديـــد بـــــدءاً بـــالاســـتـــقـــرار الــفــنــي 

تحت قيادة المدرب الوطني سامي 
الجابر واستمرار عــدد من لاعبيه 
الأجانب بقيادة الثنائي الجزائري 
مـــحـــمـــد بـــــن يـــطـــو وجـــــمـــــال الـــديـــن 
العمري، وهما الثنائي الأبــرز في 
خريطة الفريق في الموسم الماضي.

وعـــــــــــزز الـــــشـــــبـــــاب الـــــــــــذي أتـــــم 
اســـتـــعـــداده لــلــمــوســم الـــجـــديـــد في 
النمسا صفوفه بكثير من اللاعبين 
المحليين والأجـــانـــب، رغــم افتقاده 
لخدمات المدافع حسن معاذ الذي 
رحل عنه لصفوف فريق الفيحاء، 
حــيــث تــعــاقــد الــلــيــث الــشــبــابــي مع 
الحارس عبد الله السديري وثلاثي 
الــدفــاع جمعان الــدوســري ومحمد 
ســـالـــم وفـــهـــد غـــــــازي، إضــــافــــة إلـــى 
محمد القرني وإعـــادة لاعبه وليد 
حزام بعد نهاية إعارته إلى الباطن 
إضــافــة إلـــى المــهــاجــم الــشــاب خالد 

الكعبي.
أمـــــــا عــــلــــى صـــعـــيـــد الـــلاعـــبـــين 
الأجــانــب فقد استفاد الشباب من 
قــرار السماح بالتعاقد مع حارس 
أجنبي حيث نجح في ضم التونسي 
فاروق بن مصطفي لتعزيز صفوفه 
الله ومحمد  بعد رحيل وليد عبد 
العويس منتصف الموسم الماضي، 
كما نجح الشباب في ضم العراقي 
سعد الأمــيــر والأرمــيــنــي مــاركــوس 
بــيــتــزيــلــلــي والمـــهـــاجـــم الـــبـــرازيـــلـــي 

جوناتاس بيلوسو.
من جانبه نجح فريق أحد في 
إتمام الكثير من الصفقات المميزة 
ا بالحارس الجزائري عز الدين  بدء
دوخة إضافة إلى الثنائي البرازيلي 
رونالدو هنريكي ولويس إدواردو، 
إلــى الغاني المميز إسحاق  إضافة 
فورساه والسوداني محمد الضوء 

والمدغشقري كارلوس أندريا.

الحبسي: مصيري مجهول
في دوري آسيا

الرياض: فارس السبيعي
 ومسفر الحسيني

نــفــى الـــحـــارس الــعــمــانــي علي 
الـــحـــبـــســـي عـــلـــمـــه بــــشــــأن إمــكــانــيــة 
وجــــــــــــوده ضــــمــــن قــــائــــمــــة الــــهــــلال 
الآســـيـــويـــة أم لا، وقـــــال: «هــــذا أمــر 
يخص المدرب وحدة وهو من يحدد 
ونــحــن - الــلاعــبــين - عــلــيــنــا خــدمــة 
الفريق فــي أي بطولة ولا يهم من 

سيكون أساسياً أو احتياطيّاً».
وبَـــــــينَّ الــحــبــســي أن «أهــــــداف 
الفريق الهلالي وجماهيره واضحة 
جــــــــــدّاً، وهـــــــي المــــنــــافــــســــة عــــلــــى كــل 
البطولات دون استثناء، وهذا ديدن 
نـــــادي الـــهـــلال الــعــريــق والــكــبــيــر». 
وأشـــاد الحبسي بما قــدمــه زميله 
الــــحــــارس عـــبـــد الـــلـــه المـــعـــيـــوف فــي 
مباراة فريقه الأولى أمام الفيحاء، 
وقــــــــال: «عــــبــــد الــــلــــه قــــــدم مــســتــوى 
مميزاً، وتــصــدى لضربة جــزاء في 
الــدقــائــق ويــســتــحــق التهنئة  آخـــر 
والإشــــــــادة». وتــمــنــى الــحــبــســي أن 
يشكل إضــافــة لــلــدوري الــســعــودي 
وفريق الهلال خلال الموسم الحالي 

والمواسم المقبلة.
من جهة ثانية، تسلمت إدارة 
نـــــــادي الــــهــــلال يــــــوم أمــــــس طـــائـــرة 
«الـــبـــيـــرق» الــخــاصــة بــنــقــل الــفــريــق 
الأول بنادي الهلال «كون الهلال هو 

بطل الدوري في الموسم الماضي».
وســـيـــتـــم نـــقـــل الـــفـــريـــق خـــلال 

مبارياته المحلية في دوري جميل 
هــذا المــوســم وســتــكــون الــبــدايــة من 
الــجــولــة المــقــبــلــة، حــيــث ســيــتــم نقل 
الفريق إلى بريدة بعد غد (الاثنين)، 
تـــأهـــبـــاً لمـــواجـــهـــة الــــتــــعــــاون مــســاء 
الــثــلاثــاء المــقــبــل.  الــجــديــر بــالــذكــر 
أن الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
والــخــطــوط الــســعــوديــة وقــعــا قبل 
موسمين عقد شراكة، بحيث تكون 
الناقل الرسمي المعتمد لدى اتحاد 
الكرة ويكون من ضمن مزايا العقد 
أن تــقــوم «الــخــطــوط الــســعــوديــة»، 
وعبر طائرة خاصة «البيرق» بنقل 
أبـــطـــال الــــــدوري فـــي كـــل مــبــاريــاتــه 
خارج أرضه في الموسم التالي كما 

حدث للأهلي في الموسم الماضي.
ومن جانب آخر، وقعت إدارة 
نــادي الهلال في ورطــة مستحقات 
اللاعب عبد العزيز الدوسري غير 
المرغوب فيه من قبل المدرب رامون 
دياز، فرغم تسليمه لشيك مصّدق 
بلغ ٧ ملايين ريال يمثل مستحقاته 
السابقة تتمثل في رواتبه الشهرية، 
لــم يتسلمها منذ عــام، إلا أن  التي 
الــــلاعــــب رفــــــض إجــــــــراء مــخــالــصــة 
مــالــيــة، وأصـــــرَّ عــلــى تــســلــم جميع 
رواتبه الشهرية حتى نهاية عقده 
الحالي، الذي تبقى منه موسمان، 
وتطمح إدارة الهلال إلى التخلص 
من هذا العقد المكلف، في ظل عدم 
الاستفادة من خدمات اللاعب قبل 

فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

مدرب الفريق قال إنه لن يعطي أي وعود في الموسم الجديد

مستحقات البحريني حسين تحرم النصر من ٣ محترفين اليوم
الرياض: فهد العيسى 

وعبد الله الهلابي

«الشرق  كشفت مصادر خاصة «لـ
الأوســــط» عــن «أن المــــدرب الــبــرازيــلــي 
ريكاردو غوميز مــدرب فريق النصر 
اســـتـــبـــعـــد المـــحـــتـــرفـــين الأجـــــانـــــب عــن 
مــواجــهــة فــريــق الفيصلي مــســاء هذا 
الـــيـــوم الــســبــت بــاســتــثــنــاء المــحــتــرف 
البرازيلي برونو أوفيني وذلك لعدم 
قدرة النادي على سداد كل الالتزامات 
المالية التي تمكنه من تسجيل لاعبيه 

الجدد».
وبــــحــــســــب المــــــصــــــادر الـــخـــاصـــة 
«الشرق الأوسط»» فإن إدارة النادي  «لـ
بــــرئــــاســــة الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــــن تــركــي 
نجحت في توفير مرتبات اللاعبين 
وحــلــت جــمــيــع الــقــضــايــا الــعــالــقــة في 
غـــرفـــة فــــض المــــنــــازعــــات ولـــكـــن ظــلــت 
مستحقات المحترف البحريني محمد 
حسين البالغة ٧٫٥ مليون ريال عائقا 
أمام قدرة النصر على قيد محترفيه 

الجدد.
الــــنــــصــــر مــبــلــغ  ووفــــــــــرت إدارة 
مــــلــــيــــونــــي ريـــــــــــال مـــــــن مـــســـتـــحـــقـــات 
الــذي سبق  البحريني محمد حسين 
له خوض تجربة احترافية سابقة في 
فريق النصر قبل أن يرحل في الموسم 

قبل الماضي.
وســيــفــتــقــد الــنــصــر هــــذا المــســاء 
لــخــدمــات الــثــلاثــي الأجــنــبــي الــدولــي 

المــــغــــربــــي ســـعـــد لــــكــــرو ولاعــــــــب خــط 
الوسط البرازيلي ليوناردو والمهاجم 
الليبري ويليام جيبور، حيث يتوقع 
أن يستعين غوميز بعدد من الأسماء 
المـــحـــلـــيـــة والــــشــــابــــة لــــلــــزج بـــهـــم أمــــام 

الفيصلي.
مـــن جــهــتــه، أكــــد مـــــدرب الــنــصــر 
ريكاردو غوميز جاهزية فريقه لمباراة 
الفيصلي في انطلاقة الدوري، وقال: 
«قضينا فترة إعــداد جيدة من خلال 
معسكر الفريق في تركيا ثم المشاركة 
عربياً فــي مصر بعدها لعبنا وديــاً 
مع الشباب وأكملنا الإعداد بتدريبات 
يومية أظهر فيها اللاعبون جاهزية 
جــيــدة»، وأضــــاف: «دائــمــا المــبــاريــات 
الأولــــى تــكــون مــهــمــة لــكــونــهــا خطوة 
أولـــى فــي المـــشـــوار ونــحــن حريصون 
عــلــى أن تـــكـــون خــطــواتــنــا إيــجــابــيــة 

ومحققة لما نريد».
وقــــال إنـــه شــاهــد الــفــيــصــلــي من 
خــــلال عــــدة مـــبـــاريـــات لـــه فـــي المــوســم 
اته أمام النصر  الماضي من بينها لقاء
الــتــي شــهــدت نــديــة وحــمــاســا كبيرا، 
وأضـــاف: «شــاهــدت إحــدى مبارياته 
الودية التي لعبها خلال فترة الإعداد 
وهو فريق جيد يملك عناصر تؤدي 
بـــصـــورة جـــيـــدة والمـــــبـــــاراة لـــن تــكــون 
ســهــلــة شــأنــهــا فـــي ذلــــك شــــأن جميع 

مباريات الدوري».
وشدد على أنه استفاد بصورة 
كبيرة من المباراة الودية التي لعبها 

الــنــصــر أمـــام الــشــبــاب، وقــــال: «خــلال 
فــتــرة الإعـــــداد كــنــا ثـــلاث مــجــمــوعــات 
المجموعة الأولى كانوا معنا من بداية 
الإعداد والمجموعة الثانية هم لاعبو 
المــنــتــخــب الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي الــفــتــرة 

الأخـــيـــرة لــلــمــعــســكــر، فـــي حـــين تمثل 
المجموعة الثالثة اللاعبين الأجانب 
الـــــذيـــــن وصـــــلـــــوا مـــتـــأخـــريـــن ولـــذلـــك 
حرصت على أن أخرج بإيجابية من 
هــذه المــبــاراة بإعطاء هــؤلاء اللاعبين 

فــــرصــــة المــــشــــاركــــة وكـــــانـــــوا بــالــفــعــل 
إيجابيين». ورفض غوميز إعطاء أي 
وعود سابقة وقــال: «أنا أعد بالعمل 
ثم العمل ثم العمل الذي يمكننا من أن 
نــؤدي بالشكل الصحيح والإيجابي 

في ظل ما يملكه الفريق من عناصر 
مــمــيــزة ولاعـــبـــين أجـــانـــب ذوي قيمة 
فنية عــالــيــة يشكلون إضــافــة كبيرة 

للفريق».
مـــن جــانــبــه، شـــدد قــائــد النصر 
الــلاعــب إبــراهــيــم غــالــب، عــلــى أهمية 
مـــــــبـــــــاراة فــــريــــقــــه أمــــــــــام الـــفـــيـــصـــلـــي، 
وقــــــــــــال: «الـــــــبـــــــدايـــــــات دائــــــمــــــاً مــهــمــة 
ونــــحــــن حــــريــــصــــون عـــلـــى أن تـــكـــون 
هـــــذه المـــــبـــــاراة بــــدايــــة الانـــطـــلاقـــة فــي 
منافسات الــدوري»، وأضــاف: «طوال 
الفترة الماضية عملنا على أن نكون 
جـــاهـــزيـــن مـــن خــــلال مــعــســكــر تــركــيــا 
ومن ثم المشاركة في البطولة العربية 
الــتــي كــانــت امـــتـــدادا لمــرحــلــة الإعــــداد 
أمــام  الــــودي  بــالــلــقــاء  واختتمنا ذلـــك 
الــشــبــاب وإن شـــاء الــلــه نــقــدم مــبــاراة 
جــيــدة نحن وزمــلاؤنــا فــي الفيصلي 

ونعود للرياض بالنقاط الثلاث».
وبـــــين غـــالـــب أن الــفــيــصــلــي مــن 
الـــفـــرق الـــجـــيـــدة وهــــو أيـــضـــا اســتــعــد 
لــلــدوري وتــعــاقــد مــع لاعــبــين أجــانــب 
ويسعى لأن يكون حاضراً في المباراة. 
وأضاف: «لدينا الثقة ونملك القدرات 
الفنية التي تؤهلنا لتحقيق النصر 
في المباراة ونتمنى من الله التوفيق». 
واختتم إبراهيم غالب حديثه قائلاً إن 
جماهير النصر لا تنتظر دعــوة من 
أحد فهي جماهير وفاء وعطاء يشهد 
له الجميع ووقوفها ودعمها للفريق 

معهود عنها. 

من استعدادات النصر الأخيرة لمباراة الفيصلي (تصوير: عبدالعزيز النومان)

قال إنه معتاد على الانتقادات والضغوط منذ ٣٠ عاماً

الجابر يتوقع «تغييرات كبيرة» في الدوري السعودي
الرياض: مهند المحرج

أكد سامي الجابر مدرب الشباب، 
أن الـــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين 
هـــــذا المــــوســــم ســـيـــكـــون مــخــتــلــفــاً عــن 
الــســابــق، بسبب التغييرات الكبيرة 
التي شهدتها الكرة السعودية، منها 
إضافة ٦ محترفين والسماح بحارس 

أجنبي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي 
الذي أقيم في المركز الإعلامي بنادي 
الشباب على هــامــش المــبــاراة الأولــى 
حـــد عــلــى ملعب 

ُ
للفريق أمـــام فــريــق أ

الأمير فيصل بن فهد.
وأشار الجابر إلى أن زيادة عدد 
المحترفين ستعطي فرق المنتصف قوة 
كبيرة، وتحسن من منافستها للفرق 
قــوة وإثــــارة أكبر،  الكبيرة وتضيف 
مبيناً أن وجــود ٦ أجانب بالإضافة 
لـــــ٥ مــواطــنــين ســيــزيــد المــنــافــســة بين 

اللاعبين.
وأضـــــاف الــجــابــر أنــــه لـــن تــكــون 
هـــنـــاك فـــــــوارق كـــبـــيـــرة بــــين الأنــــديــــة، 
وأن كل مباريات الفريق هــذه السنة 

صـــعـــبـــة، مــــــؤكــــــدًا اســــتــــعــــداد فــريــقــه 
للانطلاقة وتقديم مستوى أفضل.

وتناول مدرب الشباب مشوارهم 
في الموسم الماضي، مشيراً إلى أنه كان 
صعباً «ولـــو مــر أي فــريــق بالظروف 

ذاتها، لهبط للدرجة الأولى».
وتــــابــــع: «رغـــــم ذلــــك فـــإنـــه كــانــت 
لـــديـــنـــا ثـــقـــة كـــبـــيـــرة فـــــي المـــســـؤولـــين 
بالنادي، على رأسهم الرئيس الفخري 
الأمير خالد بن سلطان ونجلاه فهد 
وعبد الله». وأكــد الجابر أن الشباب 
واحـــد مــن أفــضــل ٣ أنــديــة خـــلال آخــر 
١٥ سنة مع الاتحاد والهلال، مشددًا 
على عدم الاستعجال بشأن النتائج، 
«فـــالـــبـــنـــاء يـــحـــتـــاج إلـــــى وقـــــت ولــــدي 
رجال سيقدمون كل ما لديهم من أول 

مباراة».
وعن ملف التعاقدات، قال الجابر 
الـــبـــاب مـــا زال مــفــتــوحــاً بالنسبة  إن 

للتعاقدات المحلية.
وعـــــن الـــلاعـــبـــين الأجـــــانـــــب، فــقــد 
أشار إلى أنه تم اكتمال الملف بالتعاقد 
مع ٦ لاعبين وإدريس مبومبو كلاعب 
سابع، مشيراً إلى وجود عرض للاعب 

في أوروبا ولم تتضح الصورة حوله 
سواء بانتقاله نهائياً أو بعقد إعارة.
وعـــن الــضــغــوطــات والانــتــقــادات 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا عــلــى الـــــدوام، قــال 
الــجــابــر: «مــنــذ ٣٠ عــامــاً، وأنـــا أتقبل 
ذلــــــك، ولـــــم أشــــتــــكِ يـــومـــاً مــــن الــنــقــد، 
وسأتقبل النقد من جماهير الشباب 
وبقية الجماهير أيضاً، فكرة القدم بلا 

ضغوط ونقد ليست كرة قدم».
وقــال الحارس التونسي فاروق 
بـــن مــصــطــفــى إن الــلــعــب فـــي الــــدوري 
السعودي مسؤولية كبيرة، «ونتمنى 
تــحــقــيــق هــــدف أســـاســـي وهــــو إعــــادة 

الشباب لوضعه الطبيعي».
الــفــريــق إذا أراد بــدايــة  وأكــــد أن 
قــــويــــة فــــي المــــوســــم عـــلـــيـــه الــــفــــوز فــي 
المــبــاريــات الأولـــــى، مــشــيــراً إلـــى أنهم 
كلاعبين جاهزون للمباراة من خلال 
استعداداتهم عبر المعسكر الخارجي 

في النمسا. 
الــحــارس التونسي إلى  وتطرق 
المــدرب ببقية اللاعبين، وقــال:  علاقة 
المـــــــدرب ســـامـــي يـــعـــرف كـــيـــف يــجــمــع 

اللاعبين جميعهم حوله.

 الجبال اعترف بتأثير الأزمة المالية وتأخر انضمام الأجانب

رباعية التعاون تصيب الفتحاويين بالصدمة
الدمام: علي القطان

أصابت الخسارة الرباعية التي 
تلقاها فريق الفتح على يد التعاون 
فـــــي انــــطــــلاقــــة الــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
لــــلــــمــــحــــتــــرفــــين، مــــنــــســــوبــــي الـــــنـــــادي 
وجــمــاهــيــره بــصــدمــة كــبــيــرة، طــالــت 
مدرب الفريق التونسي فتحي الجبال 
الـــــذي عــبــر عـــن حـــزنـــه الــشــديــد لــهــذه 
الــثــقــيــلــة، رافــضــا تبريرها  الــخــســارة 
تـــحـــت أي ظــــــرف كــــــان لـــكـــنـــه اكــتــفــى 
بالإشارة إلى أن التأخر في انضمام 
اللاعبين الأجانب كان أحد الأسباب 
وراء النتيجة، خصوصا أن التعاون 
لعب بكل قواه من اللاعبين المحليين 

والأجانب.
وبـــين أن الــخــســارة الأولــــى التي 
تعرض لها الفريق في بداية المشوار 
تمثل جانبا مهما حيث يمكن تلافي 
الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون وكل 
مــن لــه عــلاقــة بــالــفــريــق والــعــمــل على 
إصلاحها مبكرا قبل أن تتأزم وتتسع 
مع مرور الجولات ويكون وضع الفتح 

متأزما في بطولة الدوري.

وشــــارك الــفــتــح بــلاعــب محترف 
أجـــنـــبـــي وحـــيـــد مـــنـــذ بــــدايــــة المــــبــــاراة 
مــمــثــلا فــــي الــــلاعــــب الـــتـــونـــســـي عــبــد 
القادر الوسلاتي الذي تم شراء عقده 
لثلاث سنوات فيما بقي المحترفون 
الآخـــــرون عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء حتى 
شارك البرازيلي ساندرو مانويل في 
الشوط الثاني، مكان مواطنيه ناثان 
جونيور وجواو بيدرو، الذي لم تصل 
المــبــاراة بحسب  بطاقته الدولية قبل 

مصادر فتحاوية.
من جانبه، شدد المهندس سعد 
الــعــفــالــق رئــيــس الـــنـــادي عــلــى الثقة 
بـــقـــدرة الــفــريــق بــالــنــهــوض ســريــعــا 
المــدرب الخبير الجبال الذي  بقيادة 
ســيــعــمــل مـــع المــجــمــوعــة بــكــل تأكيد 
على تجاوز كل الأخطاء التي وقعت 
وإعادة الفريق إلى المسار الصحيح 
الذي يتمناه الجميع. وعلى صعيد 
مــتــصــل، أثــــار مــحــمــد الــســلــيــم مــديــر 
الكرة وعضو الاتحاد السعودي لكرة 
الــقــدم ســابــقــا جملة مــن الــتــســاؤلات 
الــوضــع الحقيقي  والتكهنات حــول 
نــادي الفتح بكونه مــن المقربين  فــي 

جدا للوضع منذ أكثر من ١٠ سنوات 
وشهد كثيرا من الإنجازات من بينها 
ـــــــدوري والـــســـوبـــر حينما  ال بــطــولــة 
كـــان فــي منصبه الــســابــق مــســؤولا. 
وقال السليم في تغريده بعد نهاية 
المـــبـــاراة: «كـــرة الــقــدم صــنــاعــة بــالمــال 
المــــال يختل  والــتــخــطــيــط، إذا نــقــص 
أهم ركن فيها، وإذا نقص التخطيط 

يــســد المـــال مــا نــقــص مــنــهــا، ولــكــن لا 
يتم الاستغناء عن أي منهما». ولمح 
السليم إلى أن العامل الرئيسي الذي 
يــمــكــن أن يــأتــي بــعــده كـــل شـــيء هو 

المال.
ومع أن الفتح من أوائــل الأندية 
الــلاعــبــين  لــهــا بتسجيل  الــتــي ســمــح 
القليلة  الأجانب، كما أنه من الأندية 

الــتــي خـــلا اســمــهــا مـــن قــضــايــا غــرفــة 
فــض المــنــازعــات بــالاتــحــاد السعودي 
لـــكـــرة الــــقــــدم مـــمـــا ســـاعـــد فــــي ســرعــة 
السماح له بتسجيل اللاعبين الجدد 
ســــواء المــحــلــيــين أو الأجــــانــــب، إلا أن 
هناك وضوحا بوجود معاناة مالية 
لــلــنــادي الـــذي يعتبر مــن أكــثــر أندية 
المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة مــــن حـــيـــث الـــدعـــم 
الـــشـــرفـــي لـــكـــنـــه بـــــات يـــفـــقـــد مـــصـــادر 
كثيرة للمال من بينها نهاية العلاقة 
مـــع الـــراعـــي الــرئــيــســي، وهــــذا مـــا أثــر 
حــتــى عــلــى الــقــيــمــة الــفــنــيــة لــلاعــبــين 
الـــذيـــن جــلــبــهــم لــلــفــتــح بـــل إنــــه أفــقــده 
لاعبين على مستوى عال من بينهما 
علي البليهي المنتقل للهلال وتوفيق 

بوحيمد المنتقل للفيحاء.
بــقــيــت الإشــــــــارة إلـــــى أن الــفــتــح 
ســيــخــوض ثــانــي مــبــاريــاتــه الــدوريــة 
أمام الأهلي يوم الخميس المقبل على 
ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية 
فـــي مــديــنــة جـــدة وبــعــدهــا سيتوقف 
الدوري لقرابة الشهر قبل الاستئناف 
بالجولة الثالثة مما سيسمح بإعادة 

ترتيب أوراق الفرق من جديد. 

الفتح تلقى خسارة كبيرة مع انطلاقة الدوري السعودي
 (تصوير: عيسى الدبيسي)

من مباراة الاتفاق والأهلي أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)جانب من المواجهة التي جمعت الاتحاد والباطن (تصوير: عدنان مهدلي)
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الـــكـــل فــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج يـــتـــرقـــبـــون هـــذا 
لـــيـــس لأنـــه  الــــســــعــــودي،  المــــوســــم دوري جــمــيــل 
الأقـــــوى والأكـــثـــر إثـــــارة وجــمــاهــيــريــة فــقــط، بل 
بــســبــب الــــقــــرارات الـــجـــديـــدة الــتــي طــــرأت عــلــيــه؛ 
وأولها قصة الستة محترفين أجانب بمن فيهم 
إلــى قصص مديونيات  المــرمــى، إضافة  حــارس 
الأندية الكبيرة. ومن خلال نقاشاتي مع بعض 
الزملاء والمسؤولين في المنطقة أجد أن البعض 
يفكر في تطبيق مثل هذه الخطوات، وإنْ ليس 
بنفس الرقم، أي ستة محترفين، والبعض يفكر 
جدياً في الخصخصة التي تم إعلانها وتوقف 
تطبيقها حتى الآن، على الأقل من أجل خفض 
الــريــاضــة وجعلها منتجاً رابحاً  الــصــرف على 
غير معتمد على ميزانية الدولة، وهو أمر يمكن 
آليات تساعده على  أن يتحقق لو كانت هناك 

ذلك.
الــدوري انطلق بمباراة كان يمكن أن تكون 
البطل الهلال والصاعد  محسومة (نظرياً) بين 
الفيحاء، ولكن الاحتراف والتعاقدات  الحديث 
الهائلة التي قام بها الفيحاء جعلت من المباراة 
«مـــواجـــهـــة مـــنـــتـــظـــرة»، وهـــــي كـــانـــت كـــذلـــك فــي 
شوطها الأول الذي تقدم فيه الفيحاء من ضربة 

جزاء قبل أن يعيد الحافظ النتيجة للتعادل.
الـــفـــكـــرة لــيــســت فـــي الــنــتــيــجــة الـــتـــي انــتــهــت 
بهدفين لهدف للهلال بعد ثلاث ضربات جزاء 
أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي بين محب 
وكاره ومحايد ووسط اندهاش المراقبين من بقاء 
العماني علي الحبسي على مقاعد الاحتياطيين 
الذي استثمرها على  الفرصة للمعيوف  ومنح 
أكمل وجه، وهو الذي كان متخوفاً من ألا يجد 

الفرصة ليلعب في ظل وجود الحبسي.
أقول إن القصة ليست في المباراة ونتيجتها، 
بـــل فـــي أن الــــقــــدرة المـــالـــيـــة لـــلأنـــديـــة إن تــوفــرت 
يمكنها أن تقلب الطاولة على أصحاب التاريخ 
والإنجازات والألقاب، لهذا فالقصة كلها تبقى 
مادية، فمن لديه المواهب قد لا تكون لديه القدرة 
على المحافظة عليهم بسبب الإغــراءات المادية، 
التي تفرّخ المواهب  وهــو ما يحدث مع الأندية 
ولــكــنــهــا لا تتمكن مــن المــحــافــظــة عــلــيــهــا، وهــذا 
يحدث في كل دول العالم وليس في السعودية 

وحدها.
دوري جميل يــبــدو هــذا المــوســم لاهــبــاً منذ 
أولى لحظاته، ونعتقد أن السباق على اللقب قد 
لا يبقى محصوراً بين الأسماء التقليدية، أو هذا 
ما نتمناه كي نحظى بمزيد من الإثــارة لأقوى 

دوري عربي من دون منازع.

سباق جميل

مصطفى الآغا

رفض طلبها زيادة عدد ممثلي الأندية

الاتحاد الأسترالي يعرقل المفاوضات مع «فيفا» 
سيدني: «الشرق الأوسط»

تـــــعـــــثـــــرت المـــــــفـــــــاوضـــــــات بـــين 
الاتــــحــــاد الأســـتـــرالـــي لـــكـــرة الــقــدم 
والاتــــحــــاد الـــدولـــي (فـــيـــفـــا)، حــول 
سبل إدارة الاتحاد رغم وجود وفد 
من «فيفا» للمساعدة في التوصل 
لــحــل قــبــل المـــوعـــد الــنــهــائــي الـــذي 
حدده الاتحاد الدولي لذلك، وهو 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويتعرض الاتحاد الأسترالي 
لضغوط من «فيفا» لزيادة ممثلي 
أعـــضـــاء جــمــعــيــتــه الــعــمــومــيــة من 
أجـــــــل نــــظــــام ديــــمــــقــــراطــــي أشـــمـــل 
للإدارة بينما يهدد الفيفا بإسناد 
المهمة إلى لجنة مؤقتة معينة من 
جانبه تتولى إدارة شؤون اللعبة 

في البلاد.
وتــضــم الجمعية العمومية، 
الــــتــــي تـــنـــتـــخـــب أعـــــضـــــاء مــجــلــس 
عــن  مـــمـــثـــلـــين  الاتــــــــحــــــــاد،  إدارة 
الــــــولايــــــات الأســــتــــرالــــيــــة الـــتـــســـع، 
لكن يوجد ممثل واحــد فقط لكل 
الأندية العشرة المنافسة في دوري 
المــحــتــرفــين، ولا يــوجــد مــمــثــل عن 

اللاعبين.
لــــكــــن مــــــحــــــادثــــــات تــــمــــت فــي 
سيدني على مدار يومين بمشاركة 
مــســؤولــين مـــن «فــيــفــا» والاتـــحـــاد 
الآســـيـــوي لــكــرة الـــقـــدم فــشــلــت في 
الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق. وقـــــال ستيفن 
لـــوي رئــيــس الاتـــحـــاد الأســتــرالــي 
لكرة القدم في بيان تمت مناقشة 
مجموعة كــبــيــرة مــن الآراء خــلال 

آخر ٤٨ ساعة.
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان: «الــجــمــيــع 
بما في ذلك مجلس إدارة الاتحاد 
الأســتــرالــي ومـــلاك أنــديــة الـــدوري 
الأســــتــــرالــــي... ورابــــطــــة الــلاعــبــين 
عــبــروا عــن رغــبــتــهــم فــي التوصل 
لحل وهذا ما شهد به وفدا (فيفا) 

والاتحاد الآسيوي».
وأشـــــــــار الــــبــــيــــان أيــــضــــاً إلـــى 
أنـــــه «يــــأمــــل الاتــــحــــاد الأســـتـــرالـــي 
الــقــدم فــي إمكانية التوصل  لــكــرة 
لاتفاق يسمح بتفعيل التغييرات 
الإجــــــرائــــــيــــــة، مــــــن أجـــــــل تـــوســـيـــع 
التمثيل فــي الجمعية العمومية 

بحلول نهاية نوفمبر».
وقـــال جــريــج جــريــفــين رئيس 

رابــطــة أنــديــة الــــدوري الأســتــرالــي 
بــعــد تــعــثــر المـــفـــاوضـــات: «نــشــعــر 
بخيبة أمــل كبيرة لعدم التوصل 
لـــتـــوافـــق مــــع زمـــلائـــنـــا مــــن مــــلاّك 
الأنــــــديــــــة... ونـــشـــعـــر بــخــيــبــة أمـــل 
مماثلة بسبب قيام مجلس إدارة 
الاتــحــاد الأســتــرالــي بعرقلة هــذه 

الخطوة».
وكـــــــان الاتـــــحـــــاد الأســــتــــرالــــي 
لــــكــــرة الــــقــــدم اقــــتــــرح زيــــــــادة عـــدد 
أعضاء الجمعية العمومية إلى ١٣ 
بإضافة صوتين للأندية وصوت 
واحــد للاعبين لكن المقترح قوبل 
بالرفض من الأندية ومن «فيفا».

وتواجه كرة القدم الأسترالية 
تحقيقاً يثير الحرج هذا الأسبوع 

مــــــع وصــــــــــول وفــــــــد مــــشــــتــــرك مــن 
الاتحاد الدولي (الفيفا) والاتحاد 
الآسيوي للعبة في محاولة لإنهاء 

أزمة داخلية.
وتـــريـــد الأنــــديــــة، الـــتـــي تــقــول 
إنها تحقق ٨٠ في المائة من أرباح 
كـــرة الــقــدم فــي أســتــرالــيــا، خمسة 
فـــي الجمعية  مــقــاعــد عــلــى الأقــــل 
العمومية، لكن الاتحاد الأسترالي، 
الذي يترأسه ستيفن لوي ويشغل 
ديـــفـــيـــد جــــالــــوب مــنــصــب رئــيــســه 

التنفيذي، رفض الأمر.
وقــــال لــــوي: «لـــم يــخــفِ مــلاك 
الأندية مطالبتهم بالتمتع بسلطة 
أكــبــر وبـــأمـــوال أكــثــر ويــتــطــلــعــون 
لبطولة دوري مستقلة يديرونها 

من أجل مصالحهم».
وتــابــع: «لكن الجدير بالذكر 
أن أكثر من نصف الأندية يديرها 
أفــراد أو مؤسسات  أجانب ســواء 
ولــديــهــم درايـــة قليلة أو معدومة 
بمجتمع كرة القدم الأسترالي أو 

بالفرق الوطنية».
وبعيداً عن أصوات الجمعية 
الــعــمــومــيــة تــطــالــب الأنـــديـــة أيضاً 
بأموال أكثر من الاتحاد الأسترالي. 
ورفضت الأندية ٣٫٥٥ مليون دولار 
أسترالي من التوزيعات السنوية 
بعد توقيع عقد قياسي لحقوق 
الـــبـــث الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي مـــقـــابـــل ٣٤٦ 
مليون دولار أسترالي (٢٧٤ مليون 

دولار أميركي).

وطلبت الأندية ما يصل إلى ٦ 
ملايين دولار أسترالي وهو مبلغ 
يـــقـــول الاتــــحــــاد الأســـتـــرالـــي لــكــرة 
القدم إنه سيدمر قواعد اللعبة في 
البلاد، ويؤثر على تمويل الفرق 

الوطنية.
ومــــع اســـتـــمـــرار الـــنـــزاع طيلة 
العام ستصل اللجنة المشتركة من 
«فيفا» والاتحاد الآسيوي من أجل 
إجراء محادثات مع أطراف الأزمة 
خلال اليومين المقبلين في سيدني.

وفــــــــي حــــــــال عــــــــدم الــــتــــوصــــل 
لتسوية حتى المهلة التي تنتهي 
فــــي ٣٠ نـــوفـــمـــبـــر المـــقـــبـــل ســيــقــرر 
«فــيــفــا» حـــل الاتـــحـــاد الأســتــرالــي 
لـــجـــنـــة مـــؤقـــتـــة لإدارة  وتـــشـــكـــيـــل 

شؤون اللعبة.
يأتي هذا بعدما أشار تقرير 
«جــــــارســــــيــــــا»، الــــــــذي يـــحـــقـــق فــي 
مــلابــســات مــنــح اســتــضــافــة كــأس 
العالم ٢٠٢٢ إلى قطر، إلى وجود 
«دليل قــوي» على تقديم الاتحاد 
الأســتــرالــي لــكــرة الــقــدم أمــــوالاً من 
أجـــــل دعـــــم أحـــــد الأعــــضــــاء الـــذيـــن 

«فيفا». يملكون حق التصويت بـ
وألقى عرض أستراليا الفاشل 
لاســتــضــافــة كــــأس الـــعـــالـــم، الـــذي 
حصل على تمويل حكومي قيمته 
٥٠ مليون دولار أسترالي لكن لم 
يحصد إلا صوتاً واحـــداً، بظلاله 
على قيادة الاتحاد الأسترالي لكرة 

القدم.

نصف أندية أستراليا يديرها أجانب (أ.ف.ب)

المسؤول المالي للحكام قال إن كلاتينبرغ يدير اللجنة «عن بعد»... ويتقاضى ١٩٠ ألف ريال شهرياً

عبد العزيز العيدان: أزمة تنتظر التحكيم السعودي

 الرياض: عماد المفوز

أكد عبد العزيز العيدان، عضو 
لــجــنــة الـــحـــكـــام الـــرئـــيـــســـيـــة الــتــابــعــة 
لــلاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الـــقـــدم، أن 
الاتحاد سيمر بكارثة كبيرة في ظل 
الفوضى التي تعيشها لجنة الحكام 
الــحــالــيــة والــتــي أجــبــرتــه عــلــى تقديم 
اعتذاره وعدم الاستمرار في عمله بعد 
استقالات متتالية مــن جانب مرعي 
عــواجــي نــائــب رئــيــس لــجــنــة الــحــكــام 
وصــــالــــح الــــهــــذلــــول رئــــيــــس الــلــجــنــة 
الــفــرعــيــة فـــي الــقــصــيــم الــــذي اســتــقــال 
واعتزل في الوقت ذاته. وقال العيدان 
«الشرق الأوسط»:  في حديث مطول لـ
«واجــهــت صعوبات كبيرة من خلال 
الوعود الوهمية وعدم المصداقية في 
تطبيق منظومة وآلية العمل في لجنة 
الحكام». وتابع قائلاً: «للأسف لجنة 
الــحــكــام لا يــوجــد فيها مــن يــقــودهــا، 
فرئيسها دائماً موجود خارج المملكة، 
ولا نــعــرف هــل اتــحــاد الــكــرة أراد من 
الخبير البريطاني مــارك كلاتينبرغ 
الذي يتقاضى شهرياً ١٩٠ ألف ريال 
قــــيــــادة رئــــاســــة الــلــجــنــة عــــن بـــعـــد أم 
ماذا». وأضاف: «كيف يتابع الحكام 
وكــيــف يستطيع تطوير أداءهــــم في 
ظـــل ســفــره المــتــكــرر، ولــلأمــانــة خــلال 
فترة عملي التي قضيتها في اللجنة 
٨٢ يــومــاً لــم أشــاهــده ســوى ٧ مــرات، 
وكانت معاملات كثيرة تتوقف لعدم 
تــوقــيــعــهــا بــحــكــم أنـــه رئــيــس اللجنة 
لــســفــره فــي الـــخـــارج، ولا أعـــرف لمــاذا 
الــحــكــام ومــن هو  تتأخر مستحقات 
المــســتــفــيــد مــــن تـــأخـــيـــرهـــا، هــــل مــثــلاً 
عــادل عــزت بينه وبــين الحكام عــداء، 
وللأمانة اتحاد عيد كان مهتماً كثيراً 
بتطوير التحكيم ولا يقول كلمة (لا) 
عندما يكون هذا الطلب من مصلحة 
تطوير التحكيم، ودائــمــاً تجده أذنــاً 

صاغية للحكام السعوديين».
البدء، ما أسباب اعتذارك عن  > في 

الاستمرار في العمل باللجنة؟
- للأسف لم أجد أي تجاوب من 
اتحاد الكرة السعودي بعد أن عرضت 
عليهم ٤ شــروط مــن أجــل الاستمرار 
في عمل اللجنة، وكانت البداية عندما 
التقيت بعضو اتحاد الكرة عبد الإله 
مـــؤمـــنـــة الــــــذي اســـتـــدعـــانـــي، وأتـــذكـــر 
هــــذا الـــكـــلام فـــي شــهــر مـــــارس (آذار) 
المــــاضــــي، وكـــــان يــومــهــا مــعــي نــائــب 

رئــيــس الــلــجــنــة مــرعــي عـــواجـــي، وتــم 
رفع الخطاب والأوراق وفق الشروط 
التي حددتها، وفي شهر مايو (أيار) 
المــاضــي عندما تــم التشكيل الجديد 
طــالــبــت بـــعـــدم اخـــتـــيـــاري عـــضـــواً في 
الـــلـــجـــنـــة، ولـــيـــســـت لــــي عـــلاقـــة بــعــمــل 
الــلــجــنــة، بــحــيــث لا أرتـــبـــط بــحــضــور 
المعسكرات والــدورات والاجتماعات، 
ويكون تركيزي على عمل مستحقات 
ومسيرات الحكام والرفع بها للجهات 
المـــســـؤولـــة، إضـــافـــة إلــــى ذلــــك، طلبت 
مــســاعــداً لـــي لــلــتــحــضــيــر والــتــجــهــيــز 
الــريــاضــي وتسيير الأمـــور  للموسم 
المالية كون هذا العمل يتطلب جهداً 
إلــى تركيز ومتابعة،  كبيراً ويحتاج 
خــصــوصــاً أن الأمــــور المــالــيــة تحتاج 
إلــى تدقيق، فالخطأ فيها مرفوض، 
ولكن لم أجد أي إجابة، أيضاً طالبت 
بــــــزيــــــادة مــــكــــافــــأتــــي، وبــــعــــد صـــــدور 
المــكــافــأة وتناقشت  لــم تتغير  الــقــرار 
أنــهــم سيعدلون المكافأة  معهم على 
مــن الشهر المــقــبــل، ولــكــن لــم يحصل، 
وقالوا لي «راجع الأمانة العامة»، ولم 
نرَ أي إجابة، وقالوا لا بد أن ينتهي 
عــقــدك، ومـــن ثــم تــتــم زيــــادة المــكــافــأة، 
أيــــضــــاً طـــالـــبـــتـــهـــم بـــعـــمـــل مـــســـيـــرات 
الـــحـــكـــام أســـبـــوعـــيـــاً حـــتـــى نــســتــطــيــع 
التحكم بالمسيرات، ومن ثم نجمعها 
ونـــرفـــع مــكــافــآت الــحــكــام شــهــريــاً من 
أجـــل إيــداعــهــا فـــي حــســابــاتــهــم، لأنــه 
مــــن الـــصـــعـــب أن تـــتـــراكـــم المـــســـيـــرات 
وتأخيرها كون هنالك عدد كبير من 
إلــى عمل جبار،  المسابقات وتحتاج 
وكــلــمــا تــم تــأخــيــرهــا ســتــؤثــر عليهم 
وفي الوقت نفسه سيزداد الحمل على 

ميزانية الاتحاد.
> كيف ترى رواتبكم مقارنة برئيس 
اللجنة مارك كلاتينبرغ ومساعده الجديد؟
- أنـــــا لا يــهــمــنــي كــــم يــتــقــاضــى 
الخبير البريطاني مــارك كلاتينبرغ 
أو مساعده بقدر ما يهمني آلية العمل 
الــنــجــاح والــوصــول  وكيفية تحقيق 
إلــــى الأهـــــــداف الـــتـــي رســمــهــا اتــحــاد 
الــكــرة مــن أجـــل إيــجــاد قــاعــدة صلبة 
للحكام السعوديين، ولكن لو نظرنا 
إلــــى مـــكـــافـــآت أعـــضـــاء الــلــجــنــة فهي 
تتراوح بين ٧ و١٠ آلاف ريال، في حين 
يتقاضى رئيس اللجنة ١٩٠ ألف ريال 
بما يعادل مليونين ومائتين وثمانين 
ألف ريــال سنوياً، في حين يتقاضى 
مــســاعــده ٣٠ ألـــف ريــــال شــهــريــاً، في 
حين نجد مستحقات الحكام تتأخر 
بالسنوات ولم يتحرك أي من أعضاء 
لــم أشاهد  مجلس الإدارة، وللأمانة 
الخبير البريطاني طوال الفترة التي 

أيـــام فقط خلاف  عملت بها ســوى ٧ 
ذلــك أســلــوبــه فــي المعسكر الخارجي 
مــع الــحــكــام يــؤكــد أنـــه لــن يــأتــي حكم 
يستطيع أن يظهر بالمستوى والأداء 
الـــــــذي نـــــــراه فـــــي الــــحــــكــــام الـــحـــالـــيـــين 
أمثال فهد المرداسي، وأنــا على يقين 
الــحــال على مــا هــو عليه،  إذا استمر 
وإذا اســتــمــر الاتــحــاد الــحــالــي لمـــدة ٣ 
سنوات ستحصل كارثة في التحكيم 
الــســعــودي، وأنــا كحكم تعايشت مع 
الحكام السعوديين أكثر من جلوسي 
مـــــع عـــائـــلـــتـــي مـــــن خـــــــلال جـــلـــوســـنـــا 
ـــــــدورات  مــعــهــم فـــي الاجـــتـــمـــاعـــات وال
والمـــعـــســـكـــرات والمــــبــــاريــــات، وحــقــيــقــة 
درســـــنـــــاهـــــم نـــفـــســـيـــاً وعــــرفــــنــــا كــيــف 
نــفــســه، فلا  الــحــكــم تــطــويــر  يستطيع 
بد من توفير جميع متطلباته حتى 

يستطيع العطاء داخل الملعب.

> هــل تتوقع فــي ظــل غــيــاب الخبير 
الــبــريــطــانــي وعــــدم مــتــابــعــتــه كـــل صــغــيــرة 
وكــبــيــرة عــن الــحــكــام أن ذلــك سيؤثر على 

آلية ومنظومة العمل؟
- بــــكــــل تــــأكــــيــــد لـــجـــنـــة الـــحـــكـــام 
تـــحـــتـــاج إلـــــى جــــهــــود كـــبـــيـــرة وعــمــل 
مـــتـــواصـــل، خــصــوصــاً فـــي ظـــل كــثــرة 
المــســابــقــات والمـــبـــاريـــات، وبــكــل أســف 
لجنة الحكام لا يوجد فيها أحد ولا 
أعــــرف هــل اتــحــاد الــكــرة عــنــدمــا وقــع 
عقداً مع الخبير الأجنبي هل وقع معه 
عقداً للعمل «عــن بعد» أو عن طريق 
الإنترنت، وحقيقة لا نعرف، فالمسألة 
غــامــضــة، فــمــكــافــآت الــحــكــام لــم نجد 
أي تفاعل في صرفها، وهل مثلاً إذا 

اعتذر العيدان تتوقف المسيرات؟ فلا 
بد من تعيين شخص بدلاً عنه، أيضاً 
المقيمون عندما اجتمعوا مــع عــادل 
عزت وطالبوا بمستحقاتهم قال لهم 
لا تسألوني عن الماضي، فهل نتعامل 
نــحــن مــع أفــــراد أو اتــحــاد كــــرة؟ فمن 
المتسبب في عدم تجهيزها وإرسالها 
لــلــمــســؤولــين؟ ومـــن غــيــر المــعــقــول أن 
تعطي ٤ ملايين ريال للجنة المنشطات 
لتسيير عملها وتضع ٤٥٠ ألف ريال 
في حساب كل نــادٍ من أندية الدرجة 
الأولى وتتجاهل مستحقات الحكام، 
والمــشــكــلــة الـــكـــبـــرى أن اتـــحـــاد الــكــرة 
الـــدور الثاني  تسلم مبالغ مــبــاريــات 
مــن قــبــل أنــديــة دوري المــحــتــرفــين في 

الموسم الماضي، وهي مكافآت الحكام 
وحق من حقوقهم وهي أموال مثبتة 
وكــــــان يـــفـــتـــرض مــــن الـــحـــكـــام تــعــيــين 
محامٍ يطالب بهذه المبالغ من اتحاد 
الكرة، وفي الآخر يقول عادل عزت: «لا 

تسألوني عن الماضي».
> بحكم أنــك المــســؤول المــالــي، كيف 
المالية فــي ظــل غياب رئيس  تسير الأمـــور 

اللجنة؟
- للأسف أقولها بكل مرارة خلال 
فترة العمل التي قضيتها في اللجنة، 
كانت الأمـــور فوضى لا توجد هناك 
لجنة في الأصل، فرئيس اللجنة غير 
موجود، أنا كنت مخولاً مالياً، ولكن 
لــســت مــخــولاً إداريـــــاً بــالــتــوقــيــع على 

المــعــامــلات والــرفــع للجهات المعنية، 
وأنــــا أقــــول هـــذا الـــكـــلام لــيــس تحدياً 
أو مــنــاحــرة، والخبير البريطاني لا 
يعرف آلية العمل في اللجنة وتجده 
يبحث عن الطلبات فقط، وشاهدنا 
عندما طلب برنامج الفيديو المساعد 
لــلــحــكــام الــــذي تــقــدر قيمته أكــثــر من 
الــفــائــدة مــن هذه  مليوني ريـــال، فما 
التقنية ووجود ٨ أطقم حكام أجانب 
التي ستكلف الأندية الشيء الكثير، 
وإذا راجعنا عدد المباريات في كل دور 
نجد لكل نادٍ ٥ مباريات، أي ما يعادل 
٧٠ مباراة و١٤٠ مباراة للدورين وبقية 
المباريات سيقودها حكام أجانب... 
أشياء غريبة تحدث في اتحاد الكرة 

ولا تجد إجابات حيالها.
> كيف ترى مستقبل اللجنة في ظل 

الظروف الحالية؟
- إذا تحدثنا عــن اللجنة فهي 
تنقسم إلـــى قــســمــين؛ لــجــنــة الــحــكــام 
ولجنة المقيمين، والمقيم دائماً عندما 
يقيم حكماً سيكتب تقريراً مفصلاً 
عــن الحكم، وإذا مــثــلاً منح المقيم ٧ 
من ١٠ للحكم فدرجته هذه تمثل أن 
الحكم سيئ، فالمقيمون يحتاجون 
يـــتـــابـــعـــهـــم، وإذا نــظــرنــا  مـــــســـــؤولاً 
إلـــى المــســائــل المـــوجـــودة فــي اللجنة، 
فالخبير البريطاني دائماً مشغول 
وكــثــيــر الــســفــر، وســيــكــون الاتــصــال 
بــيــنــه وبـــين مــســاعــده الــــذي سيكون 
حلقة وصل بين مارك واتحاد الكرة 
وعضو اللجنة فهد الملحم موجود 
في الأحساء، وسيكون التواصل معه 
عــن طــريــق الإيــمــيــل، فــي حــين عضو 
الــلــجــنــة عــبــد الــرحــمــن الأحـــمـــري تم 
اختياره مسؤولاً عن حكام الصالات 
 سوى محمد سعد بخيت، 

َ
ولم يتبق

فهو من يعمل في اللجنة فقط ولن 
تصدق عندما علم قسم المحاسبة في 
اتــحــاد الــكــرة خــلال فترة عملي أيــام 
عــمــر المــهــنــا بــاســتــقــالــتــي رفــضــوهــا، 
وطلبوا مني الاستمرار وسنعطيك 
الزيادة في المكافأة، فالأهم ألا ترحل 
وأنــا لا أقــول هذا الكلام كوني أعمل 
فــي قــســم المــالــيــة، ولــكــن شــهــادة لله 
العمل فيها جبار ولا يعرف أهمية 
هـــــذا الـــعـــمـــل إلا مــــن يــعــمــل فــــي هـــذا 

القسم.
> هل لك أن تكشف لنا ما الأعمال 
التي تقوم بها كمسؤول مالي في اللجنة؟
- كما ذكــرت لــك، العمل يحتاج 
إلــى شخص عــارف ببواطن الأمــور، 
وبــحــكــم أنـــنـــي مـــارســـت هــــذا الــعــمــل 
فـــأعـــرف كـــل صــغــيــرة وكـــبـــيـــرة، ولــو 
أعددت مسيرات لجولة واحدة من أي 

مسابقة، فأحتاج إلى عمل مسيرات 
إلـــى ٦٠ حــكــمــاً أســبــوعــيــاً، ولــكــن لو 
تــحــدثــنــا عـــن مــســابــقــات الــنــاشــئــين 
الــــدرجــــة الأولــــى  والـــشـــبـــاب ودوري 
ودوري الدرجة الثانية وكأس الأمير 
فيصل بن فهد ودوري المناطق وأيضاً 
الــدوري السعودي للمحترفين، فكم 
من مسيرات أحتاج لتفريغها، ومن 
ثم رفعها لحسابات الحكم وتحديد 
رقــــم الــحــســابــات الــبــنــكــيــة الــخــاصــة 
بـــكـــل حــــكــــم، خــــــلاف ذلــــــك مـــصـــروف 
الجيب فــي حــال كــان هــنــاك معسكر 
خـــارجـــي أو دورات وخــــلافــــه، فهل 
يــقــوم بــهــذا العمل شخص  يعقل أن 
واحد، وحقيقة الحكام مظلومون في 
تأخر مستحقاتهم، ولو تابعنا حكام 
الــدول المــجــاورة، فعندك مثلاً أعرف 
حكماً يمنياً يقول خــلال أسبوعين: 
المــكــافــأة يــتــم إيــداعــهــا فــي حسابي، 
وكــذلــك حــكــام الــكــويــت والــبــحــريــن لا 
يمكن أن تتأخر مكافآتهم ولا يمكن 
أن تصرف في نهاية الموسم، بعكس 
الحكام السعوديين المغلوبين على 
أمــرهــم، حيث لــم تــصــرف حتى الآن 
مكافآت أكثر مــن مــوســم، وأنــا أقــول 

هذا الكلام من حرارة في قلبي.
> هل ترى أن اتحاد عادل عزت هو 

المتسبب في تأخر مستحقات الحكام؟
- لـــلأمـــانـــة لا أريــــــد الــتــشــويــش 
على مــســؤولــي اتــحــاد الــكــرة، ســواء 
عـــــادل عــــزت أو الأمـــــين الـــعـــام عـــادل 
البطي مع احترامي لهما، ولكن ما 
نشاهده الآن حقائق وأنــا ليس من 
طــبــعــي أن أتــبــلــى عــلــى أحـــــد، ولــكــن 
هناك حقائق وأرقــامــاً، ويجب على 
اتحاد الكرة أن يقف بكل إمكاناته مع 
لجنة الحكام، ولا بد من وجود إدارة 
مــســتــقــلــة مــتــخــصــصــة فـــي الـــشـــؤون 
المــالــيــة الــتــي تــحــتــاج إلـــى عـــدد كبير 
من المدققين والماليين، ولا تكون لها 
أي علاقة فــي لجنة الحكام، ويجب 
أن يتعاقدوا مع شخص له خبرة في 
إدخال المعلومات والبرمجة حتى لا 
تــضــيــع حــقــوق الــحــكــام، فــالمــوضــوع 
لا يمكن السكوت عنه وهــذه حقوق 
حــكــام، ولا أعـــرف لمـــاذا اتــحــاد الكرة 
غير مهتم، هل مثلاً له ميول أندية 
ويــــكــــون نـــاقـــمـــاً بــحــيــث يـــكـــون ضــد 
الحكام لتوقيف مستحقاتهم، وأمانة 
كان الرئيس السابق أحمد عيد يقف 
مع الحكام ويجتمع معهم ويتناقش 
مــع متطلباتهم، وكــثــيــر مــن الأمـــور 
نطلبها لا يقصر معنا ولا يقول لا، 
ولـــديـــه إحـــســـاس بــأهــمــيــة التحكيم 

وكيفية تطويره.

كلاتينبرغ لا يوجد بشكل دائم في السعودية رغم كونه رئيساً للجنة الحكام («الشرق الأوسط»)

عبد العزيز العيدان («الشرق الأوسط»)

الحكام السعوديون باتوا الحلقة الأضعف في منظومة كرة القدم السعودية («الشرق الأوسط»)



لندن: «الشرق الأوسط»

بدأ نادي مانشستر سيتي الذي 
أنفق نحو ٢٠٠ مليون جنيه إسترليني 
(٢٦٤٫٨ مليون دولار) لتعزيز صفوفه 
خلال فترة الانتقالات الصيفية، كأبرز 
المرشحين لإسقاط تشيلسي عن عرش 
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، 

مع انطلاق موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨.
وبــــعــــد مــــوســــم أول صـــعـــب فــي 
أحـــد أبـــرز دوريــــات كـــرة الــقــدم، خــرج 
مــــــدرب ســيــتــي الإســـبـــانـــي جــوســيــب 
غـــوارديـــولا خــالــي الـــوفـــاض، وأنــهــى 
الــــدوري فــي المــركــز الــثــالــث بــفــارق ١٥ 
نقطة عن تشيلسي، وهو ما لم يعتده 
فــي تــجــاربــه الــتــدريــبــيــة الــســابــقــة مع 
برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ 
الألماني. وكان رد فعل النادي المملوك 
مـــن الإمـــــاراتـــــي الــشــيــخ مــنــصــور بن 
زايــــــد آل نـــهـــيـــان واضــــحــــا فــــي ســـوق 
الانــتــقــالات؛ إذ ضــم ثــلاثــة مــدافــعــين، 
هم كايل ووكــر والفرنسي بنجامان 
مـــيـــنـــدي والــــبــــرازيــــلــــي دانــــيــــلــــو، إلـــى 
الحارس الدولي البرازيلي إيدرسون 
موراييس ولاعــب الوسط البرتغالي 

برناردو سيلفا.
الــويــلــزي السابق  ورجـــح النجم 
لــــنــــادي مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، رايــــن 
غــيــغــز، أن يــكــون «مــانــشــســتــر سيتي 
الـــفـــريـــق الـــــذي يــجــب الــتــغــلــب عــلــيــه» 
هذا الموسم. وأضاف الجناح السابق 
الذي يتعاون حاليا مع شبكة «سكاي 
سبورتس» البريطانية: «تابعتهم في 
المراحل الأخيرة من الموسم الماضي، 
ولاعــــبــــو المـــقـــدمـــة الــــذيــــن يــتــمــتــعــون 
بــهــم مـــخـــيـــفـــون». وعـــلـــى رغــــم الــقــوة 
الهجومية، بدا أداء سيتي غير ثابت 
المــواقــع الخليفة، ولا سيما قلب  فــي 
الدفاع؛ ما دفع غوارديولا إلى التركيز 
المــدافــعــين اســتــعــدادا  على استقطاب 

للموسم المقبل.

ومــن المتوقع أن يحل إيدرسون 
بــــدلا مـــن الــتــشــيــلــي كــــلاوديــــو بــرافــو 
بين الخشبات الثلاث، بينما سيوفر 
مـــيـــنـــدي ووكـــــــر، أغـــلـــى مـــدافـــعـــين فــي 
العالم، قوة وسرعة للنادي الإنجليزي 
الشمالي في مركزي الظهيرين. ومع 
جـــــون ســـتـــونـــز والـــفـــرنـــســـي الــيــاكــيــم 
مانغالا، يصبح سيتي متمتعا بأحد 
أغلى خطوط الدفاع في كرة القدم. إلا 
أن ذلك لا يثير استغراب غوارديولا، 
ولا سيما أن الإنــفــاق الإنجليزي في 
ســــوق الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة تــجــاوز 
المــــوســــم عــتــبــة ٩٠٠  حـــتـــى الآن هـــــذا 
مليون جنيه. وقال غوارديولا «أرغب 
في أن أدفــع مبالغ أقــل؛ وذلــك لفائدة 
الــســوق هي  الــنــادي والجميع، إلا أن 
السوق». وأضاف: «كل الأندية تنفق 

الكثير من المال، وليس فقط نحن».
عــلــى الــجــانــب الآخــــر مــن مدينة 
مانشستر، يتحين الغريم البرتغالي 
لـــغـــوارديـــولا، مــــدرب نــــادي يــونــايــتــد 
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو، الــفــرصــة لإثــبــات 
نفسه فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي الــذي 
خــــبــــره بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، وأحـــــــــرز لــقــبــه 
مرتين مع تشيلسي. إلا أن مورينيو 
الذي أنهى الموسم الماضي في المركز 
الـــســـادس، وأنـــقـــذ مــوســمــه الأول مع 
الــرابــطــة  مانشستر يــونــايــتــد بــكــأس 
المحلية والــدوري الأوروبــي «يوروبا 
ليغ»، يسعى إلــى أن يعود بقوة إلى 
الدوري الممتاز، ولا سيما أن يونايتد 
أنــهــى المــوســم خـــارج المـــراكـــز الأربــعــة 
الأولى للمرة الثالثة في أربعة مواسم.

وبعد تجارب سابقة أحرز فيها 
لـــقـــب الـــــــــدوري المـــحـــلـــي فــــي مــوســمــه 
الـــثـــانـــي مــــع أكـــثـــر مــــن فــــريــــق، ســعــى 
مورينيو إلى التقليل من انتظار الحظ 
الــســعــيــد، بـــل نــشــط بـــقـــوة فـــي ســوق 
الانتقالات، وضم المهاجم البلجيكي 
رومــيــلــيــو لــوكــاكــو مــقــابــل ٧٥ مليون 
إيــفــرتــون (صــفــقــة قياسية  جنيه مــن 

بــين الأنــديــة الإنجليزية)، والصربي 
نــيــمــانــيــا مـــاتـــيـــتـــش مــــن تــشــيــلــســي، 
والـــســـويـــدي فــيــكــتــور لــيــنــدولــف من 
بنفيكا البرتغالي. وقال مورينيو في 
تصريحات صحافية مؤخرا «عادة ما 
يكون الموسم الثاني أفضل من الأول، 
الــقــدم الحديثة.  إلا أن هـــذه هــي كـــرة 
الـــواقـــع يــخــتــلــف تــمــامــا (...) الأمــــور 

باتت أصعب على الجميع».
في المقابل، بقي تشيلسي الذي 
الثانية  اللقب عام ٢٠١٦ للمرة  أحــرز 
خـــلال ثــلاثــة مـــواســـم، مــتــواضــعــا في 
ســوق الانــتــقــالات، فــي حــين تــردد أنه 
كــــان عــلــى عــكــس الـــزخـــم الـــــذي أراده 
مــدربــه الإيــطــالــي أنــطــونــيــو كــونــتــي. 
إلا أن كونتي تمكن من ضم المهاجم 
الإســـبـــانـــي ألـــفـــارو مـــوراتـــا مـــن ريـــال 

مـــدريـــد، عــلــمــا بــــأن هـــدفـــه الأســـاســـي 
لــتــعــزيــز خـــط الـــهـــجـــوم كــــان لــوكــاكــو 
الــــوافــــد  نـــفـــســـه. ويـــــرجـــــح أن يــــكــــون 
الإســـبـــانـــي الـــجـــديـــد بـــديـــلا لمــواطــنــه 
ديــيــغــو كــوســتــا الــــذي أبــلــغــه كونتي 
بأنه ليس ضمن خططه المقبلة. وشدد 
المدرب الإيطالي على أن هدفه سيكون 
تفادي «موسم مورينيو»، في الإشارة 
إلى قيادة الأخير تشيلسي إلى لقب 
الـــدوري عــام ٢٠١٥، والتراجع بشكل 
التالية؛ ما أدى إلى  كبير في السنة 

إقالته.
أمـــا آرســـنـــال ومـــدربـــه الفرنسي 
إلـــى نسيان  أرســـين فينغر، فيسعى 
مـــصـــاعـــب المــــوســــم المــــاضــــي، عــنــدمــا 
فــشــل فـــي الــتــأهــل إلــــى دوري أبــطــال 
أوروبا للمرة الأولى منذ ١٩٩٧، وأبقى 

المدرب مستقبله مع النادي غير محدد 
المــعــالــم حــتــى الأمـــتـــار الأخـــيـــرة، قبل 
يــقــرر تمديد عــقــده لعامين. وكــان  أن 
آرسنال من الفرق القليلة التي تفوقت 
على تشيلسي مــرتــين خــلال الأشهر 
الماضية؛ إذ أحرز لقب كأس إنجلترا 
على حسابه نهاية المــوســم الماضي، 
وهزمه أيضا في نهاية الأسبوع على 
درع المجتمع. وضم آرسنال المهاجم 
الــدولــي الفرنسي ألكسندر لاكــازيــت 
لــيــون، إلا أن مستقبل مهاجمه  مــن 
التشيلي ألكسيس سانشيز لا يــزال 

غير واضح.
أمــا توتنهام هوتسبير بقيادة 
المـــــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـــاوريـــســـيـــو 
بــوكــيــتــيــنــيــو فــيــأمــل فـــي تــقــديــم أداء 
مــمــاثــل لـــــذاك الـــــذي مــكّــنــه مـــن إنــهــاء 

المـــوســـم المـــاضـــي فـــي المـــركـــز الــثــانــي، 
بـــيـــنـــمـــا يـــســـعـــى لـــيـــفـــربـــول ومــــدربــــه 
الألمـــانـــي يـــورغـــن كــلــوب إلـــى تحسين 

مركزه الرابع الموسم الماضي.
ويــــأمــــل المـــــدربـــــان الأرجــنــتــيــنــي 
بوكيتيينو وكلوب في الارتــقــاء هذا 
الموسم إلى مستوى التوقعات والآمال 
المـــعـــقـــودة عــلــيــهــمــا مــنــذ وصــولــهــمــا 
إلـــى تــوتــنــهــام هوتسبير ولــيــفــربــول 
تواليا، وتــذوق طعم التتويج للمرة 
الأولى مع هذين الفريقين. وعلى رغم 
اعتبارهما ضمن الفرق القادرة على 
إحراز الألقاب، لا يزال سجل توتنهام 
ولــيــفــربــول خــالــيــا مـــن الـــكـــؤوس مع 

مدربيهما الحاليين.
وتــــــولــــــى بـــوكـــيـــتـــيـــنـــيـــو مــهــمــة 
الإشـــراف على توتنهام منذ ٢٠١٤، 

بينما يــخــوض كــلــوب اعــتــبــارا من 
نــهــايــة الأســــبــــوع الـــحـــالـــي مــوســمــه 
الــثــالــث؛ مـــا يجعلهما  الإنــجــلــيــزي 
تــحــت ضــغــط كــبــيــر، ولا ســيــمــا أن 
فريقيهما يملكان الإمكانات الفنية 
اللازمة للتفوق على أمثال تشيلسي 
وقطبي مدينة مانشستر وآرسنال. 
وبعدما أنهى موسم ٢٠١٤ - ٢٠١٥ 
فــي المــركــز الــثــالــث، وثــانــيــا المــوســم 
المـــنـــصـــرم، يـــواجـــه تــوتــنــهــام خطر 
الـــــتـــــراجـــــع عـــــــوض الـــــتـــــقـــــدم درجــــــة 
إضــافــيــة على منصة التتويج، في 
ضوء التعاقدات التي تجريها الفرق 

المنافسة.
بــنــى بوكيتينيو فــريــقــه حــول 
الــدولــي الإنــجــلــيــزي هــاري  الثنائي 
كــايــن وديــلــي آلـــي الــلــذيــن يحظيان 
بـــمـــســـانـــدة مــــن الــبــلــجــيــكــي تــوبــي 
ألدرفيريلد والدنماركي كريستيان 
ايريكسن والبلجيكي يان فرتونغن 
والــكــوري الجنوبي ســون هيونغ - 
مين، ويبدو الفريق قادرا على التفوق 
على أي منافس. إلا أن المدرب البالغ 
مــن العمر ٤٥ عــامــا ولاعــبــيــه عانوا 
فـــي الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين مـــن «قــصــر 

النفس» في الأمتار الأخيرة 
من الموسم وفرطوا بفرصة 
منح فريقهم لقبه الأول في 
دوري الأضـــواء منذ عام 

١٩٦١ بــعــدمــا خــســروا 
المعركة أمام ليستر 
سيتي وتشيلسي 
على التوالي. وكان 

توتنهام نــدا لجاره 
تــــشــــيــــلــــســــي المـــــوســـــم 

المــــاضــــي وبــــقــــي قـــريـــبـــا مـــنـــه حــتــى 
الـــدور نصف النهائي مــن مسابقة 
الـــكـــأس حـــين خــــرج عــلــى يـــد فــريــق 
المــــــدرب أنــطــونــيــو كـــونـــتـــي؛ مـــا أثــر 
عــلــى معنوياته ونــتــائــجــه وتسبب 
الـــدوري الممتاز وصيفا  فــي إنهائه 

«بلوز». بفارق ٧ نقاط عن الـ
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر، أمــضــى 
كـــلـــوب الــصــيــف يــبــحــث عـــن طــريــقــة 
لتقليص الهوة التي تفصل ليفربول 
عن فرق مثل توتنهام أو تشيلسي، 
إلا أن نجاحه فــي ســوق الانتقالات 
أنــفــق  كــــان مـــحـــدودا حــتــى الآن؛ إذ 
المـــصـــري  لـــضـــم  ٥٧ مـــلـــيـــون دولار 
محمد صـــلاح مــن رومـــا الإيــطــالــي، 
وتعاقد مع مدافع هال سيتي أندرو 
روبـــرتـــســـون. ومـــن غــيــر المــتــوقــع أن 
يــتــرك روبــرتــســون تــأثــيــرا ملحوظا 
في أداء «الحمر»، في حين لا تبشر 
التجربة السابقة لصلاح في الدوري 
الممتاز بالخير لأنــه عانى الأمرين 
مع تشيلسي وخاض معه مباريات 

معدودة. أندية كثيرة تتسابق لإعاقة تشيلسي عن تحقيق لقبه الثاني على التوالي («الشرق الأوسط»)
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الفريق ما زال في حاجة لتعويض خسارة هدافه لوكاكو

إيفرتون ينفق بسخاء على أمل الظهور بين الستة الكبار
مانشستر (إنجلترا):

 «الشرق الأوسط»

إيــفــرتــون الكثير  أنــفــق 
مـــن الأمــــــوال لــضــم مــواهــب 
جديدة في فترة الانتقالات 
الحالية استعدادا للموسم 
الـــــــجـــــــديـــــــد مــــــــن الـــــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز لــكــرة 
الــــــقــــــدم لــــكــــنــــه ســـيـــحـــتـــاج 
لإيــجــاد طريقة لتعويض 
خــــســــارة هــــدافــــه رومــيــلــو 

لوكاكو.
وأنــهــى فــريــق المــدرب 
رونــــالــــد كــــومــــان المـــوســـم 
الماضي في المركز السابع 

ليحرز تقدما بعدما احتل المركز 
فــــــي مــــوســــمــــين مـــتـــتـــالـــيـــين،   ١١
واســـتـــنـــد نـــجـــاحـــه عـــلـــى لــوكــاكــو 
الذي سجل ٢٥ هدفا. لكن المهاجم 
إلـــى مانشستر  انــتــقــل  البلجيكي 
يونايتد مقابل ٧٥ مليون جنيه 
إسترليني (٩٩ مليون دولار) كما 
ذكـــــرت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة لــيــتــرك 
فراغا كبيرا في جوديسون بارك.

وانـــتـــقـــل ويـــــن رونــــــي لــلــجــهــة 
المقابلة في صفقة لوكاكو ليعود 
إلــى إيــفــرتــون الـــذي شهد سطوع 
مــوهــبــتــه فـــي فـــتـــرة المـــراهـــقـــة لكن 
لـــم يــعــد يلعب  رونـــــي (٣١ عـــامـــا) 
بــشــكــل صــريــح كــــرأس حــربــة مثل 
الـــســـابـــق. وضــــم إيـــفـــرتـــون أيــضــا 
ســـانـــدرو رامــيــريــز لاعـــب منتخب 
إســبــانــيــا تــحــت ٢١ عـــامـــا قــادمــا 
مــــن مـــلـــقـــة، وهـــــو مـــهـــاجـــم ســابــق 
لــبــرشــلــونــة ويــبــدو إضــافــة جيدة 

للفريق.

لكن يجب الانتظار لمعرفة إن 
كـــان بــمــقــدوره تسجيل مــا يكفي 
مـــن الأهـــــــداف لــيــســاعــد إيــفــرتــون 
فـــي الــصــعــود إلــــى المـــراكـــز الــســتــة 
الأولـــى. وربــمــا يبحث كــومــان عن 
مهاجم آخر تقليدي قبل غلق باب 
الانتقالات لكن الجمهور يثق في 
الــجــديــدة الحالية  الـــوجـــوه  قــــدرة 
على إحــداث تغيير. وانضم دافي 
كلاسن من أياكس ويعتقد أن لاعب 
منتخب هولندا (٢٤ عاما) سيفيد 
خط الوسط بلمساته المبدعة. وقد 
إيــفــرتــون بسبب  تــحــزن جماهير 
الرحيل المتوقع للموهبة المحلية 
روس باركلي لكن في وجود كيفن 
مـــيـــرالاس ومـــورغـــان شــنــايــدرلــين 
وتــــــــــوم ديــــفــــيــــز ســــيــــجــــد كــــومــــان 
خيارات متعددة في وسط الملعب. 

وأظهر مدافع إنجلترا مايكل كين 
مع بيرنلي الموسم الماضي قدرته 
على احتواء أفضل المهاجمين لذا 
يمكنه أن يشكل ثنائيا قويا مع 
آشلي ويليامز في الخط الخلفي.

وكانت حراسة المرمى مشكلة 
لإيـــــفـــــرتـــــون لــــفــــتــــرة طــــويــــلــــة لــكــن 
التعاقد مع جوردان بيكفورد (٢٣ 
عـــامـــا)، مــقــابــل ٢٥ مــلــيــون جنيه 
إسترليني، وقد تزيد إلى ٣٠ وهو 
رقــــم قــيــاســي لـــحـــارس مـــرمـــى في 
بــريــطــانــيــا، قـــد يــعــطــي حـــلا لــهــذه 
المــشــكــلــة. وقـــال كــومــان: «الجميع 
يــتــطــلــع لـــضـــم أفــــضــــل الـــلاعـــبـــين. 
الــســتــة الأوائــــل بالتأكيد  سينفق 
لــكــنــنــا فـــي الـــصـــورة وهــــذا مــؤشــر 
جــيــد، وســنــســعــى لــتــقــديــم مــوســم 

أفضل من السابق».
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ل المركز 
التعاقد مع بيكفورد حل مشكلة إيفرتون في حراسة المرمى («الشرق الأوسط»)

مورينيو يسعى لإثبات نفسه... وفينغر لنسيان مصاعب الموسم الماضي... وبوكيتينيو لمواصلة انطلاقته

مانشستر سيتي يقود قافلة الساعين لإسقاط تشيلسي عن عرشه

مدرب «البلوز» يتوقع «الموسم الأكثر صعوبة» في الدفاع عن لقب الدوري

كونتي يخشى من لعنة مورينيو وانتكاسة تشيلسي بعد التتويج
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة مــــن بـــدايـــة 
لــلــحــفــاظ على  مـــشـــوار تشيلسي 
لــقــب الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
لــكــرة الــقــدم، تــحــدث المــديــر الفني 
الإيطالي أنطونيو كونتي بشكل 
صريح عــن قلقه وكــذلــك مخاوفه 
إزاء احــتــمــالات تــكــرر السيناريو 
الأسوأ الذي عاشه الفريق اللندني 
عندما أنهى موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦ 
فــي المــركــز العاشر بــالــدوري بعد 

عام واحد من تتويجه باللقب.
وفـــي المـــوســـم المـــاضـــي، حقق 
تشيلسي نجاحا هــائــلا فــي أول 
مواسمه تحت قيادة كونتي، وقد 
تــــوج بــلــقــب الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــمــــتــــاز لــــلــــمــــرة الــــخــــامــــســــة فــي 
تـــاريـــخـــه. لــكــن الــقــلــق تــســلــل إلــى 
الـــفـــريـــق ومــــديــــره الــفــنــي كــونــتــي 
بشكل كبير خـــلال هـــذا الصيف، 
حيث كــان الــراحــلــون مــن صفوف 
أكــثــر مــن المنضمين إليه،  الفريق 
وذلك قبل انطلاق حملة تشيلسي 
لـــلـــدفـــاع عـــن لــقــب الـــــــدوري بــلــقــاء 

بيرنلي اليوم.
وقــال كونتي: «بالنسبة لي، 
هـــو المـــوســـم هـــو الأكـــثـــر صــعــوبــة 
في مسيرتي. أنا متأكد من ذلك.. 
فــالــضــغــوط كــبــيــرة فــي إنــجــلــتــرا. 
والــــدوري الإنجليزي هــو الأقــوى 
بين مسابقات الدوري في العالم». 
وأضاف: «فهو يشهد تنافس ستة 
فرق على اللقب وفي النهاية يتوج 
فــريــق واحـــد مــنــهــم.. هــذا يتطلب 
الـــــصـــــراع مــــن أجـــــل الـــلـــقـــب حــتــى 
النهاية، والأمور لن تكون سهلة».

وبعد التتويج بلقب الدوري 
الممتاز في موسم ٢٠١٤ – ٢٠١٥، 
كــــــان تـــشـــيـــلـــســـي مـــرشـــحـــا بـــقـــوة 
للحفاظ على اللقب لكن الفريق 
قضى موسما مخيبا للآمال شهد 
إقالة جوزيه مورينيو من منصب 
المدير الفني، وقد انتهى بإحرازه 
المركز العاشر في الدوري. وشهد 
المـــوســـم المـــاضـــي إقـــالـــة كـــلاوديـــو 
رانييري من تدريب ليستر سيتي 
بعد أن بدا الفريق عاجزا عن تكرار 
الــعــروض الــرائــعــة الــتــي فــجــر من 
خــلالــهــا مــفــاجــأة مـــدويـــة بــإحــراز 

لــقــب الـــــــدوري لــلــمــرة الأولــــــى في 
تاريخه في الموسم قبل الماضي، 
وقد أنهى ليستر الموسم الماضي 
في المركز الثاني عشر تحت قيادة 

المدير الفني كريغ شكسبير.
فـــقـــد دفـــــع كــــل مــــن تــشــيــلــســي 
ولـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي ثـــمـــن الـــبـــدايـــة 
المـــتـــواضـــعـــة فــــي المــــوســــم الــتــالــي 
لتتويجه، ويــدرك أنغولو كانتي 
الذي توج مع ليستر ثم تشيلسي 
فـــــي المـــــوســـــم المـــــاضـــــي، صــعــوبــة 
المـــهـــمـــة الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا الــفــريــق 
اللندني. وقال لاعب خط الوسط 

كانتي: «ستكون المنافسة صعبة 
لأن عــــدة فــــرق عـــــززت صــفــوفــهــا، 
وهـــــــو مــــــا يـــجـــعـــل الأمـــــــــــور أكـــثـــر 
صعوبة.. الموسم سينطلق مطلع 
الأســبــوع المقبل وعلينا أن نكون 

مستعدين».
وكــــــــان الــــنــــجــــم جـــــــون تـــيـــري 
ونــيــمــانــيــا مــاتــيــتــش عـــلـــى رأس 
الكثير من اللاعبين الذين رحلوا 
عن الفريق الأول بتشيلسي خلال 
سوق الانتقالات، ويحتمل إضافة 
المزيد إلى القائمة في ظل الرحيل 
لــلــهــداف دييغو كوستا.  المــتــوقــع 

ورغـــــم إنـــفـــاق الــــنــــادي نــحــو ١٢٦ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (١٦٤ 
مليون دولار) لضم ألفارو موراتا 
وأنـــطـــونـــيـــو روديـــــجـــــر وتــيــمــوي 
بـــاكـــايـــوكـــو إضـــافـــة إلــــى تــعــاقــده 
مـــع ويـــلـــي كـــابـــايـــيـــرو فـــي صفقة 
انتقال حر، لا يزال كونتي يواجه 

تساؤلات بشأن بعض المراكز.
وقــــــــال كــــونــــتــــي: «مـــــــن المـــهـــم 
بالنسبة لنا تعزيز القوة العددية 
لفريقنا لأننا لدينا فريق صغير.. 
ضــــم لاعـــــب واحــــــد لا يـــعـــد كــافــيــا 
لــتــطــويــر فــريــقــنــا، فــنــحــن بحاجة 
إلى المزيد.. نحاول إنجاز أفضل 
ما بوسعنا من أجل الفريق. الآن 
علينا الانتظار والتحلي بالصبر 

في طريق تطوير الفريق».
المــــــدافــــــع غـــــاري  وجــــــــاء رأي 
كـــاهـــيـــل مـــشـــابـــهـــا لــــــــرأي مـــدربـــه 
بعدما شهد برنامج الاستعداد 
الـــدرع الخيرية، ٤١ لاعبا  لمــبــاراة 
فـــي مــعــســكــر آرســــنــــال مــقــابــل ٢٤ 
لاعبا فقط في معسكر تشيلسي. 
وقـــــــال كـــاهـــيـــل، الـــقـــائـــد الـــجـــديـــد 
الفريق  لتشيلسي، عقب هزيمة 
أمـــــام آرســــنــــال بـــضـــربـــات الـــجـــزاء 
الترجيحية إن كواليس برنامج 
الإعداد كانت «مثيرة للاهتمام». 
وأضاف: «لكن من حيث الكفاءة، 
فلدينا منها بالتأكيد، وعلينا أن 
نأمل في عدم التعرض للكثير من 
الإصابات في صفوفنا.. بالطبع 
الوجوه الجديدة انضمت مؤخرا، 
يـــشـــكـــلـــوا عــنــاصــر  ويـــنـــتـــظـــر أن 
حاسمة بالنسبة لنا، لذلك فكلما 
اســتــقــروا بالفريق بشكل أســرع، 

صب ذلك في مصلحتنا».

كونتي يخشى تكرر السيناريو الأسوأ (أ.ف.ب)

المغرب يتقدم رسمياً بطلب استضافة كأس العالم ٢٠٢٦
الرباط: عبد الكبير الميناوي ولحسن مقنع

تقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 
رســمــيــاً، أمـــس، بطلب استضافة كــأس العالم 
٢٠٢٦. وحسب الموقع الرسمي للجامعة الملكية 
المــغــربــيــة لــكــرة الــقــدم، فــقــد «وضــعــت الجامعة 
الــلــجــان المختصة بهذا  لـــدى  مــلــف ترشيحها 
الملف بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، من 
أجــل احــتــضــان هــذا الــعــرس الــكــروي الــعــالمــي». 
ولم يورد بيان الجامعة تفاصيل إضافية عن 

الموضوع.
كانت تقارير سابقة قد تحدثت عن فكرة 
تنظيم ثلاثي لهذه التظاهرة العالمية، تجمع 
إســبــانــيــا والــبــرتــغــال والمـــغـــرب، الـــذي ســبــق له 
أن تقدم في مناسبات سابقة بطلب ترشيحه 
لتنظيم تظاهرات كــؤوس العالم لأعــوام ١٩٩٤ 

و١٩٩٨ و٢٠٠٦ و٢٠١٠.
وقال رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب 
والرياضة المغربي، في تصريح صحافي عقب 
إعلان المغرب عن ترشيحه، إن «المغرب قادر على 
تنظيم كأس العالم، ولدينا البنيات التحتية 

الضرورية: الملاعب، والنقل، والقدرة الإيوائية 
الفندقية، والقدرات الصحية».

ويتوفر المغرب حالياً على ٦ ملاعب كبيرة 
لكرة القدم، تستجيب لأعلى المعايير الدولية، 
بالإضافة إلى ٤ ملاعب أخرى في طور البناء. 
وسبق أن احتضن المغرب لمرتين متتاليتين، في 
٢٠١٣ و٢٠١٤، بطولة الاتحاد الدولي لكرة القدم 
للفرق البطلة، كما ترشح في ٢٠١٥ لاحتضان 
القرار  كــأس أفريقيا، قبل أن يتراجع عــن هــذا 

بسبب انتشار وباء إيبولا.
وبدوره، بارك عزيز داودة، البطل المغربي 
الــريــاضــي، هذا  الــقــوى المحلل  السابق لألــعــاب 
الـــتـــرشـــيـــح بـــقـــولـــه: «لـــيـــس هـــنـــاك شــــك فــــي أن 
المغرب يتوفر على الإمكانات المادية والبشرية 
والــقــدرات التنظيمية لاحتضان كــأس العالم. 
كما أن الجامعة المغربية لكرة القدم لم تضع 
مــلــف تــرشــيــحــهــا مـــن دون دراســـــة الأمـــــور من 
«الشرق  لـ كل جوانبها»، وأضــاف في تصريح 
الأوســط» حول منافسة أميركا: «في مثل هذه 
التظاهرات، لا يمكن للمنافسين إلا أن يكونوا 
من العيار الثقيل. فالمغرب اختار أن يلعب في 

ميدان الكبار، واختار أن يضع نفسه في مصاف 
الدول المتقدمة. وعلينا جميعاً أن نعمل لنكون 

في المستوى».
القبة، رئيس القسم  من جهته، قال عزيز 
الــريــاضــي بــجــريــدة «الــصــحــراء المــغــربــيــة»، إن 
مسألة تقديم المغرب لطلب تنظيم كأس العالم 
لــلــمــرة الــخــامــســة، بــعــد فــشــلــه فـــي نــيــل شــرف 
أكــبــر تــظــاهــرة كــرويــة عالمية فــي ١٩٩٤  تنظيم 
و١٩٩٨ و٢٠٠٦ و٢٠١٠، يستدعي الحديث عن 
جانبين على قدر كبير من الأهمية في الطلب 
الــحــالــي، يتعلق أولــهــمــا بمستجد تنظيمي، 
المــشــاركــة في  يتمثل فــي رفـــع عـــدد المنتخبات 
إلــى ٤٨، مــع مــا يستدعيه ذلك  نهائيات ٢٠٢٦ 
من تجهيز لـ١٢ ملعباً على أعلى مستوى، فضلاً 
عن ملاعب التدريب المرافقة، وعــدد من الأمور 
المرتبطة بالتنقل والإقامة، وغيرها. أما الجانب 
الثاني، يضيف القبة، فيتعلق بالمنافسة التي 
ستكون مــن نــوع مختلف مقارنة بمناسبات 
سابقة، حيث سيدخل المغرب غمار التنافس 

ضد الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وبخصوص الفرق بين أول طلبات المغرب 

تــنــظــيــم كـــأس الــعــالــم وطــلــبــه الــحــالــي، تــحــدث 
الــقــبــة عــن وجـــود بــنــيــات ومــؤهــلات ملموسة، 
خــصــوصــاً بــعــد انــــخــــراط المـــغـــرب فـــي تــطــويــر 
بنياته الرياضية، بوجود ملاعب جيدة، فضلاً 
عن نجاحه أخيراً في تنظيم تظاهرات كروية 
عالمية، نظير كأس العالم للأندية، زيادة على 
ما يتمتع به البلد من استقرار أمني وجاذبية 
ســـيـــاحـــيـــة ومــــوقــــع اســـتـــراتـــيـــجـــي مــــهــــم، دون 
الحديث عن الدينامية التنموية التي انخرط 
فيه المغرب على مدى العقدين الأخيرين، والتي 
توجت بمشاريع ضخمة، تشمل النقل السككي 
والطرقي والبحري والجوي، والإقامة، وتطوير 
شــبــكــات الاتـــصـــال، إلـــى غــيــرهــا مـــن المــؤهــلات 
والبنيات التي تجعل من الطلب المغربي، هذه 

المرة، أكثر من مشروع، ومن حلم.
ومــن جهته، قــال فـــؤاد الـــــورزازي، النائب 
الأول لــرئــيــس الــعــصــبــة الاحــتــرافــيــة المــغــربــيــة 
الرئيس المنتدب لفريق الكوكب المراكشي، إن 
«الطلب المغربي الرسمي لتنظيم كأس العالم 
فــي ٢٠٢٦ يــبــقــى شــيــئــاً مــهــمــاً لسمعة المــغــرب، 

كروياً وسياسياً واقتصادياً وإعلامياً».
فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى جانب رئيسي «فيفا» و«كاف» («الشرق الأوسط»)



الفريق أصبح «محطة» للراغبين في الانتقال إلى الأندية الإسبانية الكبرى... وسواريز وماسكيرانو خير دليل

ليفربول... نادٍ يفرّط في أبرز لاعبيه
لندن: بول ويلسون

قد تصبح فترة الانتقالات 
ا  أكــثــر ســوء الصيفية الحالية 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــنـــــادي لـــيـــفـــربـــول 
الإنــــجــــلــــيــــزي فـــــي حــــــال رحـــيـــل 
نـــجـــم خــــط وســـطـــه الـــبـــرازيـــلـــي 
فيليب كوتينيو إلى برشلونة 
الإسباني في صفقة قد تتجاوز 
١٠٠ مليون جنيه إسترليني. 
ورغــــــــم حــــالــــة الـــــجـــــدل المــــثــــارة 
حـــالـــيـــا بــــين مـــؤيـــد ومـــعـــارض 
لتلك الصفقة، فهناك حقيقة لا 
لبس بها تتمثل ببساطة في 
لــيــفــربــول لا يحتفظ  نــــادي  أن 
بنجومه ودائما ما يبيع أبرز 
لاعبيه. ربما لا يــرى ليفربول 
نــفــســه هــكــذا، وقـــد يستمر في 
إنــكــار هـــذه الحقيقة ويستمد 
شجاعته من إصرار المدير الفني 
الألماني يروغن كلوب على عدم 
التفريط في نجوم الفريق، لكن 
ليفربول بكل بساطة تحول إلى 
ناد يبيع لاعبيه ونجومه؛ لأنه 
لم يفز بدرع الدوري الإنجليزي 
الممتاز منذ أكثر مــن ربــع قرن 
مــــن الـــــزمـــــان، ولا يــــشــــارك فــي 
أبــطــال أوروبـــــا إلا على  دوري 

فترات متباعدة للغاية.
ويــــعــــرف كـــلـــوب بــالــضــبــط 
كــيــف تــســيــر الأمــــــور عــلــى هــذا 
الــــــذي  الـــــــنـــــــادي  الـــــنـــــحـــــو؛ لأن 
كـــان يـــقـــوده فـــي الــســابــق وهــو 
بروسيا دورتموند الألماني ظل 
يبيع لاعبيه حتى بعد الفوز 
بلقب الدوري الألماني ووصوله 
إلـــى المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لـــدوري 
أبطال أوروبا. ورغم الشكاوى 
والاحــتــجــاجــات المــســتــمــرة من 
جانب بروسيا دورتموند، لم 
يتمكن النادي من منع غريمه 
بــايــرن ميونيخ من  الــتــقــلــيــدي 
ضم أفضل لاعبيه. وفي ظل هذا 
النظام، بات من شبه المستحيل 
أن يـــحـــدث تـــحـــول فــــي مـــيـــزان 

القوى الكروي في ألمانيا.
وقال اللاعب السابق لنادي 
لــيــفــربــول، ســتــيــف نــيــكــول، إن 
الـــــنـــــادي لـــــن يــســتــعــيــد مـــجـــده 
الــقــديــم مــطــلــقــا لـــو اســتــمــر في 
الـــتـــخـــلـــي عـــــن أفــــضــــل لاعــبــيــه 
عـــنـــد وصــــــول عــــــروض مــغــريــة 
مــن أنــديــة أخـــرى. هــذا صحيح 
بكل تأكيد، ولن يفوز ليفربول 
بـــالـــبـــطـــولات والألــــقــــاب إذا ما 
استمر فــي بيع أفــضــل لاعبيه 
وعـــنـــاصـــره لـــلأنـــديـــة الأخـــــرى، 
ولا سيما الأنــديــة الإسبانية، 
بـــعـــد أن يـــكـــون قــــد وصـــــل إلـــى 
مرحلة أفضل وبات لديه بعض 
الــعــنــاصــر المــــؤثــــرة وأصـــحـــاب 
الــخــبــرات الــكــبــيــرة، ثــم يضطر 
إلــى التخلي عنها والــبــدء مرة 
أخــرى فــي إعـــادة بناء الفريق. 
مــــاذا  الـــــســـــؤال الآن هــــــو:  لـــكـــن 
ستفعل أنـــت لــو جـــاءك عــرض 
نـــادي برشلونة الإسباني  مــن 
وأنت في الخامسة والعشرين 
مـــــــن عــــــمــــــرك وفـــــــــي مـــنـــتـــصـــف 
مسيرتك المهنية، مثل كوتينيو 
الآن ولويس سواريز وخافيير 
ماسكيرانو في مواسم سابقة؟ 
مــــاذا ســتــفــعــل لـــو تــركــت بــلــدك 
وقــــــارتــــــك بـــأكـــمـــلـــهـــا مـــــن أجــــل 
الـــبـــحـــث عــــن الـــنـــجـــاح والمـــجـــد 
فــي أوروبــــا وجـــاءك عــرض من 
ريال مدريد أو برشلونة اللذان 
يــمــثــلان أقــصــى طــمــوح ممكن 

للاعبين؟
ورغـــــم أن نـــــادي لــيــفــربــول 
جـــدد أمـــس تــأكــيــده عــلــى بــقــاء 
كــوتــيــنــيــو فـــي صــفــوفــه مــؤكــدا 
أنــه لــن يباع بــأي ثمنب عــد أن 
ذكرت تقارير صحافية رفضه 
عرضا بنحو ١٠٠ مليون جنيه 
إسترليني مــن برشلونة، فإن 
الـــشـــكـــوك تـــبـــقـــى حـــــول مــــا إذا 
قـــــادرة  لـــيـــفـــربـــول  كـــانـــت إدارة 
عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي الــصــمــود 
الــتــي يقدمها  أمــــام الإغــــــراءات 

برشلونة والقابلة للزيادة.
ونـــــــشـــــــرت مـــجـــمـــوعـــة 
«فـــــــيـــــــنـــــــواي ســـــبـــــورتـــــس 

غـــــــــــــــروب» الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
الــتــي تملك ليفربول، 
بـــــيـــــانـــــا أكــــــــــــدت فـــيـــه 
دعمها الكامل لمدرب 
الــــفــــريــــق، الألمــــانــــي 
يــــــــــورغــــــــــن كـــــلـــــوب 
الـــــــــذي أعـــــــــرب عــن 
رغبته في الإبقاء 
عــــــــــلــــــــــى نـــــجـــــمـــــه 
البالغ ٢٥ ربيعا. 
وأكدت المجموعة: 
نـــكـــون  «نــــــــود أن 

واضـــــــحـــــــين فـــيـــمـــا 
يـــتـــعـــلـــق بــمــوقــفــنــا 

تجاه احتمال انتقال 
فــيــلــيــبــي كــوتــيــنــيــو. 

الــــقــــرار الـــنـــهـــائـــي لـــلـــنـــادي هــو 
أنــــه لـــن يـــأخـــذ بــعــين الاعــتــبــار 
أي عــرض لفيليبي، وسيبقى 
دائـــمـــا لاعـــبـــا لــفــريــق لــيــفــربــول 
الـــقـــدم عــنــدمــا ستنتهي  لـــكـــرة 
فترة الانتقالات الصيفية» في 

٣١ أغسطس (آب) الحالي.
وكان كلوب أعلن الخميس 
أن لاعــبــه لــيــس لــلــبــيــع، بغض 
النظر عن المبلغ الذي قد يكون 
برشلونة مستعدا لدفعه. وقال 
في تصريح لقناة «سكاي» في 
ألمــانــيــا «نــريــد أن يــكــون لدينا 
أفـــــضـــــل فـــــريـــــق مــــمــــكــــن، وهـــــذا 
يــعــنــي الــحــفــاظ عــلــى الــلاعــبــين 
الذين يلعبون في صفوفنا (...) 
ليفربول ليس فريقا في حاجة 
إلى بيع أحد؛ وذلك ليس قابلا 
للنقاش؛ لذلك ما يدفعونه في 
النهاية لا يهم». وشدد على أنه 
«مـــن الــنــاحــيــة المــالــيــة، لا مبلغ 
مـــحـــددا يــدفــعــنــا إلــــى الــتــخــلــي 
عــن خــدمــاتــه، أو مبلغ لنتركه 

يرحل».
هــــــــل ســــــتــــــرحــــــل وتــــحــــقــــق 
حــلــمــك أم ستفعل مثلما فعل 
ستيفن غيرارد الذي رفض كل 
الإغراءات من تشيلسي والفوز 
بـــالـــبـــطـــولات فـــي «ســتــامــفــورد 
ـــــل الــــبــــقــــاء مــع 

ّ
بـــــريـــــدج» وفـــــض

ليفربول والمحاولة معه؟ وكما 
نــتــوقــع تــمــامــا مـــن لاعـــب يفكر 
بــهــذه الــطــريــقــة، يــصــر غــيــرارد 
لـــيـــس مــن  لـــيـــفـــربـــول  عـــلـــى أن 
نوعية الأنــديــة التي تفرط في 
المــادي،  لاعبيها بسبب المقابل 
وأشـــــــار إلـــــى أن المــــديــــر الــفــنــي 
النادي يريدون  للنادي وملاك 
مـــن كــوتــيــنــيــو أن يــبــقــى، رغــم 
أن غـــــيـــــرارد يـــــرى بـــكـــل تــأكــيــد 
الجانب الآخر من هذه المعادلة 

الصعبة. يقول غيرارد: «إنه 
الــذي يحلم به  الانتقال 

لاعــــبــــو أمـــيـــركـــا 

الجنوبية، وقــد رأيـــت ذلــك من 
قبل مع ماسكيرانو وسواريز. 
هــــــــذا مـــــوقـــــف صــــعــــب لـــلـــغـــايـــة 

بالنسبة للنادي».
لقد وجــد ليفربول نفسه، 
بــطــريــقــة أو بــــأخــــرى، ضــحــيــة 
لــلــنــجــاح الــكــبــيــر الــــــذي حــقــقــه 
فـــريـــق الـــكـــشـــافـــة بـــالـــنـــادي فــي 
اكــــتــــشــــاف الــــلاعــــبــــين الـــصـــغـــار 
والمواهب الشابة، مثل التعاقد 
مع ماسكيرانو وسواريز، وإن 
كان الأخير على وجه التحديد 
قــــد حـــقـــق نـــجـــاحـــا مــــذهــــلا مــع 
الــنــادي مــن حــيــث الأهـــداف 
الــتــي سجلها ورحيله 
بـــمـــبـــلـــغ مـــــــادي كــبــيــر 
للغاية، رغــم بعض 

المشاكل التي كان يقوم بها.
ربما كان ليفربول يتخيل 
أنه سيحتفظ بخدمات كوتينيو 
لــســنــوات قليلة مقبلة أو كــان 
يتمنى أن يحقق بعض النجاح 
قــبــل وصـــول الــعــرض الحتمي 
للاعب من إسبانيا، لكن ذلك لم 
يــحــدث ووصـــل الــعــرض مبكرا 
وأصبح هناك شعور بالخوف 
من ألا يتحقق النجاح المأمول 
مطلقا. ورغــم ذلــك، لن يتوقف 
لــيــفــربــول عـــن شـــــراء الــلاعــبــين 
الشباب الموهوبين من أميركا 

الجنوبية.
وكـــلـــمـــا اســـتـــمـــر لــيــفــربــول 
في اتباع هــذا النهج فسينظر 
إليه على أنه «محطة» للاعبين 
الـــــراغـــــبـــــين فـــــي الانـــــتـــــقـــــال إلــــى 
الأنــــديــــة الـــكـــبـــرى فــــي الــــــدوري 
الإسباني الممتاز. لكن لو تعاقد 
ليفربول مع لاعبين من نوعية 
وجـــنـــســـيـــة غـــــيـــــرارد فــســيــكــون 
بإمكانه إقناعهم بالاستمرار 
الــنــادي حــتــى يتمكنوا  مــع 
مـــــــن إعـــــــــــــادة الـــــبـــــطـــــولات 
والألقاب لملعب «آنفيلد»، 
لكن من الصعب للغاية 
أن تقنع لاعبا برازيليا 
ـــــك عـــنـــدمـــا  شـــــابـــــا بـــــذل
يأتيه عــرض يزيد من 
شهرته وشعبيته في 
بلده وفــي جميع بلاد 
الــــعــــالــــم مـــــن خــــــلال أن 
الــبــديــل لنيمار،  يــكــون 
إلـــى جــوار  وأن يلعب 
لـــــــــويـــــــــس ســـــــــواريـــــــــز 

وليونيل ميسي.
ومـــــــــــن الــــصــــعــــب 
الآن أن تعرف مــا إذا 
كان ليفربول يرفض 
التخلي عن خدمات 
كــــوتــــيــــنــــيــــو بــشــكــل 
أنــــــه  أم  نـــــــهـــــــائـــــــي، 
يفعل ذلــك مــن أجل 
المــادي  رفــع المقابل 

لــلــصــفــقــة، رغـــــم أن بــرشــلــونــة 
نــــادرا مــا يفشل فــي الحصول 
على اللاعبين الذين يستهدفهم 
لــســبــب بــســيــط جـــــدا، وهــــو أن 
مــــســــؤولــــي الــــــنــــــادي يـــعـــرفـــون 
جــيــدا كــيــف يقنعون اللاعبين 
بـــــالانـــــضـــــمـــــام إلــــــــى الــــعــــمــــلاق 
الكتالوني. وبمجرد أن يحدث 
ذلـــك، يــدخــل الــفــريــق الآخـــر من 
المـــعـــادلـــة فـــي مــعــركــة خــاســرة، 
بغض النظر عما إذا كان يرى 
نفسه ناديا يبيع أبرز نجومه 
أم لا، وبغض النظر عــن كونه 
«مـــحـــطـــة» لانـــتـــقـــال الـــلاعـــبـــين 
أكــبــر أو بــطــل محتمل  لأنـــديـــة 
للدوري الإنجليزي الممتاز في 

المستقبل القريب!
وسيكون ذلك الأمر محبطا 
لــلــغــايــة لــكــلــوب، وبــخــاصــة أن 
ليفربول قد تعرض لانتقادات 
شــــديــــدة مــــن نــــاديــــي لايــبــزيــغ 
الألمـــــــانـــــــي وســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون 
الإنجليزي عندما حاول اتباع 
الـــطـــريـــقـــة نـــفـــســـهـــا لــلــحــصــول 
عـــــلـــــى خـــــــدمـــــــات نــــــابــــــي كـــيـــتـــا 
وفــيــرجــيــل فـــان ديـــك. ويــحــاول 
التعاقد  الآن  نــــادي تشيلسي 
مــع فــان ديـــك، فــي الــوقــت الــذي 
يخشى فيه جمهور ليفربول 
مــن أن يـــزداد ســوق الانتقالات 
ا برحيل  الصيفية الحالية سوء

كوتينيو.
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، لا يــعــانــي 
ليفربول نقصا في لاعبي خط 

حتى الـــوســـط الــهــجــومــي، 
رغـــــــم إصــــــابــــــة آدم 

لالانـــــــــــــــــــــــــــا 
وغــــــيــــــابــــــه 

عـــــن صـــفـــوف 
الفريق خلال الأسابيع الأولى 
مـــن المـــوســـم. لــقــد عــــاد ســاديــو 
مـــانـــي وضـــــم الـــفـــريـــق الـــلاعـــب 
المـــصـــري مــحــمــد صــــلاح، الـــذي 
ســـيـــضـــيـــف لـــلـــفـــريـــق الـــســـرعـــة 
الكبيرة والقدرة على الاختراق، 

لكن هــنــاك شــعــورا بالقلق من 
أن رحيل كوتينيو سوف يحرم 
الــفــريــق مــن الــحــلــول الإبــداعــيــة 
فـــي وســــط المـــلـــعـــب، وبــخــاصــة 
أمام الفرق التي تتراجع للخلف 
وتـــضـــيـــق المــــســــاحــــات وتــلــعــب 

بشكل دفاعي منظم.
ويــــشــــعــــر عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الجمهور بالحيرة فيما يتعلق 
بـــــقـــــدرة الــــفــــريــــق عـــلـــى إيـــجـــاد 
بديل مناسب لكوتينيو، رغم 
لــلــصــفــقــة  المـــــــــادي  المــــقــــابــــل  أن 
سيزيد على ١٠٠ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي، كــمــا يــشــعــر عــدد 
كــبــيــر بـــالـــحـــيـــرة بــســبــب فــشــل 
الــنــادي فــي التعاقد مــع هــداف 

مــــــن طــــــــــراز فـــــريـــــد يـــقـــود 
الخط الأمامي للفريق. 

صحيح أن دومينيك 
ســـــولانـــــكـــــي قــــــد قــــدم 
بــــــدايــــــة مــــبــــشــــرة مــع 
الــنــادي، لكنه لا يــزال 

فـــــي الـــتـــاســـعـــة عـــشـــرة 
مــن عــمــره، ومـــا زال في 

حــــاجــــة إلـــــى اكـــتـــســـاب 
بــعــض الــخــبــرات 

حـــتـــى يــتــمــكــن 
مـــــــــــن قــــــــيــــــــادة 
خــط الهجوم. 

وثمة سؤال 
آخــــر وهـــو: 

هل لو رحل كوتينيو سيبحث 
لــيــفــربــول عـــن لاعــــب بـــالمـــواص 
فات نفسها، أم سيدفع بلاعب 
مختلف ويــحــاول توظيفه في 

هذا المركز؟
وسيصاب كلوب بالإحباط 
لــو عــرف أن الغالبية العظمى 
مـــــن جـــمـــهـــور لـــيـــفـــربـــول تـــرى 
أن كــوتــيــنــيــو لاعـــــب لا يــمــكــن 
تعويضه، وأن آمال الفريق في 
المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب المــوســم 
المقبل ســتــوأد فــي مهدها؛ لأن 
لــيــفــربــول، مــن بــين كــل الأنــديــة 
الأخـــــرى، وكـــلـــوب، مــن بــين كل 
المـــــدربـــــين الآخـــــريـــــن، يــفــتــرض 
أنهما يعملان في إطــار العمل 
الــجــمــاعــي، ولــيــس الاعتماد 
بشكل كبير عــلــى النجم 
الأوحـــــــــــــد. وأعـــــتـــــقـــــد أن 
التأثير المحتمل لرحيل 
كـــوتـــيـــنـــيـــو لـــــن يـــكـــون 
الــذي  بالتأثير نفسه 
تــركــه ســـواريـــز عندما 
رحــــــــــــــل فــــي 
السابق، 
عــــــلاوة 
عــــلــــى 
ن  أ

كلوب سيكون قادرا على إيجاد 
حل لتلك المشكلة.

المــــوافــــقــــة عـــلـــى عـــرض  إن 
برشلونة لا يعني أن ليفربول 
قد قدم الأموال على المجد، كما 
يعتقد البعض، لكنه يعني أن 
ليفربول تعامل مع الأمر بشكل 
واقـــــعـــــي. وســــتــــكــــون الـــخـــطـــوة 
التالية بالنسبة لأي  الواقعية 
نــــادٍ لــديــه أمــــوال مــن بــيــع أحــد 
نجومه أن يبحث عن لاعب أو 
اثنين ويتعاقد معهما لتدعيم 

صفوفه.
وهـــــــكـــــــذا، وقـــــبـــــل انــــطــــلاق 
مـــوســـم لــيــفــربــول الـــجـــديـــد في 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
بحلوله ضيفا عــلــى واتــفــورد 
الــيــوم يــواجــه الــنــادي صفقتي 
انتقال استثنائيتين، ويتضح 
الــلاعــبــون  منهما كــيــف يــحــدد 
مستقبلهم عن طريق ممارسة 
نــفــوذ مــتــزايــد. وذكـــرت تقارير 
إعلامية بريطانية وإسبانية، 
أن كوتينيو يرغب في مغادرة 
ليفربول لينتقل إلى برشلونة 
بـــيـــنـــمـــا يــــتــــوق فـــيـــرجـــيـــل فـــان 
ديـــك أيــضــا فــي الانــضــمــام إلــى 
لــيــفــربــول مــن ساوثهامبتون. 
ويرتبط اللاعبان بعقود حتى 
٢٠٢٢ بــعــد أن جـــددا عقديهما 
الأصـــــلـــــيـــــين مــــــؤخــــــرا ويــــرغــــب 

الناديان في بقائهما.
يــــعــــنــــي أن  لـــــكـــــن هــــــــــذا لا 
الــــصــــفــــقــــات تــــوقــــفــــت رغـــــــم أن 
الـــلاعـــبـــين لا يــمــتــلــكــان شــرطــا 
جزائيا مثل الذي سمح لمهاجم 
الــــــبــــــرازيــــــل نــــيــــمــــار بــــمــــغــــادرة 
بـــــرشـــــلـــــونـــــة لـــــيـــــدفـــــع الــــــنــــــادي 
الإســبــانــي لمــحــاولــة ضــم لاعــب 
وســط ليفربول. وقـــال الخبير 
الــريــاضــي القانوني ريتشارد 
كريمر من «فرونت رو ليجال»: 
«فـــي ٩٩ مــن ١٠٠ مــن الــحــالات 
تكون لعبة نفوذ... الأمر يتعلق 
بمن يستسلم أولا». وأضــاف: 
«نفوذ اللاعب هائل. الحقيقة 
هي أنه يمكن لفريق أن يصنع 
ضــجــيــجــا، لــكــن نــفــوذ الــلاعــب 
يـــرغـــب  المــــــــــدرب لا  أقـــــــــوى لأن 
فــي لاعـــب مــشــتــت يــفــســد حالة 
التوازن داخــل الفريق ويصنع 
حـــالـــة مـــن الــتــنــافــر. الــلاعــبــون 
والـــوكـــلاء لــديــهــم خــبــرة كبيرة 

في صناعة مثل هذا الموقف».
ويعتقد غيرارد أنه في حالة 
كوتينيو يتوقف كل شيء على 
مدى استعداد اللاعب للضغط 
من أجل الرحيل. وقال غيرارد، 
الــــذي يــعــمــل حــالــيــا مــدربــا في 
أكاديمية ليفربول، لقناة «بي.

تـــي ســــبــــورت» «الأمــــــر يــتــوقــف 
عــلــى فيليب كوتينيو وقـــراره 
وما هو مستعد لفعله... ونوع 
الحرب التي يستعد لصناعتها 
من أجل الرحيل لأن ليفربول لن 

يجعل الأمر سهلا عليه».
ومـــــثـــــل هــــــــذه «الـــــــحـــــــروب» 
مألوفة فــي كــرة الــقــدم، وصنع 
فـــــــان ديـــــــك أمــــــــرا مــــمــــاثــــلا هــــذا 
الأسبوع بعد أسابيع عدة من 
التدريب بعيدا عن الفريق الأول. 
وطلب الآن الانتقال وأبدى عدم 
سعادته في بيان. وقال فان ديك 
الــذي أصبح جاهزا للعب بعد 
أن أنهت الإصــابــة مــشــواره في 
منتصف الموسم الماضي «أشعر 
بخيبة أمـــل مــن إعـــلان الــنــادي 
أنني غير معروض للبيع، كما 
أنني محبط مــن الإصـــرار على 
رفــض عـــروض مقدمة مــن عدة 

أندية كبيرة».
ووفــــــقــــــا لــــقــــواعــــد الـــــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي، يـــمـــكـــن فـــقـــط بـــدء 
التفاوض على البنود الشخصية 
للتعاقد بمجرد التوصل لاتفاق 
حــول قيمة الصفقة، لكن أندية 
قـــلـــيـــلـــة تـــلـــتـــزم بـــــذلـــــك. وتــحــمــل 
الصفقتان حساسية لليفربول 
الذي يسير على خيط رفيع بين 
الاحتفاظ بلاعبه المهم والتعاقد 
مــع آخـــر، وبــخــاصــة بعد الفشل 
الــذي رفض  في ضم نابي كيتا 
ناديه رازن بال شبورت لايبزيغ 
بــيــعــه فـــي الـــوقـــت الــحــالــي على 

الأقل.
وفـــــــــــــي مــــــعــــــظــــــم الأحــــــــــــــــوال 
يــســتــخــدم الـــلاعـــبـــون والـــوكـــلاء 
نفوذهم للضغط بقوة من أجل 
الانــتــقــال. ولا يعتقد كريمر من 
أنــــه يمكن  لــيــجــال  فـــرونـــت رو 
فــعــل الكثير لجعل العقود 
ملزمة بشكل 
أكــــبــــر مـــــا لــم 
يتم إبعاد 
الـــلاعـــبـــين 

الـــــــــرديـــــــــف، إلـــــــــــــى 
وهـــــو أمـــــر غـــيـــر مــــــرضٍ لــجــمــيــع 
الأطــــراف. وقـــال: «الــلاعــبــون هم 
سلعة عالية القيمة. أنت لا ترغب 
في أن يتعطل أي من ممتلكاتك 
الــقــيــمــة»، مضيفا أن أغلب 
الـــلاعـــبـــين ســيــحــصــلــون 
على مرادهم في نهاية 

المطاف.

رحيل كوتينيو سيكون صدمة قاسية لليفربول وأحلامه في استعادة أمجاده (أ.ب)  
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ليفربول لن 
يستعيد مجده 
القديم مطلقاً 
لو استمر في 
التخلي عن 

أفضل لاعبيه 
عند تقديم 

عروض مغرية 
من أندية 

أخرى

سواريز وماسكيرانو رحلا 
عن ليفربول ليساهما في 
صنع أمجاد برشلونة  

(«الشرق الاوسط})

فان ديك أيضاً 
يرغب في الانضمام 

إلى ليفربول 
(«الشرق الاوسط})

سواريز حقق نجاحاً مذهلاً مع ليفربول («الشرق الاوسط})
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بماء زمزم والحلويات المكية تستقبل طلائع الحجيج

مؤسسات الطوافة السعودية تتنافس على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن
مكة المكرمة - المدينة المنورة: 

«الشرق الأوسط»

وســـــــط تــــنــــافــــس بـــــين مـــكـــاتـــب 
ومؤسسات الطوافة في السعودية، 
الــخــدمــات لضيوف  لتقديم أفــضــل 
الرحمن القادمين لأداء مناسكهم، 
يستقبل الــحــاج لــدى وصــولــه مقر 
ســكــنــه بــمــكــة المـــكـــرمـــة بـــمـــاء زمــــزم 
والـــــــورد والـــحـــلـــويـــات المـــكـــيـــة، بما 
يحقق تــوجــهــات وتــطــلــعــات قــيــادة 
الـــبـــلاد الــرامــيــة إلـــى خــدمــة وراحـــة 
الــحــجــاج طيلة تــواجــدهــم بــالــديــار 
المقدسة، وتمكينهم من أداء فريضة 

الحج بكل يسر وسهولة وأمان.
وكــــانــــت مـــكـــاتـــب ومـــؤســـســـات 
الطوافة استقبلت ضيوف الرحمن 
بــحــفــاوة بــالــغــة، ومــنــهــا المــؤســســة 
الـــعـــامـــة الأهـــلـــيـــة لمـــطـــوفـــي حــجــاج 
جنوب آسيا التي استقبلت ضيوف 
الرحمن من باكستان عند وصولهم 
مكة المكرمة بماء زمزم والحلويات 
المكية والورد. تماشيا مع الخدمات 
الجليلة والمشروعات العملاقة التي 
هــيــأتــهــا حـــكـــومـــة خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين، ليؤدي ضيوف الرحمن 
مــنــاســكــهــم بــكــل راحـــــة وطــمــأنــيــنــة 

وأمن وأمان.
وأوضح طلال قصاص، رئيس 
المـــــطـــــوف، أن مــجــمــوعــات  المـــكـــتـــب 
الـــــخـــــدمـــــة المـــــيـــــدانـــــيـــــة بـــالمـــؤســـســـة 
تتنافس في تقديم برامج الاستقبال 
الــرحــمــن، حيث  الــخــاصــة بضيوف 
يشعرهم ذلك بأنهم في وطنهم بين 

أهلهم وذويهم.
فــــي حــــين عـــبـــر الــــحــــجــــاج، عــن 
ســعــادتــهــم بـــالـــوصـــول إلــــى الــديــار 
المـــقـــدســـة، مــؤكــديــن أن مـــا وجــــدوه 
مــن حــفــاوة وحــســن اســتــقــبــال غير 
مستغرب، مقدمين شكرهم لحكومة 
خـــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 

ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز؛ لمــا تقوم 
به من جهود جبارة لراحة ضيوف 

الرحمن.
بــلــغ عــــدد الـــحـــجـــاج الــقــادمــين 
من الخارج منذ بدء القدوم وحتى 
نهاية أول من أمس ٥٢٨٨٤٦ حاجاً، 
بــلــغــت ٦٥٥٥٠ حـــاجـــاً عــن  بــــزيــــادة 
عــدد القادمين في نفس الفترة من 
العام الماضي بنسبة قدرها ١٤ في 
المائة، وذلك وفق الإحصائية التي 
أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضــــحــــت المــــديــــريــــة الــعــامــة 
للجوازات أن عدد الحجاج القادمين 
عن طريق الجو بلغ ٥٢٤٢٣٤ حاجاً، 
القادمين عن طريق  فيما بلغ عــدد 

البر ٤٦١٢ حاجاً.
الــتــقــاريــر، أن أكثر  وأوضــحــت 
جنسية متواجدة في المدينة المنورة 
الــجــنــســيــة الإنــدونــيــســيــة وعــددهــم 
بـــلـــغ عـــدد  بــيــنــمــا  ٦١٦٣٧ حــــاجــــا، 
الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 
حتى مــســاء أمــس ٢١١٢٧١ حاجا، 
مقارنة مع المتبقين لليوم نفسه من 
حج العام الماضي١٤٣٧هـ وعددهم 

٢٠٠٣١٨ حاجا.
إلى ذلك، تبدأ أمانة العاصمة 
المقدسة غــدا تنفيذ خطتها لموسم 
حج هذا العام ١٤٣٨هـ، الهادفة إلى 
تــقــديــم الــخــدمــات الــبــلــديــة لحجاج 
بــــيــــت الـــــلـــــه الـــــــحـــــــرام والمـــــواطـــــنـــــين 
والمقيمين في مكة المكرمة والمشاعر 

المقدسة.
وبينّ الدكتور أسامة بن فضل 
الــبــار، أمــين العاصمة المــقــدســة، أن 
ارتــكــزت على أســس علمية  الخطة 
مدروسة نتيجة الخبرات السابقة 
من خلال الاستفادة من الملاحظات 
الــــــــــــــواردة عــــــن المـــــــواســـــــم المـــاضـــيـــة 
ومعالجتها مع تعزيز الإيجابيات 
وتــدعــيــمــهــا لــلــوصــول بــالــخــدمــات 

البلدية إلى أعلى المستويات.

وأوضح، أنه تم تجنيد ٢٣٠٥٠ 
فرداً من منسوبي الأمانة والشركات 
والمــــــــؤســــــــســــــــات الـــــعـــــامـــــلـــــة مـــعـــهـــا 
والمراقبين المؤقتين وأفراد الكشافة 
لتنفيذ خطتها العامة، حيث جندت 
الأمــــانــــة لــتــنــفــيــذ خــطــتــهــا فـــي مكة 
المكرمة ١٥٠ مشرفا ومساعدا و٢٣٧ 
مــراقــب عــمــال و٥٤٤٣ عــامــل نظافة 
و٤٣١ سائقا، وخصصت ٢٦١ معدة.

وأفـــــاد بـــأنـــه تـــم تــنــفــيــذ أعــمــال 
صـــيـــانـــة الـــتـــمـــديـــدات الــكــهــربــائــيــة 
والميكانيكية للأنفاق بمكة المكرمة 
والمشاعر المقدسة البالغ عددها ٥٨ 
نــفــقــا، وصــيــانــة ٣٩ مــحــطــة تحكم 
فـــــي تـــشـــغـــيـــل الأنــــــفــــــاق، وصـــيـــانـــة 
٦٦٩٣٥ وحـــدة إنـــارة داخـــل الأنــفــاق 
و٥٩٩ مـــروحـــة تــهــويــة و٤٢ مــولــدا 
كهربائيا احتياطيا، و٤٠ مضخة 

مياه بنظام إطفاء الحرائق مرتفعة 
الــضــغــط و٣٧ خـــــزان مـــيـــاه بــنــظــام 
إطفاء الحرائق علوية وسفلية و١٢ 
نظام حاسب آلي في بعض الأنفاق 
المتطورة، و٤١ جهاز إحساس بغاز 
الــكــربــون، و١٨٨ جهاز  أول أكسيد 
إحساس بدرجة الحرارة والرطوبة 
داخل الأنفاق، و٢١ جهازا لإحساس 
مـــدى الــرؤيــة داخـــل الأنـــفـــاق، و٣٦٢ 

جهاز إحساس سرعة تدفق الهواء 
داخل الأنفاق، و٣٧٩ جهاز إحساس 
بتدفق المياه بنظام إطفاء الحريق، 
و٢٢٩ لوحة توزيع رئيسية وفرعية 
داخــل وخـــارج الأنــفــاق، و٩٠ وحــدة 
الــهــواء بمحطات الأنــفــاق،  تكييف 
و٤٢٦ غرفة تفتيش خاصة بتمديد 

الكابلات ومحابس المياه.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ أعمال 

الصيانة والتشغيل لــلإنــارة بمكة 
المــشــتــمــلــة عــلــى ١١٠ آلاف  المــكــرمــة 
وحــــــدة إنـــــــارة مـــركـــبـــة عـــلـــى أعـــمـــدة 
وأبـــــــراج الــشــبــكــة و٨٥ ألــــف عــمــود 
وبــــرج إنــــارة و١٣٤٥ لــوحــة تــوزيــع 
كـــهـــربـــائـــيـــة، إلــــــى جــــانــــب صــيــانــة 
الإنــارة بالمشاعر المقدسة المشتملة 
على ٢٢٠ برج إنارة ارتفاع ٥٠ متراً، 
و١١٠٠ بــرج إنـــارة ارتــفــاع ٢٠ - ٣٠ 

مــتــراً يــحــمــل كــل واحــــد مــنــهــا مــن ٣ 
إلى ٩ كشافات و٣٥٠٠ عامود إنارة 
مختلفة الارتـــفـــاعـــات و٥٠٠ لــوحــة 

توزيع كهربائية.
مــن جــهــة أخــــرى، عــقــدت لجنة 
تــفــويــج الــحــجــاج لمــنــشــأة الــجــمــرات 
بــمــؤســســة مــطــوفــي حــجــاج الــــدول 
الأفريقية غير العربية أول من أمس 
لقاءً مع أعضاء مكتب شؤون حجاج 
نــيــجــيــريــا، وأثــــنــــى الـــدكـــتـــور عــبــد 
الرحمن ماريه، رئيس مجلس إدارة 
المـــؤســـســـة، فـــي مــســتــهــل الاجــتــمــاع 
على الحرص لخدمة ضيوف بيت 
الــلــه الــحــرام بشكل عـــام والــحــجــاج 
النيجيريين بوجه خاص، ووقوفهم 
المــتــواصــل على جميع المستجدات 
المــتــعــلــقــة بـــالـــجـــوانـــب الــتــنــظــيــمــيــة 
والآلــــيــــات الـــتـــي تــســهــم فـــي عملية 
تـــنـــقـــل الــــحــــجــــاج وتـــفـــويـــجـــهـــم فــي 
الأوقــــــــات الـــتـــي حـــددتـــهـــا الــجــهــات 
المعنية، وتعاونهم الدائم في تثقيف 
حجاجهم للتقيد بالتعليمات من 
أجــــل تــوفــيــر الــــراحــــة والــطــمــأنــيــنــة 

والسلامة لضيوف الرحمن.
كما لفت اللقاء إلى أهمية دور 
مــكــاتــب شـــــؤون الــحــجــاج بــتــوعــيــة 
وتـــوجـــيـــه الـــحـــجـــاج بــــالالــــتــــزام فــي 
جــــــــــــداول الــــتــــفــــويــــج إلــــــــى مـــنـــشـــأة 
الجمرات وتوجه الحجاج من مشعر 
مــزدلــفــة إلـــى المــخــيــمــات المخصصة 
لــهــم بــمــشــعــر مــنــى وفــــق الــتــوقــيــت 

الزمني المحدد لذلك.
وطالب الدكتور محمد زمزمي، 
نائب رئيس لجنة تفويج الحجاج 
لمنشأة الجمرات بالمؤسسة، أعضاء 
مـــكـــتـــب شـــــــؤون حــــجــــاج نــيــجــيــريــا 
بـــضـــرورة الالـــتـــزام بــمــا يــصــدر من 
وزارة الحج من تعليمات وجــداول 
وأوقـــــــــــــات الـــــحـــــضـــــور والــــتــــوجــــيــــه 
والـــــتـــــعـــــاون مـــــع أعـــــضـــــاء الــلــجــنــة 

بالتقيد بجداول التفويج.

استقبال حجاج باكستان بماء زمزم والحلويات المكية                             

أعاد إصدار وثيقة مهمة عمرها ١٠٢ عام

٢١ دولة في ملتقى القاهرة للخط العربي
القاهرة: داليا عاصم

لا يزال الحرف العربي سفيراً 
للحضارة الإسلامية التي كونته، 
مــحــتــفــظــاً بـــهـــالـــة الــــقــــداســــة الــتــي 
الــروحــيــة للغة  تتمثل فــي الملكات 
العربية، لغة القرآن الكريم، وأنواع 
الــــخــــطــــوط الــــتــــي تـــعـــكـــس تـــطـــور 
الــفــنــون الإســلامــيــة، إذ انتشر مع 
الفتوحات الإسلامية شرقاً وغرباً 
منذ أكثر من ١٤ قرناً من الزمان. 
ـــــدورة الــثــالــثــة من  ومـــع انـــطـــلاق ال
مــلــتــقــي الـــقـــاهـــرة الــــدولــــي لــفــنــون 
الخط العربي، الخميس الماضي، 
المــنــعــقــدة فـــي الـــفـــتـــرة مـــن ١٠ إلــى 
٢٤ أغسطس (آب)، بقصر الفنون 
فـــي دار الأوبـــــــرا المـــصـــريـــة، يــبــدو 
جلياً صــمــود الــخــط الــعــربــي كفن 
لــه جمالياته وخصوصيته أمــام 

تقلبات الزمن.
وما بين التيار الأصيل للخط 
العربي، والأساليب والاتجاهات 
الخطية الحديثة، تتبارى اللوحات 
فـــي جـــذب المــتــلــقــي، فــقــد اســتــطــاع 
١٢٠ فناناً عربياً وأجنبياً تقديم 
المتعة البصرية من خلال استلهام 
القيم الجمالية لفن الخط العربي. 
الفنانين عبر نحو  وظــهــرت قــدرة 
٣٠٠ لـــوحـــة عـــلـــى ابـــتـــكـــار نـــمـــاذج 
فــنــيــة جــديــدة لــلــخــط الــعــربــي، مع 
اســــتــــخــــدام حـــــروفـــــه بــمــعــالــجــات 
حديثة تتناسب مع العصر، وظهر 
جلياً التنافس بين اللوحات التي 
خلقت علاقات لونية حميمة بين 
الــــحــــروف الــعــربــيــة وتــكــويــنــاتــهــا 
والأشــــكــــال الــجــمــالــيــة الــهــنــدســيــة 
والــنــبــاتــيــة والــــزخــــارف، ومــــا بين 
الملمس والــظــل والــخــط والمساحة 
والــلــون كعناصر تشكيلية، ومــا 
بــين القيم التصميمية كالموازين 
والـــــنـــــســـــب والإيــــــــقــــــــاع والــــــوحــــــدة 

والتنوع المستخدمة فيها.
تــشــارك فــي المــلــتــقــى ٢١ دولــة 
عربية وأجنبية، منها: السعودية 
والـــــكـــــويـــــت والــــــــعــــــــراق وســـــوريـــــا 
وتونس والمغرب والجزائر ولبنان 
ومـــالـــيـــزيـــا  وفـــلـــســـطـــين  والأردن 
وبــــــنــــــغــــــلاديــــــش وكــــــازاخــــــســــــتــــــان 
وســنــغــافــورة وتـــايـــلانـــد والــصــين 
ونيجيريا وإيــطــالــيــا وبريطانيا 
والولايات المتحدة الأميركية، إلى 
جــانــب مــصــر. ومـــن بــين الفنانين 
العالميين المشاركين: أحمد هشام 
الدين (ماليزيا)، وأحمد العمري 
(الـــــــــــعـــــــــــراق)، وأنـــــــــــس تــــركــــمــــانــــي 
(ســـــــوريـــــــا)، وأنــــطــــونــــيــــلا لــيــونــي 
(إيطاليا)، وتيريز يــارز (لبنان)، 
(الأردن)،  الــــكــــوفــــحــــي  وخــــلــــيــــل 
وسهيلة زكرى (الجزائر)، ومحمد 
صـــالـــح (ســــنــــغــــافــــورة)، ومـــاهـــاي 

دونغ (الصين).
وتـــحـــمـــل هــــــذه الــــــــــدورة اســـم 
محمد عبد القادر (١٩١٧ - ١٩٩٧)، 

«شيخ الخطاطين»، الذي  الملقب بـ
سيُحتفى بمسيرته، ويُكرم طوال 
أيـــام المــلــتــقــى. ويــكــرم الملتقي هــذا 
العام الفنان المصري العالمي أحمد 
مصطفي، والفنان فكري سليمان، 
والــفــنــان الــدكــتــور مــصــطــفــي عبد 
الرحيم، والفنان منير الشعراني 
(ســــــوريــــــا)، والــــفــــنــــان فــــريــــد عــبــد 
الـــرحـــيـــم الــعــلــي (الــــكــــويــــت). ومــن 
ضــــيــــوف الـــــشـــــرف الــــفــــنــــان عـــامـــر 
بــــن الــــهــــادي بــــن جـــــدو (تــــونــــس)، 
والــــــفــــــنــــــان حــــمــــيــــد الــــخــــربــــوشــــي 
(المــغــرب)، والفنانة غـــادة الحسن 
(الـــســـعـــوديـــة). وضـــيـــوف الــشــرف 
مـــن الــبــاحــثــين الـــدكـــتـــورة رشــيــدة 
بــنــت محمد بــن ســالــم الديماسي 
(تــــــــونــــــــس)، وأحــــــمــــــد بــــــن طـــاهـــر 
(الــســعــوديــة). وسيقام  الــخــضــري 
حفل إعلان جوائز الملتقى، وتكريم 
المشاركين يــوم الاثنين المقبل، في 
تمام الساعة الثامنة مساء، على 

المسرح الصغير بدار الأوبرا.
وفي افتتاح الملتقى، قال وزير 
الــثــقــافــة المـــصـــري حــلــمــي الــنــمــنــم: 
«يأتي نجاح هذا الملتقى السنوي 
لــلــتــأكــيــد عــلــى هــويــتــنــا الــعــربــيــة 
والإسلامية، وقدرة الخط العربي 
عــلــى الــتــجــدّد، كــونــه فــنــاً راســخــاً، 
وكـــــأحـــــد أهــــــم مــــكــــونــــات هــويــتــنــا 
الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة الأصـــيـــلـــة 
الــقــادرة على التواصل مع الآخــر، 
وإحـــــداث الأثــــر الإيــجــابــي لتقديم 

رؤية ثقافية جديدة».
وأضـــــــــــــاف: «يــــفــــتــــح المـــلـــتـــقـــى 
حــواراً تفاعلياً بناءً مع الثقافات 
نا نتطلع للحاق 

ّ
الأخرى، ليؤكد أن

بأسباب العصر الحديث بزخمه 
الـــعـــلـــمـــي والـــتـــقـــنـــي مــســتــشــرفــين 
آفــاق المستقبل»، وأكــد: «يعد هذا 
الملتقى من أهم الملتقيات التراثية 
أنّ  الــذي يثبت  في مصر والعالم، 

مــصــر قــــــادرة عــلــى حــفــظ الـــتـــراث 
بفنونه وأنــواعــه كافة، خصوصاً 
الخط العربي الذي أصبح مصدراً 
لإلهام كثير من الفنانين في العالم، 
وزين المساجد والقصور والبيوت 

العربية بلوحات فنية».
فــيــمــا صـــــرح قــومــســيــيــر عـــام 
المــلــتــقــى، الــفــنــان مــحــمــد بــغــدادي، 
بـــأن «الــــــدورة الــثــالــثــة مــن الملتقي 
تتميز عن الدورات السابقة، كونها 
تحظى بمشاركة كبار الخطاطين 
في العالم من شرقه لغربه، ويشارك 
بها ٩٠ خطاطاً وخطاطة من مصر 
و٣٠ من الدول العربية والأجنبية، 
الــحــرف  الــذيــن استلهموا طــاقــات 
العربي في لوحاتهم التشكيلية، 
ليكونوا حافزاً لشباب الخطاطين 

لابتكار خطوط جديدة».
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، أكـــــــــــد نـــقـــيـــب 
الخطاطين المصريين الفنان مسعد 
القاهرة يحفز  خضير أن «ملتقي 
الـــشـــبـــاب عـــلـــى إنــــتــــاج أعـــمـــالـــهـــم، 
والتجويد فيها لعرضها بالملتقى، 
فــضــلاً عــن اســتــفــادتــهــم مــن ورش 
العمل التي يقيمها الملتقى، والتي 
يـــحـــرص عـــلـــى حـــضـــورهـــا طـــلاب 
الخط العربي مــن مختلف أنحاء 
الـــعـــالـــم»، وأضـــــــاف: «مــــن دواعــــي 
فخري واعتزازي أن تكون الدورة 
الثالثة من ملتقى القاهرة الدولي 
الـــثـــالـــث لـــفـــن الـــخـــط الـــعـــربـــي هــي 
الــخــطــاطــين  دورة أســـتـــاذي شــيــخ 
المــصــريــين الــفــنــان المـــبـــدع الــكــبــيــر 
الــقــادر الــذي  الأســتــاذ محمد عبد 
قـــــدم خــــدمــــات جــلــيــلــة لـــتـــطـــور فــن 

الخط العربي».
وأوضح أن محمد عبد القادر 
«بــــدأ فــي تــعــلّــم فــن الــخــط الــعــربــي 
عــلــى يـــد أســـتـــاذه الــجــلــيــل الشيخ 
مــحــمــد رضـــــــوان بـــمـــدرســـة خــلــيــل 
أغــــا الــــذي كــــان مــشــرفــاً فــنــيــاً على 

مــدرســة تحسين الخطوط الملكية 
حينذاك، ومُنح جائزة الملك فؤاد 
وعـــمـــرهُ ١٨ عـــامـــاً»، لافـــتـــاً إلــــى أن 
الشيخ محمد عبد القادر «قد عمل 
خطاطاً بمصلحة المساحة، وكان 
الــجــمــهــوريــة  تــرتــيــبــه الأول عــلــى 
الــتــخــصــص عـــام ١٩٣٧م،  بــدبــلــوم 
ومنح جائزة الملك فــاروق وعمره 
٢٠ عاماً، كما عمل أستاذاً منتدباً 
بمدرسة تحسين الخطوط العربية 
بـــالـــجـــيـــزة، كـــذلـــك بــكــلــيــة الــفــنــون 
التطبيقية، ومُــنــح وســـام العلوم 
والفنون من الطبقة الأولى في عهد 

الرئيس جمال عبد الناصر».
ويـــشـــارك فـــي المــلــتــقــى الــفــنــان 
الـــعـــالمـــي أحـــمـــد مـــصـــطـــفـــي، فــنــان 
الـــخـــط الــــعــــربــــي، لـــيـــكـــون أيــقــونــة 
هــذه الــــدورة. والــفــنــان مــن مواليد 
الإسكندرية، عام ١٩٤٣، وهو فنان 
وباحث في مجال الفن والتصميم 
الإســـلامـــي، ويــعــمــل أســـتـــاذاً زائـــراً 
فــي معهد أمير ويلز للعمارة في 
لــنــدن، وفـــي جــامــعــة وستمنستر 
في لندن، وكلية الفنون الجميلة 
ه يدير مركزاً 

ّ
بالإسكندرية، كما أن

للفن والتصميم منذ عــام ١٩٨٣. 
وتــــــعــــــرض أعـــــمـــــالـــــه فــــــي مــتــحــف 
الـــقـــديـــس مــونــجــو بــاســكــوتــلــنــدا، 
وفـــــي مـــجـــمـــوعـــة الـــفـــن الإســـلامـــي 
المعاصر بالمتحف البريطاني في 
الــفــنــون الحديثة  لــنــدن، ومــتــحــف 

بالإسكندرية.
وتــشــهــد هــــذه الـــــــدورة إعــــادة 
طباعة كتاب يعتبر وثيقة هامة 
في فنون الخط العربي، وهو كتاب 
بعنوان «انتشار الخط العربي في 
العالم الشرقي والغربي»، للفنان 
والــــبــــاحــــث عـــبـــد الـــفـــتـــاح عــــبــــادة. 
ويـــقـــول الـــدكـــتـــور أحـــمـــد عــــواض، 
رئـــيـــس قـــطـــاع صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة 
الــثــقــافــيــة: «إنّ هـــذا الــكــتــاب صــدر 

عــــــام ١٩١٥، وهــــــو وثـــيـــقـــة مــهــمــة 
للخطاطين والمهتمين بفنون الخط 

العربي».
ومـــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد الـــدكـــتـــور 
أحــمــد الــشــوكــي، رئــيــس قــطــاع دار 
الكتب والوثائق القومية، أن كتاب 
«انتشار الخط العربي في العالم 
الشرقي والغربي» فريد من نوعه، 
فهو يشرح جزئية هامة في الخط 
العربي، عن الشعوب التي كتبت 
بــالــخــط الـــعـــربـــي، ســــواء بــحــروف 
إلــى أن  عربية أو أجنبية، مشيراً 
مؤلفه كان رئيس قلم التسجيل في 

المحكمة الأهلية.
وعـــــــن أهــــمــــيــــة الـــــكـــــتـــــاب، قــــال 
الــخــطــاط المـــصـــري الــفــنــان محمد 
حسن، أحد المشاركين في الملتقى، 
«الــشــرق الأوســـــط»: «إن الملتقى  لـــ
قــــدم هـــديـــة كـــبـــرى لــعــشــاق الــخــط 
العربي حول العالم، بإعادة طبع 
كــتــاب (انــتــشــار الــخــط الــعــربــي في 
العالم الشرقي والعالم الغربي)، 
الذي نشره بإهداء للسلطان حسين 
كامل عام ١٩١٥، عن مطبعة هندية 
بـــالمـــوســـكـــي، فـــي مـــصـــر»، مـــؤكـــداً: 
«هــذا الكتاب (الحُجة) الــذي طالما 
ناديت بأهميته، ســواء في كتاب 
ديوان الخط العربي، أو في بحثي 
عن (جغرافيا الخط العربي)، في 
ملتقى الــخــط الــعــربــي بــالــشــارقــة، 
الــــــذي نـــشـــر فــــي مــجــلــة (الـــــرافـــــد)، 
الــعــربــي،  الــخــط  إلـــى ضمير  ينفذ 
بــبــحــثــه عـــن الـــصـــلات الــحــضــاريــة 
والــجــغــرافــيــة والــلــغــويــة الجامعة 
لكثير من الأمم عن طريق الحرف 

العربي».
وأضــــــاف حـــســـن: «لـــقـــد سبق 
الأستاذ عبد الفتاح عبادة التفكير 
العلمي التقليدي منذ أكثر من ١٠٢ 
سنة، بل سبق ببحثه رؤية (ماكس 
ڤــــان بـــرشـــم)، فـــي الـــرؤيـــة لــعــالمــيــة 
الــخــط الــعــربــي، بــبــســاطــة بحثية 
تجعل من هذا الكتاب مرجعاً في 
مادته حتى الآن، بعد مــرور أكثر 
من مائة عام على طبعه؛ الأمر الذي 
يجعل من إعــادة نشر هــذا التراث 

أمراً لا بد منه».
هـــــــــذا، وتـــتـــضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات 
الملتقى ندوة علمية دولية يشارك 
فــيــهــا ٢١ بــاحــثــاً مـــن دول عــربــيــة 
وأجنبية، وورش عمل وجلسات 
نقاش حول نشأة وتطور الخطوط 
الـــعـــربـــيـــة، واســــتــــخــــدامــــات الــخــط 
الــفــنــون التطبيقية،  فـــي  الــعــربــي 
وســبــل الــحــفــاظ على هــويــة الخط 
العربي، فضلاً عن معرض لأدوات 
الخطاطين المحترفين والمبتدئين، 
الــتــي تــضــم الــــورق المــقــهــر، وأقـــلام 
البسط المصنعة يــدويــاً، وأحــبــاراً 
وألـــــوانـــــاً وأصـــبـــاغـــاً مــصــنــعــة مــن 
الـــطـــبـــيـــعـــة، إلـــــى جــــانــــب (أمــــشــــق) 
وكتيبات تعليمية، صاغها كبار 

الخطاطين في العالم العربي.

زوار في إحدى قاعات الملتقى

الأرشيف الإثيوبي يطمح لاحتلال 
المركز الأول بين مكتبات أفريقيا

أديس أبابا: أحمد يونس

متخلياً عن بساطة وتواضع 
سكان الهضبة مع ضيوفهم، بدا 
خــبــيــر المــخــطــوطــات بــالأرشــيــف 
والمــكــتــبــة الــوطــنــيــة الإثــيــوبــيــة، 
عزيز برسي مزهواً، وهو يعرض 
إحدى أقدم المخطوطات القديمة 
فــي بـــلاده «مخطوطة الأناجيل 
الأربـــعـــة» الــتــي يــعــود تــاريــخــهــا 
الرابع عشر الميلادي،  القرن  إلى 
وإلــــى جــانــبــه تــرقــد مخطوطات 
إســلامــيــة ومــصــاحــف، ووثــائــق 

يرجع تاريخها لقرون.
الـــوثـــيـــقـــة  قــــــــال عــــــزيــــــز، إن 
الأقـــــدم والأهـــــم مـــن بـــين أرشــيــفــه 
هـــــــي «الأنـــــــاجـــــــيـــــــل الأربـــــــــعـــــــــة»، 
واســتــخــدمــت فــي طباعتها ٢٥٠ 
«جلد خروف»، أعدها الحرفيون 
الإثــيــوبــيــون الــقــدمــاء المـــاهـــرون، 
لتصلح ورقــاً يكتب فيه «العهد 
الـــجـــديـــد مـــن الـــكـــتـــاب المـــقـــدس». 
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن قـــدمـــهـــا، فـــإن 
الأوراق «الجلدية» بدت بيضاء 
كأنها ورق فعلي، وإن اصفرت 
بعض أطــرافــهــا. وبــدت النقوش 
باللغتين «الجعزية والأمهرية» 
الـــتـــي تــزيــنــهــا، وصـــــور بــأحــبــار 
ملونة لقسيسين وأحداث كأنها 
الــلــون والحبر  كتبت قبل قليل، 
كـــأنـــهـــمـــا خـــــرجـــــا لـــتـــوهـــمـــا مــن 

مطبعة حديثة.
شــــهــــد عــــهــــد الإمــــــبــــــراطــــــور 
عـــــرض  أول   ١٩٠٨ مــــنــــيــــلــــيــــك 
لــــلأرشــــيــــف الإثـــــيـــــوبـــــي بــشــكــلــه 
الـــحـــديـــث، وذلــــك بــإنــشــائــه قسم 
جــمــع الــســجــلات مــن المــؤســســات 
والــــــوزارات. فــإن مــشــروع «هــال» 
المــشــتــرك بـــين فــرنــســا وإثــيــوبــيــا 
يُرجع تأسيس الأرشيف والمكتبة 
الــوطــنــيــة الإثــيــوبــيــة فــعــلــيــاً إلــى 
الــعــام ١٩٤٤، ثــم تــطــور فــي عهد 
الإمــبــراطــور هيلا سلاسي (آخر 
قــبــل  إثـــيـــوبـــيـــا)، ١٩٧٣  أبــــاطــــرة 
انـــتـــهـــاء حــكــمــه بـــســـنـــة، ثــــم أخـــذ 
وضــعــيــتــه الــقــانــونــيــة فـــي الــعــام 
يـــعـــد حــديــثــاً  ١٩٧٦، ومـــــع هـــــذا 
نــســبــيــاً عـــنـــد مـــقـــارنـــتـــه مــــع قـــدم 
تاريخ الثقافة الإثيوبية. وتطور 
الأرشــــيــــف مـــن مــكــتــبــة حــكــومــيــة 
عـــــامـــــة، إلــــــى مــــركــــز لــــلــــدراســــات 
وحــــفــــظ الـــــوثـــــائـــــق، وهــــــو يــضــم 
أكـــثـــر مـــن نــصــف مــلــيــون كــتــاب، 
ويــســتــضــيــف أكـــثـــر مــــن مــلــيــون 
شخص بين سائح وباحث وزائر 

سنوياً.
يـــــــقـــــــول مـــــــديـــــــر الأرشـــــــيـــــــف 
الإثيوبي، إندالين آدم، في إفادته 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن بــــلاده  لـــــ
«غــنــيــة بــالمــخــطــوطــات الــقــديــمــة، 
بعضها محفوظ عــنــده، والآخــر 
في الكنائس والمساجد القديمة 
في البلاد، ومع ذلك يحوي أعداداً 

كبيرة من المخطوطات يزيد عمر 
الكثير منها على ٧٠٠ عام، ومن 
أكــثــر مــن ١٨٠٠ مصحف  بينها 
مــــخــــطــــوط يـــــدويـــــاً وبـــالـــلـــغـــتـــين 

الجعزية والأمهرية.
وتـــطـــمـــح المــكــتــبــة الــوطــنــيــة 
الإثيوبية في أن تكون أكبر مكتبة 
فــي قـــارة أفــريــقــيــا بــحــلــول الــعــام 
٢٠٢٥، ويتابع آدم: «في أفريقيا 
خــمــس مــكــتــبــات وطــنــيــة كبيرة، 
نطمح في أن نكون الأكبر بحلول 
ربع القرن الحالي، ونتعاون في 
ســبــيــل ذلـــــك مــــع عـــــدد كــبــيــر مــن 
المــكــتــبــات الــكــبــيــرة فـــي الــعــالــم، 
مثل مكتبة الكونغرس ومكتبة 
جامعة أكسفورد، ونتبادل معها 

الكتب والمخطوطات».
وكانت إثيوبيا قد عرضت 
بـــعـــض مــخــطــوطــات  فــــي ١٩٩٧، 
تــراثــهــا الــوثــائــقــي عــلــى منظمة 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم 
والــثــقــافــة «يــونــيــســكــو» لإدراجـــه 
«ذاكرة العالم».  لـ ضمن سجلها 
وتضمن ذلك مخطوطات نادرة 
وثمينة لا تقدر بثمن بالأبجدية 
الأمــــهــــريــــة والــــجــــعــــزيــــة تــعــكــس 

حضارتها الأصيلة.
الــوثــائــق المقدمة  وتتضمن 
«ذاكــــرة الـــعـــالـــم» كــتــبــا تــراثــيــة  لـــــ
ثــــقــــافــــيــــة، وعــــــظــــــات وأنــــاجــــيــــل 
مكتوبة على الرق – الجلد – منذ 
الــقــرنــين الـــرابـــع عــشــر والــســابــع 
عــشــر، ورســـائـــل المــلــك تــــودروس 
إلى الملكة البريطانية فيكتوريا، 
إلــى  الــثــانــي  المــلــك منيليك  ومـــن 

الــقــيــصــر نــيــكــولا الـــثـــانـــي، ومــن 
مــلــك مــمــلــكــة الـــشـــواء الإثــيــوبــيــة 
إلى ملكة بريطانيا، إضافة إلى 
الطبعة الأولى من تاريخ إثيوبيا 
١٥١٣، ومخطوطات جلدية من 
الــــقــــرن، الـــثـــامـــن عــشــر والــتــاســع 

عشر والعشرين.
الــــعــــام ٢٠٠٠ أدرجـــــت  وفـــــي 
اليونيسكو ١٢ مخطوطة إثيوبية 
مــكــتــوبــة فــــي ســجــلــهــا الــثــقــافــي 
الإنساني، ضمن «ذاكــرة العالم» 
الـــوثـــائـــق  تـــضـــم ٢٩٩ مــــن  الــــتــــي 
والمــجــمــوعــات الوثائقية المقدمة 
من القارات الخمس على أشكالها 
كافة: «مخطوطات مكتوبة على 

الحجارة، ورقوق الجلد».
وأنـــــشـــــئ بــــرنــــامــــج «ذاكــــــــرة 
لــزخــم  نــتــيــجــة  الــــعــــالــــم» ١٩٩٢، 
الـــوعـــي المـــتـــزايـــد بــالــحــاجــة إلــى 
الــحــفــاظ عــلــى الـــتـــراث الــوثــائــقــي 
الــــعــــالمــــي مـــــن الــــضــــيــــاع بــســبــب 
الاضــــطــــرابــــات، ونـــقـــص المـــــوارد 
والنهب والــتــداول غير المشروع 

والتدمير.
الأرشـــــــــيـــــــــف  زوار  يــــــــــــــرى 
الإثيوبي من سياح وأكاديميين 
وباحثين في الثقافات الإثيوبية 
القديمة: «التماعة الفخر» بعمق 
الــحــضــارة الإثــيــوبــيــة فــي عيون 
العاملين، وهو ما كان لافتاً في 
عيني مدير الأرشــيــف الإثيوبي 
إنـــــدالـــــين آدم ومـــســـاعـــديـــه وهـــم 
لــزوارهــم؛ فهم  يقدمون الشروح 
يعاملونها كأنها «قصة عشق» 

وليست مجرد مهنة عيش.

مخطوطتان محفوظتان في المكتبة الوطنية الإثيوبية
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قدم ١٦ قصيدة من ١٦ دولة... ونزار قباني وأبو القاسم الشابي يمثلان العالم العربي

عرض موسيقي يتغنى بالحب والسلام في مهرجان قرطاج
تونس: المنجي السعيداني

قـــــدم الـــفـــنـــان الـــتـــونـــســـي مـــقـــداد 
الــســهــيــلــي عــرضــا مــوســيــقــيــا يتغنى 
بالحب والسلام، واعتمد في ذلك على 
عدد من اللوحات الفنية الراقصة التي 
نفذها نحو ٦٠ عنصرا بــين عازفين 
وراقـــصـــين ومــغــنــين. وطـــــوّع قصائد 
عـــربـــيـــة وغـــربـــيـــة ومـــــن كــــل الـــلـــغـــات، 
لــتــتــحــلــى بــــألــــحــــان عـــربـــيـــة شــرقــيــة 
نــجــحــت فـــي تــحــقــيــق هــــدف إنــســانــي 
سليم، يتمثل في أخوة الإنسان لأخيه 

الإنسان.
وطـــــــوال أكـــثـــر مــــن ســـاعـــتـــين مــن 
الــحــضــور لــيــلــة الــخــمــيــس عــلــى ركــح 
مــــهــــرجــــان قـــــرطـــــاج الــــــدولــــــي، تـــولـــى 
السهيلي تــقــديــم ١٦ مقطعا غنائيا 
لـــ١٦ شاعرا من  معتمدا على قصائد 
١٦ دولــة من دول العالم، ممن تغنوا 
بالحب والسلام، وهي قصائد تولّى 
الــراحــل  الــتــونــســي  الــشــاعــر  تعريبها 

محمد بن صابر.
الــســوري  وضــمــت الفئة الشاعر 
نزار قباني والشاعر الأميركي إدغار 
آلان بو، والسنغالي ليوبولد سنغور، 
والروسي بوشكين، والبلغاري بايو 
لافــــــــروف، والـــتـــركـــي تـــوفـــيـــق فـــكـــرت، 

والشاعر الفرنسي لامارتين.
ورافــــــقــــــت إيــــقــــاعــــات مــوســيــقــى 

«لــلــحــب والــــســــلام» لـــوحـــات راقــصــة 
مــتــنــوعــة لــلــتــعــبــيــر عـــن مــضــمــون كل 
أغنية من هذه الأغاني، وإبراز ميزات 
الدولة التي زارها العرض، عبر جولة 

مــوســيــقــيــة تـــأخـــذ المـــتـــفـــرج مـــن عــالــم 
الشرق الساحر إلى عالم الغرب الثائر.

وكــانــت ســهــرة فــنــيــة راقـــيـــة، من 
خلال ما تغنى به فنانون تونسيون 

شبان، من قصائد جابت بالحاضرين 
معظم أصقاع العالم وعرضت عليهم 
وجـــــهـــــات نــــظــــر مـــخـــتـــلـــفـــة ومــــواقــــف 
الــدقــة، تتغنى كلها  إنــســانــيــة عــالــيــة 

بــمــعــانــي الـــحـــب الـــصـــافـــي والـــســـلام، 
الغاية السامية لسكان المعمورة.

وانطلقت هذه الرحلة الموسيقية 
المختلفة تماما عن العروض التجارية 

الــــســــابــــقــــة، مـــــن إيـــطـــالـــيـــا بــقــصــيــدة 
«الـــجـــحـــيـــم» لـــدانـــتـــي، أداهـــــــا الــفــنــان 
الـــتـــونـــســـي مــحــمــد عـــلـــي شـــبـــيـــل، ثــم 
عرضت المجموعة الموسيقية قصيدة 

«إلــــى هــيــلــين» لــلأمــيــركــي إدغــــار آلان 
بــــو، وقــصــيــدة «لـــلـــنـــاي» للسنغالي 
ســنــغــور، وقــصــيــدة «هــــذا أنــــا» لــنــزار 
قــــبــــانــــي، وقــــصــــيــــدة «فـــــتـــــاة المــــيــــاه» 

للشاعر بوشكين، وقصيدة «عينان 
نـــجـــلاوان» لــلــشــاعــر الــبــلــغــاري بــايــو 
لافروف، وللفرنسي لامارتين قصيدة 
«الـــبـــحـــيـــرة»، إضـــافـــة إلــــى «الــحــيــاة» 

للشاعر التركي توفيق فكرت.
وجــــــاب مــــقــــداد الــســهــيــلــي بــقــيــة 
لــيــتــغــنــى بــقــصــائــد  أصـــقـــاع الأرض، 
مــن الــيــابــان ومــن الهند ومــن الصين 
الشعبية، ولم تنس الفرقة الموسيقية 
«غوته» شاعر ألمانيا العظيم، حيث 
أدت له قصيدة «العاشق رغم أنفه»، 
و«وداعا يا بلدي» للشاعر الإنجليزي 

لورد بايرون.
وانتهت رحلة الموسيقى الرائقة 
إيــقــاعــات الموسيقى  فــي تــونــس على 
العسكرية، حيث أدّت كامل المجموعة 
قــصــيــدة «إلـــى طــغــاة الــعــالــم» لشاعر 

تونس الأول أبو القاسم الشابي.
وإثــــــــــــر الــــــــعــــــــرض المـــــوســـــيـــــقـــــي، 
قــــال مـــقـــداد الــســهــيــلــي صـــاحـــب هــذا 
التصور الفني، إن خصوصية عمل 
«للحب والسلام» تكمن في محافظة 
الموسيقى على ألحانها الشرقية ذات 
الــطــابــع المــمــيــز طــيــلــة الـــعـــرض، رغــم 
استعراضها ثقافات مختلفة ودولا 
لها ميزات ثقافية تختلف عن العالم 
العربي، وهو اختيار فسره السهيلي 
المــــوروث الموسيقي  بالمحافظة عــلــى 

الشرقي.

إحدى الراقصات التي رافقت العروض الموسيقية ({الشرق الأوسط})جانب من العرض

 عليهن بثمن التذكرة
ّ

الجمهور يشاهدهن بالمجان في التلفزيون ويضن

هزائم نسائية على شاشة السينما
القاهرة: طارق الشناوي

أتــــــصــــــوره مــــوقــــفــــاً مـــتـــعـــمـــداً  لا 
المــرأة بقدر ما يعبر عن رغبات  ضد 
كـــامـــنـــة فــــي المــجــتــمــع تـــريـــد أن تـــرى 
الــرجــل هــو البطل المطلق فــي الحياة 
وعــلــى الــشــاشــة الــكــبــيــرة. بــين الحين 
والآخــــــــر يُــــدفــــع بــنــجــمــة مــــا لــتــحــتــل 
المقدمة في «الكادر» ويصبح اسمها 
سابقاً الجميع في «التترات» وعلى 
«الأفيش»؛ فهي الشخصية المحورية، 
ثــم يــأتــي الـــرّد المــبــاشــر مــن الجمهور 
إلـــى أن النجمة لا تملك  وهـــو يشير 
الــــقــــدرة عــلــى الـــجـــذب الــجــمــاهــيــري، 
والــدلــيــل الــعــمــلــي هـــو مــعــدل تــراجــع 

الإيرادات.
راجع ببساطة عدد الأفلام التي 
الــنــســاء فــي الألفية  لعبت بطولتها 
الـــثـــالـــثـــة، ســتــجــدهــا قــلــيــلــة جــــــداً، لا 
تتجاوز ربما ١٠ في المائة من نصيب 
الرجل، وحتى هذا القليل لم يتحقق 
له مــردود في الشباك يسمح بتكرار 
التجربة، إلا فيما نــدر، وربما كانت 
ياسمين عبد العزيز تقاوم ولها في 

كــل عــام تقريباً فيلم، وأيــضــاً منى 
ة شلبي بين الحين والآخر 

ّ
ذكي ومن

ترفضان الاستسلام لقانون السينما 
المــرأة في المكانة  الــذي يضع  الجائر 
الــبــطــل، فتسند إليهن  الــثــانــيــة بــعــد 
بطولة الفيلم، لكن بالطبع لا تقارن 
إيــرادات النجمات الثلاث بما يحققه 
مــثــلاً أحــمــد حــلــمــي، وأحـــمـــد الــســقــا، 
وكريم عبد العزيز، ومحمد رمضان 

وغيرهم.
امـــرأة ورجـــل، والسينما  الدنيا 
امــرأة ورجــل،  أيضاً ينبغي أن تكون 
إلا أنها على الشاشة الكبيرة ليست 
كــذلــك، وإن كـــان الأمـــر عــلــى الشاشة 
الصغيرة يقترب من التوازن، فأسماء 
مثل نيللي كريم، وغادة عبد الرازق، 
ويسرا، وهند صبري، ومي عز الدين، 
وزينة، ودنيا سمير غانم وغيرهن، 
لـــهـــن دائــــمــــاً مــســلــســلات ويـــتـــصـــدرن 
المقدمة، فهل معنى ذلــك أن المشاهد 
لــيــس لـــديـــه مـــانـــع فـــي رؤيـــــة الــبــطــلــة 
التلفزيون بينما  مجاناً على شاشة 
يفكر ألف مرة قبل أن يقطع من أجلها 

تذكرة في شباك التذاكر.
فــــــي الـــســـيـــنـــمـــا الــــعــــالمــــيــــة تــــرى 
الــبــطــولــة لــلــرجــال أكــثــر مـــن الــنــســاء، 
كـــمـــا أن الأجــــــــور الــــتــــي يــتــقــاضــاهــا 
النجوم من الرجال مثل جوني ديب، 
وبــراد بيت، وتــوم كــروز، وليوناردو 
دي كابريو، وويــل سميث وغيرهم، 
تفوق أجور ساندرا بولوك، وجوليا 
روبرتس، ونيكول كيدمان وغيرهن، 
بينما لــو كــان المقياس هــو الإجـــادة، 
ستكتشف أن مــيــريــل ســتــريــب مثلاً 
حــقــقــت الـــرقـــم الــقــيــاســي الأعـــلـــى في 
الترشح للأوسكار على مدار التاريخ 
الفني لتلك المسابقة، ورصيدها ١٩ 
مرة ترشيح فــازت بثلاث مــرات، كما 
أنها ترشحت لجائزة «غولدن غلوب» 
٢٥ مرة وفازت ٨ مرات، هذا يعني أن 
المرأة كإبداع تحققت أكثر من الرجال، 
لكن طبعاً حــال النساء فــي السينما 
العالمية أفضل بكثير من حالهن في 
السينما العربية، ونستطيع القول إن 

المقارنة غير واردة أساساً.
من المقولات التي لا أنساها، تلك 
الــتــي أطلقتها حــنــان تـــرك فــي بــدايــة 
مشوارها على الشاشة قبل نحو ٢٠ 
عاماً، حين قالت إن النجوم يريدون 
أن نظل «وردة فــي عـــروة الجاكتة»، 
بــيــنــمــا البطل  فـــي دور هــامــشــي،  أي 
هـــو الــــرجــــل. الــحــقــيــقــة هـــي أن جيل 
ــة وهــنــد وغيرهن، 

ّ
حــنــان ومــنــى ومــن

تـــواجـــدن فــي ظــل سينما أطلقنا  قــد 
عــلــيــهــا وقــتــهــا «نـــجـــوم الــضــحــك في 
زمــــن الـــروشـــتـــة» حـــين كـــانـــت أســمــاء 
كمحمد هنيدي، وعــلاء ولــي الدين، 
ومحمد سعد، وهاني رمزي وغيرها، 
تــتــصــدّر بــطــولــة الأفـــــلام الــكــومــيــديــة 
فــي معظمها، وكــان الجمهور يقطع 
الــذي يضمن له أكبر  التذكرة للنجم 
عدد من الضحكات، وكان دور المرأة 
هامشياً، وهو ما حدث أيضاً مع أفلام 
الأكــشــن والــرومــانــســيــة، أقــصــد جيل 
السقا وكريم وعز هم الأبطال والدور 

الهامشي للمرأة.
إلا أنــــك لـــو قــلّــبــت فـــي صــفــحــات 
الماضي، ستكتشف أن تاريخ السينما 
المصرية يؤكد أنها كانت هي الرائدة 
ونجمة الشباك الأولــى في السينما، 
ثـــم يـــمـــرّ الـــزمـــن لــنــصــل إلــــى نــهــايــات 
الـــتـــســـعـــيـــنـــات مـــــن الـــــقـــــرن المــــاضــــي، 
ونكتشف أنها أصبحت الآن تتوارى 
خـــلـــف الــــرجــــل وخـــلـــف شـــعـــار اســمــه 

السينما النظيفة.

السينما المصرية نسائية

السينما المصرية في حقيقتها 
نـــســـائـــيـــة بـــامـــتـــيـــاز بــــدايــــة مــــن فــيــلــم 

«ليلى» ١٩٢٧، من بطولة عزيزة أمير 
إلى «نوارة» الذي لعبت بطولته منة 
شلبي وأخرجته وكتبته هالة خليل 

قبل أقل من عام.
المرأة هي مفتاح قراءة السينما، 
من خلال الصورة الدرامية التي تُرسم 
لها في الأفلام تتحدد ملامح صورة 
ذهنية تقفز فوق «الكادر» السينمائي 
لتستقر في ضمير المجتمع باعتبارها 

واقعاً يعيش ويتنفس في الشارع.
ربــمــا كــانــت الــســيــنــمــا المــصــريــة 
الوحيدة في العالم التي نجد فيها أن 
المرأة أكثر جرأة من الرجل في اقتحام 
المـــجـــهـــول والــــــريــــــادة لـــعـــزيـــزة أمـــيـــر، 
وبــهــيــجــة حـــافـــظ، وفـــاطـــمـــة رشــــدي، 
وأمينة محمد، وآسيا وماري كويني.

فـــــي الـــــبـــــدايـــــة، كــــــان المـــــؤرخـــــون 
ينسبون لهن إخراج عدد من أفلامهن 
الأولى بعد ذلك تشككوا في مصداقية 
هـــذا الــنــســب، وظــهــرت أســمــاء رجــال 
تـــولـــوا هـــذه المــســؤولــيــة مـــن الــبــاطــن، 
مثل وداد عرفي، وإستيفان روستي، 
وأحـــمـــد جــــلال وأحـــمـــد بــــدر خـــــان... 
وإذا كــان البعض ينفي عــن عــدد من 
الرائدات المصريات قيامهن بالإخراج 
فــإنــه لـــم يــجــرؤ أحـــد أن يــنــزع عنهن 
الــــجــــرأة والاقـــتـــحـــام للسينما  صــفــة 

بــاعــتــبــارهــا وافــــداً جــديــداً لعبت فيه 
المـــــرأة دور الــبــطــولــة خــلــف الــكــامــيــرا 

وأمامها.

المرأة الحلم

وفــي إطــلالــة سريعة على المــرأة 
الحلم فــي السينما نجد العديد من 
الأســـمـــاء الــتــي شــغــلــت خــيــال الــنــاس 
الـــعـــوامـــل  تـــفـــصـــل  ولا تــســتــطــيــع أن 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والسيكولوجية عن هذا الاختيار، لأن 
الناس تظل في حالة بحث عن ملامح 
هـــذه المـــــرأة الــحــلــم ويــعــيــشــون معها 
فترة من الزمن ثم يستبدلونها بعد 
استيقاظهم بحلم آخر وامرأة أخرى.

كانت ليلى مراد أول من تجسدت 
فيها أحاسيس الناس، وعلى الرغم 
من أن هناك أكثر من امرأة سبقت ليلى 
مراد زمنياً في السينما، إلا أنها فقط 
الــتــي حققت هــذا الحلم للناس،  هــي 
عــزيــزة أمــيــر وفــاطــمــة رشـــدي وآســيــا 
وبهيجة سبقنها والمطربتان أم كلثوم 
ونـــــادرة كــانــتــا ورقــتــين رابــحــتــين في 
السينما الغنائية قبل ليلى مراد، لكن 
ليلى هي شكّلت الحلم الأسطوري في 
السينما خلال ١٧ عاماً قدمت خلالها 

٢٨ فيلماً، ثم اعتزلت عــام ١٩٥٥ ولم 
تـــتـــجـــاوز الـــــــــ٣٧ ســـنـــة، لــتــظــل حــلــمــاً 
دائماً لا تصيبه الشيخوخة حتى لو 

استبدلناه بحلم آخر.
فالصورة التي حققتها كامرأة 
مـــديـــنـــة لمــجــتــمــع مــــا قـــبـــل ثــــــورة ٥٢، 
أنــهــا الأمــــل المــســتــحــيــل الــــذي يــداعــب 
خــــيــــال الــــفــــقــــراء بــــــأن ابــــنــــة الــطــبــقــة 
الأرســتــقــراطــيــة إنــســانــة لــهــا مشاعر 
وأحاسيس، وعلى الرغم من أن أولاد 
أمـــــوالاً ولا أطياناً  يــمــلــكــون  الــبــلــد لا 
أو عــــقــــارات، فــــإن لــديــهــم كـــنـــوزاً من 
الــشــهــامــة و«الـــجـــدعـــنـــة»؛ ولـــهـــذا فــإن 
لــيــلــى مـــن المــمــكــن أن تـــتـــرك قــصــرهــا 
المـــنـــيـــف وتـــــتـــــزوج أحـــــد الــصــعــالــيــك 
الفقراء وتضرب عرض الحائط بكل 
«دقة»،  هــذا الثراء الزائف وتأكلها بـ
وتعانق الشهامة والمروءة، تلك كانت 
«التيمة» الدرامية الشائعة في القسط 
الأكبر من الأفلام التي لعبت بطولتها 

ليلي مراد.
فــاتــن حمامة هــي أبـــرز الــوجــوه 
التي ظهرت بعد ليلى مــراد، وطبعاً 
مرحلة الخمسينات كانت هي العصر 
الذهبي لبداية انطلاقتها التي بدأتها 
وهي طفلة في مطلع في الأربعينات 
بــفــيــلــم «يــــــوم ســـعـــيـــد» لمــحــمــد كــريــم 

أمـــــــام مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــــوهــــــاب. فـــاتـــن 
بملامحها وحجم جسدها الضئيل 
تتعاطف معها وتشعر بأنك مسؤول 
عنها، وكانت هي حلم الخمسينات 
والستينات. ومن جيل فاتن حمامة، 
شادية التي كانت على الشاشة في 
بداية، الفتاة خفيفة الدم على الرغم 
من جرأة نظرة العين المقتحمة للرجل، 
وتعددت أدوار شادية وتنوعت، فهي 
تـــــؤدي أيـــضـــاً دور المـــــرأة الإيــجــابــيــة 
صاحبة الموقف في أفلام مثل «اللص 
والكلاب» و«زقاق المدق» و«ميرامار» 
و«المــــــــــــرأة المــــجــــهــــولــــة» و«الــــطــــريــــق» 

وغيرها.
لــم تكن تحتاج إلى  هند رستم 
خط درامي وملامح شخصية تكتب 
الـــورق لكي تجسد دور الأنثى  على 
الــنــادر فــي السينما المصرية،  المــثــال 
فــــإذا كــانــت الـــرقـــة فــاتــن فـــإن الأنــوثــة 

هند رستم.
مـــــــاجـــــــدة الـــــصـــــبـــــاحـــــي الـــــوجـــــه 
بــأفــلام مثل «الله  الــوطــنــي للسينما 
معنا»: «جميلة بــو حــريــد»: «العمر 
لــحــظــة»: «مــصــطــفــى كـــامـــل»: «ثــــورة 
الـــيـــمـــن»، أو الـــوجـــه الـــوقـــور المــتــديــن 
المــتــحــفــظ مــثــل: «انــتــصــار الإســــلام»، 
و«بـــــلال مــــؤذن الــــرســــول»، و«هــجــرة 

الـــرســـول»، لكن عندما تــريــد ماجدة 
القفز فــوق هــذه الأســـوار تجد لديها 
الــعــاريــة»،  «المــراهــقــات»، و«الحقيقة 
و«السراب»، و«الرجل الذي فقد ظله»، 

و«النداهة».
رومـــانـــســـيـــة مـــريـــم فـــخـــر الـــديـــن 
فــي أفـــلام مــثــل: «لا أنــــام»، و«حــكــايــة 
حب»، و«رد قلبي»، و«بقايا عذراء»، 

و«رسالة إلى الله».
أمّـــــا لــبــنــى عــبــد الـــعـــزيـــز، فعلى 
الــرغــم مــن مشوارها الفني القصير، 
فـــــإن خـــريـــجـــة الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
حــمــلــت قــــدراً مـــن الــتــعــبــيــر عـــن المــــرأة 
الــعــصــريــة مــنــذ نــهــايــة الخمسينات 
حتى نهاية الستينات، والذروة «أنا 
لــم تكن مثل  حـــرة». قيمة لبنى أنها 
أغلب من جئن زمنياً بعد فاتن حمامة 
مــجــرد تــنــويــعــات عــلــى فــاتــن، لكنها 
حالة حقيقية ومحاولة للتعبير عن 
مرحلة تغيير جذري في المجتمع، إلا 
أنها كانت مثل بطل سباحة مائة متر 
لم يفكر في عبور «المانش»؛ ولهذا لم 

يمتد بها العمر الفني طويلاً.
ســــعــــاد حـــســـنـــي هـــــي الــتــعــبــيــر 
الصادق عن صورة المرأة منذ نهاية 
الستينات حتى مطلع الثمانينات... 
تجسدت أحـــلام الشباب فــي نموذج 

«ســـعـــاد حـــســـنـــي»، فــهــي تــجــمــع بين 
الأنوثة والجمال ممزوجاً بقدرة على 

الإبداع لا يطاولها أحد.
نادية لطفي كانت تُكمل بوجهها 
نــمــوذج الــجــمــال الارســتــقــراطــي، لكن 
ابــنــة الــبــلــد فـــي أعـــمـــاق نـــاديـــة لطفي 
أحـــالـــت المـــلامـــح الارســتــقــراطــيــة إلــى 
جـــمـــال شــعــبــي مــــتــــاح؛ ولــــهــــذا تــبــرع 
فــي أدوار مــثــل «الــنــظــارة الـــســـوداء»، 
و«المــــــســــــتــــــحــــــيــــــل»، و«الــــــخــــــائــــــنــــــة»، 
و«الـــــســـــمـــــان والـــــخـــــريـــــف»، و«قـــصـــر 
الشوق»، وتــؤدي دور فتاة الليل في 
أكثر من فيلم بأستاذية في فن الأداء 

بلا أي استسهال أو ترخص.

النموذج الأنثوي

نـــاديـــة الـــجـــنـــدي ونــبــيــلــة عبيد 
نــمــوذجــان أنــثــويــان ارتــبــطــا بتغيير 
فـــي المــجــتــمــع مـــن اشــتــراكــيــة الــســوق 
إلى الانفتاح الاقتصادي. كانت القوة 
الـــتـــي يــمــلــكــهــا رأس المـــــال هـــي الــتــي 
تـــحـــدّد المـــواقـــع. ولـــهـــذا؛ فـــإن بــدايــات 
نــاديــة ونبيلة تتشابه زمنياً، نادية 
مـــنـــذ نـــهـــايـــة الــخــمــســيــنــات، ونــبــيــلــة 
الــســتــيــنــات. الإغـــــراء بالجسد  بـــدايـــة 
سمة مشتركة بين نادية ونبيلة، وفي 
وقت الانسحاب النسائي من السينما 
وســـيـــادة ســيــنــمــا الـــرجـــل، حــيــث كــان 
الأبــطــال منذ نهاية الستينات حتى 
منتصف التسعينات، هم عادل إمام، 
ومـــحـــمـــود يـــاســـين، ونـــــور الــشــريــف، 
وحسين فهمي، ومحمود عبد العزيز 
وأحمد زكي، ولم يصمد سوى نادية 
الجندي ونبيلة عبيد، وفي حين كانت 
كــل مــن نــجــلاء فتحي ومــيــرفــت أمــين 
يجسّدان المــرح والــجــمــال، فــإن نادية 
الجندي ونبيلة عبيد لديهما الإغراء 
والأنــــوثــــة. وشـــهـــدت الألــفــيــة الــثــالــثــة 

تراجع كل البطلات عن الصدارة.
وفي مراحل متلاحقة منذ نهاية 
تبدأ  الثمانينات  حتى  السبعينات 
يسرا، ثم ليلى علوي وإلهام شاهين، 
اللواتي لعبن البطولة، ولكن النجاح 
الـــجـــمـــاهـــيـــري كـــنـــجـــمـــات شــــبــــاك لــم 
يتحقق، وظلّت طبعاً الأرقام مقترنة 

أكثر بالرجال في تلك المرحلة.

جيل بلا وهج النجومية

وجـــاء جيل منى زكـــي للساحة، 
ولكن بلا وهج النجومية الذي عرفته 
الشاشة الكبيرة منذ بدايات السينما 
في مصر والعالم العربي، المحاولات 
الآن لا تنقطع لعودة المرأة إلى الصدارة 
على الأفيش لتشكل قوة الجذب، سبق 
وأن أطلقت على ياسمين عبد العزيز 
لقب «سبارتاكوسة» السينما المصرية 
عــلــى اعــتــبــار أنّ «ســبــارتــاكــوس» هو 
مــحــرر العبيد فــي عهد الــرومــان قبل 
الميلاد. ووجدت في الأفلام التي لعبت 
بطولتها ياسمين بداية مشوار التحرر 
من «الدادة دودي» حتى «أبو شنب»؛ 
فهي تحمل على كاهلها قدراً لا يُنكر 
مــن المسؤولية والرغبة المخلصة في 
محاولة لتحطيم هذا القيد، ولا تزال 
المقاومة مستمرة. ويبقى السؤال لماذا 
يرحب المشاهد برؤية المرأة بطلة على 
الشاشة الصغيرة ويتابع العمل الفني 
بشغف، ولكنه فيما يبدو يفكر ألف 
مرة قبل أن يقطع لها تذكرة الدخول 
إلــى دار الــعــرض؟ هل نعتبرها نظرة 
تــحــمــل نـــوعـــاً مــــن الــتــقــلــيــل لمــكــانــتــهــا 
الــفــنــيــة، أم أنــهــا تــحــتــاج إلــــى دراســــة 
نفسية متأنية؟ أتصور الإجابة الثانية 
هي الصحيحة، والأمر يستحق فعلاً 

قدراً من التأمل.

الفنانة ليلى مراد
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٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتكون السحب المتفرقة عبر غرب وجنوب 
الـــســـعـــوديـــة والـــيـــمـــن، فــيــمــا تــهــب الــعــواصــف 
الرعدية على جنوب غربي اليمن. يسود طقس 

جاف ورطب بالقرب من الخليج.

يــــســــود طـــقـــس جــــــاف مـــــع ســــطــــوع شـــديـــد 
للشمسي عبر أنحاء المنطقة، وتتحرك السحب 
فــوق الأردن. وتتأثر المنطقة باستمرار الهواء 
بالغ السخونة عبر وسط وجنوب العراق، فيما 
يتحرك هــواء ألطف بالقرب من سواحل البحر 

المتوسط.
تهب عاصفة فرانكلين الممطرة 
عـــلـــى المـــحـــيـــط الـــــهـــــادي وتــســتــمــر 
الأمـــطـــار فـــي الــتــســاقــط عــلــى غــرب 
ووســـــط المــكــســيــك خــــلال الــصــبــاح. 
وشـــمـــالاً، تسقط الأمــطــار المتفرقة 
وتـــهـــب الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــلــى 
أغلب أنحاء شرق الولايات المتحدة، 
اً 

ّ
فيما يستمر الساحل الشرقي جاف

وحارّاً.

تتسبب منطقة ضغط جوي 
مـــنـــخـــفـــض فـــــي ســــقــــوط الأمــــطــــار 
وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة على 
سلسلة جبال أطلس وشرق فرنسا 
تجاه ألمانيا وعرب بولندا. وتؤدي 
تلك العواصف إلى أن يسود طقس 
ألـــطـــف وأبــــــرد وأقـــــل رطـــوبـــة عبر 
إيطاليا. وتسقط الأمطار المتفرقة 
على المملكة المتحدة، فيما تستمر 
مــــنــــاطــــق واســـــعـــــة مـــــن أوكــــرانــــيــــا 

والبلقان جافة وحارة.

رغـــم اســتــمــرار الــجــو المــشــمــس والــجــاف 
عــبــر أغـــلـــب مــنــاطــق شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، تهب 
عواصف رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة 
فوق موريتانيا وجبال أطلس شمال المغرب 

والجزائر.

الحل السابق
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تعتبر آلية لديها لحمايتها من السموم

الأفاعي الأسترالية تتحول 
إلى اللون الأسود  لمواجهة الأخطار البيئية

سيدني: «الشرق الأوسط»

مــن المــمــكــن أن تــحــمــي الأفـــاعـــي نفسها 
من سموم بيئية بجلد أسود. ذكر باحثون 
من فرنسا وأستراليا أن هناك أفاعي بحر 
لــهــا جــلــد مخطط أو مبقع بــالــلــون الأســـود 
الــلــون غالبا في  والأبــيــض تصبح مــوحــدة 

المياه ذات الخطورة عليها.
وأوضــح الباحثون في دراستهم التي 
نشرت في مجلة «كارانت بايلوجي» لأبحاث 
عــلــم الأحـــيـــاء أن آثــــار مــــواد شــحــيــحــة مثل 
الرصاص أو الكوبالت تتجمع في الأجــزاء 

الأساسية من هذا الجلد المسود.
اللون  وقــال الباحثون إن الأفــاعــي ذات 
الأسود تغير جلدها بوتيرة سريعة غالبا 

وتتخلص بذلك من الثقل الذي يجهدها.
ورجـــــح الـــبـــاحـــثـــون أن تـــكـــون مــيــلانــيــة 
الأفاعي (اسوداد جلدها) آلية للحماية ضد 
سموم البيئة. وتحدث هــذه الميلانية التي 
هي عبارة عن صباغة الجلد باللون الأسود، 

كثيرا في عالم الحيوان.
ورصد الباحثون حدوث هذه الظاهرة 
لــدى الأفــاعــي التي تعيش على المرتفعات، 
حــيــث تــســتــطــيــع الــحــيــوانــات قــاتــمــة الــلــون 
الحصول بهذه الطريقة على كثير من الدفء.

وهناك إضافة إلى ذلك ظاهرة الميلانية 
الــصــنــاعــيــة الـــتـــي رصـــدهـــا الـــبـــاحـــثـــون في 
إنــجــلــتــرا فــي الــقــرن الــــــ١٩، حــيــث وجــــدوا أن 
حشرات العثة تكتسب لونا داكنا للتخفي 
بشكل أفضل من خلال الوقوف على أسطح 

سخامية.
كــمــا لــفــت أنــظــار الــبــاحــثــين فــي منطقة 
الــبــحــريــة الفرنسية أن  الــجــديــدة  كــالــدونــيــا 
الأفاعي البحرية ذات الرأس السلحفية وذات 
الخطوط أو النقاط السوداء والبيضاء يكون 
لونها أسود عندما تعيش بالقرب من المدن 

أو المنشآت الصناعية.
حــــاول الــبــاحــثــون تــحــت إشـــــراف كلير 

جواران من جامعة كالدونيا بمدينة نوميا 
معرفة كيف تؤثر العوامل البيئية على لون 

الأفاعي.
الـــحـــيـــات  الــــــدراســــــة أن جـــلـــد  أظـــــهـــــرت 
الــتــي تعيش فــي المناطق الملوثة بالسموم 
يحتوي على نسب كوبالت ومنجنيز ونيكل 
ورصاص وزنك أكثر من أقرانها التي تعيش 

في مياه نظيفة.
وأسفرت التحليلات عن أن نسبة تركيز 
هــذه المـــواد كــانــت فــي المــنــاطــق الــســوداء من 
الجلد أكثر منها في المناطق الفاتحة حتى 

في الجلد نفسه.
ثــــم لاحـــــظ الـــبـــاحـــثـــون فــــي الـــنـــهـــايـــة أن 
أعـــــدادا لافــتــة للنظر مــن الأفـــاعـــي الــســوداء 
تغير جلدها، وأنها تتخفف بذلك من ثقل 

هذا الجلد.
لــذلــك صلة  ورجـــح الباحثون أن تــكــون 
بأن هناك طحالب أكثر على الجلد الأسود.

النتائج تشير  وقــال الباحثون إن هذه 
إلى أن الميلانية الصناعية تزيد قدرة الأفعى 
عــلــى الــتــخــلــص مـــن الــعــنــاصــر الــشــحــيــحــة 

السامة في جلدها.
بل إن الباحثين رجحوا أيضا أن هذه 
الميلانية (الاسوداد) تعكس الأضرار البيئية 
في الوسط الذي تعيش فيه الأفاعي، وقالوا 
إن هناك مكانين ليس بهما مناطق صناعية 
مدنية وتعيش فيها رغم ذلك أعــداد كثيرة 
بشكل لافت من أفاعي البحر السوداء، وهما 
شــعــب ســومــاريــز المــرجــانــي قــبــالــة ســواحــل 
شــرق أســتــرالــيــا، وهــي المنطقة الــتــي أجــرى 
فــيــهــا الــجــيــش الأســـتـــرالـــي اخـــتـــبـــارات على 
قنابل، وجزر أشمور شمال أستراليا، حيث 
تراجعت أعداد أفاعي البحر بشكل حاد في 
السنوات الأخيرة، بسبب تلوث المنطقة جراء 

سفن الصيد على الأرجح.
وبناء على ذلك نصح أصحاب الدراسة 
السلطات المعنية بقياس تركيز العناصر 

الشحيحة في هاتين المنطقتين.

«موائد الشيطان» سجت حولها الأساطير وعرفت بـ
ُ
ن

«مداخن الجن» في كبادوكيا أعجوبة تدهش الملايين في تركيا وخارجها
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تثير «مداخن الجن» أو «مداخن 
العفاريت» التي تقع في وادي دفرنت 
فــي منطقة نيفشهير فــي كبادوكيا 
الــشــهــيــرة، بــوســط تركيا  السياحية 
دهشة زائريها الذين تصل أعدادهم 
إلـــى أكــثــر مــن مــلــيــونــي زائــــر كــل عــام 
مــــن الأتــــــــــراك والأجــــــانــــــب، لمـــشـــاهـــدة 
هــذه الأعجوبة التي نسجت حولها 

الأساطير.
بــلــدة  قـــــرب  يـــقـــع وادي دفــــرنــــت 
أفانوس التابعة لولاية نيفشهير في 
الــتــي تعد عنواناً  منطقة كبادوكيا 
لــعــراقــة مــنــطــقــة الأنــــاضــــول وقــدمــهــا 
عبر التاريخ الإنساني، ويضم الوادي 
الـــكـــثـــيـــر مــــن «مـــــداخـــــن الــــجــــن» الــتــي 
تشكلت بفعل عوامل النحت والتعرية 
الطبيعية والتي تتخذ أشكالاً مثيرة 
مثل الجمال والتماسيح والكلاب أو 
القبعات والأميرات وغيرها، ويطلق 
على هذه الأشكال من الصخور أيضا 

«موائد الشيطان».
وتـــعـــد هــــذه المــــداخــــن مـــن أجــمــل 
الـــظـــواهـــر الــطــبــيــعــيــة فـــي كــبــادوكــيــا 
ونـــتـــجـــت عــــن الـــصـــخـــور الــرســوبــيــة 
التي تشكلت في البحيرات والمجاري 
المائية والحمم البركانية قبل نحو ٣ 
إلى ٩ ملايين سنة مضت، خلال الفترة 
المــتــأخــرة مــن الحقبتين الميوسينية 

والبليوسينية تحت كبادوكيا.
«مـــــداخـــــن الـــــجـــــن» هـــــي مـــداخـــن 
جبلية طبيعية تمنح الشفاء والجمال 
لزائريها وتستقبل كل عام ٢٫٥ مليون 
أنّ تسميتها بهذا  ســائــح، ويعتقد 
الاســـم تــرجــع إلـــى مــعــتــقــدات شعبية 
الــجــن يعيشون في  قــديــمــة تــقــول إن 
كــــهــــوف هـــــذه المـــنـــطـــقـــة وصـــخـــورهـــا 

المخروطية المعروفة بالمداخن.
أكــثــر  ويـــعـــد وادي دفــــرنــــت مــــن 
الأماكن التي يمر بها السياح أثناء 

رحـــلاتـــهـــم إلـــــى كــــبــــادوكــــيــــا، وتــثــيــر 
«مداخن الجن» الموجودة فيه اهتمام 
الزوار أكثر من نظيراتها في المناطق 
ها 

ّ
الأخرى الواقعة ضمن كبادوكيا لأن

إلـــى حــد كبير  تجسد أشــكــالاً تشبه 
الحيوانات أو البشر.

ومـــعـــظـــم الـــتـــكـــتـــلات الــصــخــريــة 
المــــوجــــودة فـــي المــنــاطــق الأخـــــرى من 
كبادوكيا، مخروطية الشكل، أما في 
وادي دفرنت فهي مختلفة من ناحية 
الـــحـــجـــم والـــشـــكـــل، وتــــدفــــع الــســيــاح 

للتمعن فيها أكثر.
دفــع الإقــبــال الكبير مــن السياح 
عــــلــــى المــــنــــطــــقــــة، مــــديــــريــــة الـــثـــقـــافـــة 
والــســيــاحــة فــي ولايـــة نيفشهير إلى 
اتـــخـــاذ إجـــــــراءات لــحــمــايــة «مـــداخـــن 

الــــجــــن» مــــن الانـــهـــيـــار أو الــتــخــريــب 
نــتــيــجــة الإقـــبـــال الــكــبــيــر مـــن الــســيــاح 

إلى المنطقة.
وتـــشـــكـــلـــت صــــخــــور كـــبـــادوكـــيـــا 
الــكــلــســيــة مـــن رمــــاد وحــمــم الــبــراكــين 
المــحــيــطــة بـــهـــا، أمّــــــا مــــداخــــن الـــجـــن، 
فتشكلت بــعــوامــل النحت والتعرية 
لترسم لها أشــكــالاً غريبة ومدهشة 
واســـــتـــــغـــــل الــــبــــشــــر تــــلــــك الــــعــــوامــــل 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة لـــيـــتـــخـــذوا مـــــن صـــخـــور 

كبادوكيا مساكن لهم.
تزخر تركيا بالكثير من المناطق 
الــتــاريــخــيــة والــقــديــمــة الــتــي تــواصــل 
الــبــوح بــأســرارهــا ومــن بينها عظام 
حـــــيـــــوان ضـــخـــم اكـــتـــشـــفـــه بـــاحـــثـــون 
أثـــــريـــــون داخـــــــل مــــغــــارة كــــرائــــين فــي 

منطقة دوشيملاتي بولاية أنطاليا، 
ــه 

ّ
جــنــوب الــبــلاد قــالــوا إنـــه يعتقد أن

عاش قبل ٣٥٠ ألف عام.
وقــال هــارون تاشكيران، رئيس 
فريق البحث وعضو هيئة التدريس 
بــجــامــعــة أنـــقـــرة لـــوكـــالـــة الأنـــاضـــول 
التركية أمس، إنّ فريقه يواصل بدقة 
عالية، عمليات الحفر في المغارة التي 
يصل ارتفاعها عن سطح البحر إلى 
٤٥٠ مترا، وعثر الفريق البحثي فيها 
على الكثير من الآثار الغريبة، أهمها 
كمية كبيرة من العظام الموجودة في 
أحد مداخلها. وأضاف: «عثرنا خلال 
عــمــلــيــات الــبــحــث عــلــى عـــظـــام صــدر 
وفكين وأسنان لحيوان ضخم، كما 
وجــدنــا عــظــم فــخــذ يــصــل قــطــره إلــى 

٥٠ ســنــتــمــتــرا، وحـــســـب تــحــلــيــلاتــنــا 
نا نعتقد أنّ هذا الحيوان 

ّ
الأولية فإن

كان يعيش في المنطقة قبل نحو ٣٥٠ 
ألف عام».

وأوضــــــح تـــاشـــكـــيـــران أن الآثــــار 
والـــعـــظـــام الـــتـــي عُـــثـــر عــلــيــهــا داخــــل 
المغارة، ستساعد الباحثين للتعرف 
عــلــى الـــظـــروف المــنــاخــيــة الــتــي كانت 
سائدة في العصور القديمة، مشيراً 
عُــــثــــر عـــلـــيـــه حـــتـــى الآن،  مــــا  إلـــــى أن 
يـــســـتـــدعـــي إلـــــى الأذهـــــــــان الـــكـــائـــنـــات 
القارة  الحية التي تعيش حالياً في 

الأفريقية.
وكانت عمليات البحث عن الآثار 
في مغارة كرائين انطلقت عام ١٩٤٦، 

وما زالت مستمرة حتى الآن.

«مداخن الجن» في وادي دفرنت في كبادوكيا بوسط تركيا

 من التلاعب ببورصة تسعيرتها
ّ

قرار جديد حد

خدمة «الفاليه باركينغ» في بيروت ظاهرة تتوسع
بيروت: فيفيان حداد

قــد يــكــون لــبــنــان الــوحــيــد بين 
الــبــلــدان المـــجـــاورة لـــه الــــذي يــؤمّــن 
هة 

ّ
خــدمــة «الفاليه باركينغ» المرف

لمـــواطـــنـــيـــه. فــهــي لا تــقــتــصــر على 
الــفــنــادق والمــطــاعــم والمـــقـــاهـــي، بل 
تـــشـــمـــل قـــطـــاعـــات أخـــــــرى كـــثـــيـــرة، 
كـــالمـــراكـــز الـــتـــجـــاريـــة وصـــالـــونـــات 
التزيين والأفران والمسابح وغيرها 
مــن المــحــلاّت التي وجــدت فــي هذه 
الــخــدمــة عــنــصــراً يــســهــم فــي جــذب 

أكبر عدد من الزبائن.
درجـــــت 

ُ
مــنــذ نــحــو ٢٠ عـــامـــا أ

هـــذه الــخــدمــة عــلــى لائــحــة القطاع 
الخدماتي في لبنان، حيث صارت 
تــشــكّــل مــيــزة يــتــمــتّــع بــهــا المــواطــن 
اللبناني كما السائح الذي يزوره. 
وتكثر الــشــركــات الــتــي تــؤمّــن هذه 
الخدمة ليتجاوز عددها الـ٧٠ (١٥ 
صة رسميا)، فيما 

ّ
منها فقط مرخ

كـــانـــت تــقــتــصــر فـــي المـــاضـــي على 
عــدد أصــابــع اليد الــواحــدة. وعلى 
ــهــا تُــعــدّ مــن الخدمات 

ّ
الــرغــم مــن أن

السياحية الإيجابية التي يتمتّع 
بها زائر لبنان في ظلّ قلّة مواقف 

الـــســـيـــارات المــــوجــــودة فـــي مــنــاطــق 
وشوارع تكتظّ بالمحلات التجارية 
من ناحية وبالمطاعم والفنادق من 
ناحية ثانية، حيث يتولّى مهمّة 
البحث عن واحــد منها أحــد عمّال 
«الــفــالــيــه بــاركــيــنــغ» (ســائــق تابع 
لــشــركــة خــاصــة يــؤمّــن دوامــــا لــدى 
المـــحـــلات الـــتـــجـــاريـــة مــقــابــل مبلغ 
شـــهـــري)، فــيــتــســلّــم مــنــك ســيــارتــك 
منذ لحظة وصولك أمام باب المكان 
الــذي تقصده حتى موعد عودتك 

وانتهائك من زيارتك له.
إلاّ أنّ فوضى التسعيرة التي 
رافقت هذه الخدمة ولّــدت مشاكل 
كثيرة بــين الــزبــون وأصــحــاب تلك 
الــشــركــات، لتتجاوز أحيانا مبلغ 
الــــــ١٠ دولارات، وهـــو مــبــلــغ طــائــل 
اللبناني  اعــتــاد  إلــى خــدمــة  نسبة 
لــلــحــصــول  لـــيـــرة  يـــدفـــع ٥٠٠٠  أن 
عــلــيــهــا فــــي المـــــاضـــــي. ويــــبــــدو أن 
وزارتـــــي الــســيــاحــة والــداخــلــيــة في 
لــبــنــان لمــســتــا الــفــوضــى الــتــي تــعــمّ 
هــــذا الـــقـــطـــاع مــمــا انــعــكــس سلبا 
على القطاع الخدماتي، ولا سيما 
الــســيــاحــي مــنــه، فــقــررتــا الأســبــوع 
المــنــصــرم وضــع حــدّ نهائي لــه من 

خلال تعديل قرار رسمي صادر في 
عـــام ٢٠١١ يــلــزم أصــحــاب شــركــات 
«الـــفـــالـــيـــه بـــاركـــيـــنـــغ» بــالــتــعــريــفــة 
الرسمية المحددة بـ٥٠٠٠ ليرة تحت 
طائلة المسؤولية. أمّا التعديل الذي 
ألحق بــه فيقضي بــضــرورة تسلم 
الزبون من عامل «الفاليه باركينغ» 
إيــــصــــالاً يــثــبــت تــســلّــمــه الـــســـيـــارة 
تـــــــدوّن عــلــيــه قــيــمــة تــعــريــفــة ركـــن 
السيارة واسم الشركة أو المؤسسة 
الــزبــون في  لــه. ويقوم  المستخدمة 
المقابل بتسليمه هذا الوصل عندما 

يرغب في استرجاع سيارته.
«هــــو نــــوع مـــن إجــــــراء رســمــي 
(الــفــالــيــه باركينغ)  لتنظيم قــطــاع 
في لبنان». يوضح وزير السياحة 
أفــــيــــديــــس كــــيــــدانــــيــــان ويـــضـــيـــف: 
«لـــم يــعــد مـــن المــقــبــول أن تــتــجــاوز 
يــتــمّ  المـــبـــلـــغ وأن  الـــتـــعـــريـــفـــة هــــــذا 
تحديدها حسب مزاجية أصحاب 
هــذه الــشــركــات، ولــذلــك كــان علينا 
إعادة إصدار هذا القرار مع إجراء 
تــعــديــل طــفــيــف عــلــيــه يــســاهــم في 

ضبط هذه التجاوزات».
ووضعت وزارة السياحة في 
المناسبة رقم «خط ساخن» (١٧٣٥)، 

ي شــكــاوى المواطنين فــي هذا 
ّ
لتلق

الـــــصـــــدد، بـــحـــيـــث يــــتــــمّ الـــتـــجـــاوب 
بـــســـرعـــة مـــعـــهـــا وتُــــــنــــــذر الـــشـــركـــة 
المسؤولة في المرحلة الأولى، لتُقفل 

في حال تكرّرت مخالفتها هذه.
يـــــرى بـــعـــض الــلــبــنــانــيــين فــي 
ها 

ّ
ظــاهــرة «الــفــالــيــه بــاركــيــنــغ» بأن

ف عن كاهلهم 
ّ
خدمة مريحة تخف

وتـــخـــتـــصـــر وقـــتـــهـــم الــــضــــائــــع فــي 
البحث عن موقف لسيارتهم، مما 
يتسبب في تأخيرهم عن مواعيد 
عملهم. فيما تجد شريحة أخرى 
بأنّ على الدولة أن تكون أكثر حزما 
في هذا الموضوع فتنظّم محاضر 
 كــــــلّ مـــــن يـــحـــاول 

ّ
ضـــبـــط فـــــي حــــــق

مــخــالــفــة هـــذا الـــقـــرار لأنّ حــالــة من 
الفلتان الشديد تسوده.

ويـــعـــانـــي بـــعـــض الــلــبــنــانــيــين 
مــــــــن مـــــشـــــاكـــــل عــــــــــدة مــــــــع عـــــمّـــــال 
«الفاليه باركينغ»، تتمحور حول 
معاملتهم لهم بشكل غير لائق أو 
بــإحــداث أضــرار في سياراتهم من 
جراء حــوادث سير معيّنة، وكذلك 
سرقة بعض محتوياتها وأحيانا 
سرقتها كاملة والــهــروب بها إلى 
جهّة مجهولة بعد أن يدّعي أحدهم 

ه أحد العاملين في هذا المجال.
ّ
بأن

«يــــــــــجــــــــــب إجـــــــــــــــــــــــراء بــــعــــض 
الـــتـــعـــديـــلات عـــلـــى قــــــرار تــحــديــد 
الــذي  تعريفة (الفاليه باركينغ) 
ـــــــرا». يــــقــــول شـــــادي 

ّ
صــــــدر مـــــــؤخ

الـــهـــبـــر صــــاحــــب شــــركــــة (فـــــي آي 
بــي) الــتــي تــؤمّــن خــدمــة «الفاليه 
بــاركــيــنــغ» فـــي لــبــنــان. ويضيف 
«الــشــرق الأوســــط»:  فــي حــديــث لـــ
«هـــــنـــــاك اســــتــــثــــنــــاءات تــجــبــرنــا 
عــــلــــى تــــقــــاضــــي أكـــــثـــــر مــــــن هــــذا 
المبلغ أحيانا كثيرة. ففي وسط 
بــــيــــروت تــبــلــغ تــســعــيــرة المـــوقـــف 
٣٠٠٠ ليرة للسيارة الواحدة وإذا 
طرحناها من التعريفة الرسمية 
الــتــي حــدّدتــهــا وزارتـــــا السياحة 
والداخلية أي ٥٠٠٠ ليرة، فهي لا 
تستوفي التكلفة التي نتكبدّها 
في المقابل. بينما إذا ذهبنا إلى 
منطقة عــكّــار حــيــث فــي إمكاننا 
أن نـــركـــن الــــســــيــــارات فــــي أمـــاكـــن 
مختلفة ومــــرات كــثــيــرة مــن دون 
مقابل عندها تصبح التسعيرة 
مـــقـــبـــولـــة. لــــذلــــك يـــجـــب أن تــعــاد 
دراسة الموضوع وتعيين تسعيرة 

«فاليه باركينغ» في بيروت («الشرق الأوسط»)محددة حسب المناطق».
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لوس أنجليس

> علي ظاهر الغزاوي، وزير العمل الأردني، 
رعـــى حــفــل تــخــريــج الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي الـــذي 
نظمته شــركــة «فيليب مــوريــس» فــي دار بلدية 
حسبان، بالتعاون مع جمعية «كلنا الأردن» في 
مجال تطوير وتعزيز مهارات الشباب الشخصية 
والعملية وتنميتها، وزيادة فرصهم في المنافسة 

فـــي ســــوق الــعــمــل الأردنــــيــــة. وقـــال 
الغزاوي، في كلمته، إن التدريب من 
أجل التمكين وسيلة مهمة وفعالة 

لتحقيق الأهداف.
الله  > الدكتور أحمد بن عبد 
حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة 
لــشــؤون التعليم العالي،  الإمــــارات 
زار برفقة سعيد القمزي، القنصل 
العام للدولة في ملبورن، وروضة 
المـــــنـــــصـــــوري، المـــلـــحـــقـــة الـــثـــقـــافـــيـــة 
الإمـــاراتـــيـــة، ومــجــمــوعــة مـــن طلبة 
الطب الإماراتيين، مستشفى الأطفال 
الملكي في ملبورن بأستراليا. وقال 
الوزير إن هذه الزيارة تأتي في إطار 
جــهــود دولــــة الإمـــــارات خـــلال «عــام 
الخير»، معرباً عن امتنانه الكبير 

بزيارة المستشفى.
> محمد سيف هلال الشحي، 
ســفــيــر الإمـــــارات لـــدى كــنــدا، التقى 
لــويــس مــاركــوت، كبير المفاوضين 
الـــجـــديـــد لــــشــــؤون الـــنـــقـــل الـــجـــوي 
بــــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة والــــتــــجــــارة 
والتنمية الكندية. وبحث الجانبان 
اللقاء التعريفي الأول بمقر  خــلال 
ـــــــــــوزارة، ســـبـــل تـــطـــويـــر وتـــعـــزيـــز  ال
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن؛ 
خـــاصـــة مـــا يــتــعــلــق بــمــلــف قــضــايــا 
لــتــحــقــيــق المصلحة  الـــجـــوي  الــنــقــل 

المشتركة للطرفين.
> مشعل بــن حــمــدان الــروقــي، 

القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية 
لــدى أستراليا، الــوزيــر المــفــوض، التقى فــي مقر 
الــســفــارة بــكــانــبــرا، المــفــتــي الــعــام فــي أســتــرالــيــا، 
الــدكــتــور إبــراهــيــم أبـــو مــحــمــد، ورئـــيـــس اتــحــاد 
الــدكــتــور راتــب  المجالس الإســلامــيــة بأستراليا، 
جــنــيــد، وعــــددا مــن الأئـــمـــة. وجـــرى خـــلال اللقاء 
تــبــادل الأحــاديــث الــوديــة، واســتــعــراض أوضــاع 

الجالية المسلمة في أستراليا.

> صــقــر نــاصــر الــريــســي، ســفــيــر الإمـــــارات 
لدى إيطاليا، السفير غير المقيم لدى جمهورية 
مـــقـــدونـــيـــا، الـــتـــقـــى رتــــــا تــــوشــــي، نـــائـــبـــة وزيــــر 
الخارجية المقدوني، وخلال اللقاء أشادت توشي 
بالعلاقات القائمة بــين البلدين، والــتــي مــر ٢٠ 
عاما على انطلاقها، مؤكدة حرص بلادها على 

بناء علاقات طيبة مع جميع 
الـــــــدول الـــصـــديـــقـــة، وخـــاصـــة 
الإمـــارات. فيما تقدم السفير 
إلــى وزيــر  الريسي بالتهنئة 
خارجية مقدونيا بمناسبة 

عيد الجمهورية المقدونية.
فــــــــائــــــــد مــــصــــطــــفــــى،   <
ســـفـــيـــر دولــــــــة فـــلـــســـطـــين فــي 
أنقرة، بحث مع نائب رئيس 
الـــــــــــــــوزراء الـــــتـــــركـــــي، هــــاكــــان 
جــــاويــــش أوغــــلــــو، عــــــدداً مــن 
قضايا التعاون الثنائي بين 
الجانبين. واستعرض اللقاء 
الــــوضــــع فــــي مـــديـــنـــة الـــقـــدس 
المـــحـــتـــلـــة، ومـــحـــيـــط المــســجــد 
الأقصى، بعد المحاولات التي 
قامت بها سلطات الاحتلال 
الإســرائــيــلــي لتغيير الوضع 
الــقــائــم، والــتــصــدي الــشــجــاع 
لأهــل الــقــدس وأبــنــاء الشعب 

لإفشال هذه المحاولات.
> سيدي ولــد القاضي، 
سفير موريتانيا فــي أديــس 
أبــــــابــــــا، ومــــنــــدوبــــهــــا الــــدائــــم 
لــدى الاتــحــاد الأفــريــقــي، قدم 
إلــى الرئيس  اعــتــمــاده  أوراق 
الإثيوبي، مولاتو تيشومي، 
الــعــادة  فـــوق  بصفته ســفــيــراً 
وكــامــل السلطة للجمهورية 
الإســلامــيــة المــوريــتــانــيــة لــدى 

إثيوبيا. ونقل السفير تحيات رئيس الجمهورية 
محمد ولد عبد العزيز إلى نظيره الإثيوبي، الذي 
لــرئــيــس الجمهورية  حمله تــحــيــاتــه وتــمــنــيــاتــه 

وللشعب الموريتاني بالرقي والازدهار.
> حـــمـــد مــحــمــد حــمــيــد الــجــنــيــبــي، ســفــيــر 
الإمـــارات في الخرطوم، التقى مشاعل الدولب، 
وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية السودانية، 
والــــتــــي شــــكــــرت دولـــــــة الإمـــــــــــارات عـــلـــى دعــمــهــا 

لمــشــروعــات الــعــمــل الإنــســانــي والاجــتــمــاعــي في 
الـــــســـــودان. وأشـــــــارت الــــوزيــــرة إلــــى المـــســـاعـــدات 
الـــكـــبـــيـــرة، خـــاصـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الـــتـــي نــفــذتــهــا 
الإمارات في بلادها، وعبرت عن تطلع السودان 
لمزيد من التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة بين 

البلدين.
الـــــريـــــاشـــــي، وزيـــــر  > مـــلـــحـــم 
اللبناني، شهد احتفالية  الإعـــلام 
الــــــــــــــوزارة بـــــمـــــرور ثــــمــــانــــين عـــامـــاً 
لــبــنــان. وقــال  على تأسيس إذاعـــة 
الـــريـــاشـــي، فـــي كــلــمــتــه، إن إذاعــــة 
لبنان ليست إذاعــة تقليدية، فهي 
مــدرســة فــي الإعـــلام، فــي الــفــن، في 
المــوســيــقــى، فــي الــثــقــافــة، مضيفاً: 
«ثمانون سنة من عمر إذاعة لبنان، 
بعض منها لم يكن جيداً، لا نريد 
اللبنانيين، الإذاعــة  أن نكذب على 
اليوم لا تصل إلى لبنان كله، ولكن 
مع حلول عام ٢٠١٨ ستغطي إذاعة 

لبنان ٩٥ في المائة من البلاد».
الـــــدكـــــتـــــورة ســــحــــر نـــصـــر،   <
وزيـــــــــــرة الاســــتــــثــــمــــار والــــتــــعــــاون 
الـــــدولـــــي فــــي مـــصـــر، شــــاركــــت فــي 
نــــــدوة بــمــنــاســبــة مــــــرور ٢٥ عــامــاً 
الــعــلاقــات الدبلوماسية بين  على 
القاهرة وآستانة، بحضور السفير 
عــاقــلــبــيــك كــمــالــديــنــوف، المــبــعــوث 
الـــــخـــــاص لـــرئـــيـــس كــــازاخــــســــتــــان. 
وأكدت نصر، في كلمتها، على عمق 
العلاقة الاستراتيجية والتاريخية 
بين مصر وكازاخستان، موضحة 
أنـــه خـــلال ٧ شــهــور ســيــتــم انــتــهــاء 
تــرمــيــم مــســجــد الـــظـــاهـــر بــيــبــرس، 

بالتنسيق مع وزارة الآثار.
> خــالــد عـــــارف، ســفــيــر دولـــة 
فــلــســطــين فــــي المـــنـــامـــة، شــــــارك فــي 
الاجتماع التعليمي والقيادي الذي نظمه نادي 
نــور البحرين «تــوســت ماستر» بعنوان «زهــرة 
المدائن». وقال السفير عارف إن القدس تتعرض 
لأعتى هجمة تهويد في تاريخها المعاصر، حيث 
مــحــاولات الاحــتــلال الــتــي تــريــد فــرض أمــر واقــع 
جديد بالتقسيم الزماني والمكاني في المسجد 
الــنــادي  الــشــكــر لإدارة  الأقــصــى. ووجّــــه السفير 

لاختيار «زهرة المدائن» شعاراً لهذا الاجتماع.

خالد عارف

ملحم الرياشيعلي ظاهر الغزاوي

محمد سيف الشحي

د. سحر نصر د. أحمد بن عبد الله

أقربها إلى النفس العلاقات من مرحلة الدراسة

عقد الصداقات أصعب بعد الثلاثين
نيويورك: أليكس ويليامز*

كـــــان المـــشـــهـــد يــشــبــه مــشــاهــد 
المــواعــدة بــين شخصين لا يعرفان 
أفــلام السينما  بعضهما، في أحد 
الـــهـــنـــديـــة. الـــتـــقـــيـــت بــــرايــــن كــاتــب 
ســــيــــنــــاريــــو مــــــن نـــــيـــــويـــــورك مــنــذ 
بــضــعــة أعـــــوام فـــي ســـيـــاق الــعــمــل، 
وخــرجــنــا لــلــعــشــاء مـــع زوجــتــيــنــا، 
وأثـــمـــر ذلـــك الــلــقــاء عــلاقــة صــداقــة 
واضـــحـــة ســريــعــة. اكــتــشــفــنــا أنــنــا 
نــحــب الأغـــانـــي نــفــســهــا مـــن ألــبــوم 
«بلوند أون بلوند» لبوب ديــلان، 
والجمل نفسها من فيلم «تشاينا 
تــــــــــــــــاون». وعــــــنــــــد وصــــــــــــول طـــبـــق 
الــقــريــدس بــالــكــاري الأخــضــر، كنا 
قد وصلنا إلى مرحلة إكمال جمل 
بعضنا بعضا. اضطرت زوجتانا 
إلــى الــتــدخــل والــقــول: «ألا تــريــدان 
الخروج من أجل استنشاق بعض 

الهواء المنعش؟».
وحـــــين كـــــان بــــرايــــن وزوجـــتـــه 
يــتــجــهــان إلــــى الـــقـــطـــار، خــطــر في 
بـــالـــي أنــــه كــــان لــيــصــبــح أشــبــيــنــي 

فـــي حــفــل زفـــافـــي لـــو كــنــا قد 
الــتــقــيــنــا فـــي الــجــامــعــة. 

كــان هــذا منذ أربعة 
أعوام. ولم نتقابل 

خلال تلك الفترة 
ســــــــــــوى أربـــــــــع 
مــرات، ونحن 
أصـــــــــــدقـــــــــــاء 
إلـــــــــــــــــى حـــــد 
ما. نحاول 
تـــــــــجـــــــــاوز 
العراقيل، 
لــــــــــــــــكــــــــــــــــن 

الـــــــحـــــــيـــــــاة 
تـــــــــفـــــــــعـــــــــل 

فــعــلــهــا 

وتمنعنا من ذلك.
قصتنا ليست استثنائية؛ ففي 
مرحلتَي الثلاثينات والأربعينات 
مـــــن الــــعــــمــــر يـــــدخـــــل فـــــي حـــيـــاتـــنـــا 
الكثير مــن الأشــخــاص الــجــدد من 
خــلال العمل، أو أصــدقــاء أطفالنا 
«فــيــســبــوك»،  وبــطــبــيــعــة الـــحـــال الـــ
لكن الأصدقاء المقربين حقاً، الذين 
الــدراســة الجامعية،  أيــام  نلتقيهم 
ونـــــتـــــصـــــل بـــــهـــــم وقــــــــــت الأزمــــــــــــات 

والأوقات العصيبة، قليلون.
حين يصل الناس إلى مرحلة 
مــنــتــصــف الـــعـــمـــر، تـــــذوي ســنــوات 
الــشــبــاب الــتــي تتسم بــالــرغــبــة في 
الاســــتــــكــــشــــاف، حـــــين كـــنـــا نــشــعــر 
بـــأن الــحــيــاة مــوعــد مــع شــخــص لا 
نعرفه. وتبدأ المشاغل في الضغط 
علينا، فتتغير الأولويات، وكثيراً 
مـــا يــصــبــح الـــنـــاس أكـــثـــر تــحــديــداً 
فـــي اخــتــيــار أصــدقــائــهــم. وبــغــض 
الـــنـــظـــر عــــن عـــــدد الأصـــــدقـــــاء، فـــإن 
الشعور بالحتمية سيتسلل إلى 
نــفــوســنــا، وتــنــتــهــي الـــفـــتـــرة، الــتــي 
نـــكـــوّن خــلالــهــا أفــضــل الــصــداقــات 
كتلك التي عشناها في سنوات 
المـــراهـــقـــة والــعــشــريــنــات 
مــــــن الـــــعـــــمـــــر، وتــــبــــدأ 
مــرحــلــة الاســتــســلام 
ــــــــــــــلأصــــــــــــــحــــــــــــــاب  ل
الـــعـــابـــريـــن الـــذيـــن 
يـــــــــــــــــظـــــــــــــــــهـــــــــــــــــرون 
ويختفون حسب 

المواقف.
الرغم  على 
مــن ذلـــك، كثيرا 
ما يدرك الناس 
كــيــف تــجــاهــلــوا 
الــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى 
أصــــدقــــائــــهــــم حــين 
واجــــــهــــــوا مـــوقـــفـــا 
عــــــصــــــيــــــبــــــا فــــي 
الـــــحـــــيـــــاة مــثــل 
الانـــــــــتـــــــــقـــــــــال 
إلــــــى مـــكـــان 
آخـــــــــــر، أو 

الطلاق.

تلك الفكرة خطرت ببال ليزا 
ديغليانتوني، مسؤولة تنفيذية 
تــعــلــيــمــيــة تــجــمــع الـــتـــبـــرعـــات فــي 
شيكاغو، منذ بضعة أشهر حين 
كــــانــــت تـــخـــطـــط لـــلاحـــتـــفـــال بــعــيــد 
ميلادها التاسع والــثــلاثــين. بعد 
انــتــقــالــهــا لـــلإقـــامـــة مـــن نــيــويــورك 
إلــــى مــديــنــة إيــفــانــســتــون، أدركــــت 
أن لديها ٨٧٥ صديقا على موقع 
«فــيــســبــوك»، و٥٠٩ متابعين على 
موقع «تويتر»، لكنها غير متأكدة 
مــمــا إذا كــــان لــديــهــا أســـمـــاء تملأ 
قائمة المدعوين. تقول: «حصرت 
مـــــراحـــــل حــــيــــاتــــي الـــــتـــــي تــمــكــنــت 
خلالها من تكوين أكثر صداقاتي، 
واكتشفت أنها كانت أيام الدراسة 
الـــثـــانـــويـــة، وســـــنـــــوات عــمــلــي فــي 

وظيفتي الأولى».
وأدرك روبــرت غلوفر، معالج 
فــي بيليفيو، بــواشــنــطــن،  نــفــســي 
بـــــعـــــد طــــــلاقــــــه مــــــــن زوجــــــــتــــــــه فـــي 
الأربــعــيــنــات مــن عــمــره، أن قائمة 
أصدقائه أخــذت في التآكل طوال 
سنوات في ظل تركيزه على عمله 
وأسرته. ويوضح وهو اليوم في 
٥٦ من عمره: «فجأة ومــع اختفاء 
زوجتك من الصورة تدرك كم أنت 
وحـــيـــد. أتــلــقــى دروســـــا فـــي رقــص 
الــــســــالــــســــا، وبــــــــدلا مـــــن مـــحـــاولـــة 
الــتــعــرف إلــى ســيــدات أتــعــرف الآن 
إلى رجــال، وأعــرض عليهم تناول 

المشروب معاً».
لاحـــظـــت لـــــورا كــارســتــنــســين، 
أســـتـــاذة فــي عــلــم الــنــفــس ومــديــرة 
مركز «ستانفورد أون لونغيفيتي» 
فـــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، فـــــي دراســـــــات 
أجــريــت بــين مجموعات متماثلة، 
مـــيـــل الـــــنـــــاس إلــــــى الابــــتــــعــــاد عــن 
التفاعل مــع أشــخــاص جــدد كلما 
تـــقـــدمـــوا نـــحـــو مـــرحـــلـــة مــنــتــصــف 
العمر، والاتجاه أكثر نحو توطيد 

علاقتهم بأصدقائهم.
وخفضت ليزا ديغليانتوني 

ســـقـــف تـــوقـــعـــاتـــهـــا عـــنـــد مـــحـــاولـــة 
تكوين صداقات جديدة، وفي ذلك 
تقول: «أتبع نهج عملي وهو فعال 
إلــى التعرف إلى  للغاية، وأســعــى 
أشــخــاص طريقة تفكيرهم تشبه 
طـــريـــقـــة تــفــكــيــري مــــن أجـــــل تــلــبــيــة 

احتياجات محددة».
عـــلـــى الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، تـــرى 
سالي راين، في صحيفة «نيويورك 
تايمز»، أن كــل ذلــك بسبب وجــود 
منبه داخلي لدى الناس لا يُحدث 
رنيناً إلا عند وقوع أحــداث كبيرة 
في حياتهم مثل بلوغ سن الثلاثين، 
حينها يتذكرون أن الزمن يجري، 
وأنه قد حان وقت التوقف والتأمل 
والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــلــحــظــة الآنـــيـــة. 
تــوضــح قــائــلــة: «يــتــجــه المــــرء نحو 
التركيز على أهم الأمــور بالنسبة 
لــذا؛  إليه على الصعيد العاطفي. 
بــالــذهــاب إلى  المـــرء مهتماً  لا يعد 
حفلات الكوكتيل، بل بقضاء وقت 

مع أطفاله».
ومــــــع تـــغـــيـــر ظـــــــروف الـــحـــيـــاة 
وتــــبــــدلــــهــــا يـــصـــبـــح مـــــن الـــصـــعـــب 
تــحــقــيــق الـــــشـــــروط الـــثـــلاثـــة الــتــي 
يـــرى عــلــمــاء الاجــتــمــاع مــنــذ حقبة 
الــخــمــســيــنــات أنـــهـــا ضــــروريــــة من 
أجــــــــل الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى أصـــــدقـــــاء 
مــقــربــين وهــــي الــــقــــرب، والــتــفــاعــل 
المتكرر المستمر من دون تخطيط، 
والسياق الذي يشجع الناس على 
التصرف بحرية ومــن دون قيود، 
والــثــقــة فــي بعضهم بــعــضــا، على 
حـــد قــــول ريــبــيــكــا أدامــــــز، أســـتـــاذة 
عــلــم الاجــتــمــاع وعــلــم الشيخوخة 
فـــي جــامــعــة نــــورث كـــارولايـــنـــا في 
غــريــنــســبــورو. وأضــافــت قــائــلــة إن 
هـــذا هــو ســبــب تــكــويــن الكثير من 
الناس علاقات صداقة قوية خلال 

فترة الدراسة الجامعية.
ــــــم الـــــعـــــمـــــل المــــهــــنــــي  فـــــــي عــــــال
الاحــــــتــــــرافــــــي، يـــصـــبـــح «الــــــقــــــرب» 
أمـــرا صــعــب المــنــال، فــزمــلاء العمل 

ينتقلون من قسم إلى آخر أو إلى 
وظيفة أخرى. خلال العام الماضي 
أصبحت إيريكا ريفينوغا، كاتبة 
في مسلسل «أب أول نايت» الذي 
يعرض على محطة «إن بي سي»، 
مقربة جــداً مــن امـــرأة تــدعــى جين، 
وذلـــــــك حــــين كـــانـــتـــا تـــعـــمـــلان مــعــا 
فـــي مـــشـــروع تــجــريــبــي. وســـرعـــان 
مـــا تــعــارفــتــا، وعـــرفـــت كـــل منهما 
مواعيد الأخرى، وأصناف الطعام 
الــتــي تفضلها. كــانــت جــين تشعر 
إلــى جــرعــة من  بحاجة ريفينوغا 
الكافيين، ودون أن تنتظر طلبها 
كانت تحضر لها كوبا من الشاي 
المــثــلــج. تــقــول ريــفــيــنــوغــا الــبــالــغــة 
الــــتــــي تـــبـــلـــغ ٣٥ عـــــامـــــاً: «بـــمـــجـــرد 
انــتــهــاء المــشــروع الــتــجــريــبــي، بــات 
نــــكــــون مــقــربــين  الـــصـــعـــب أن  مـــــن 
مـــن بــعــضــنــا بــعــضــا مـــن دون ذلــك 
الــتــفــاعــل الــيــومــي المــتــواصــل الــذي 
كان بيننا». أحياناً تتمكن المرآتان 
مــن إيــجــاد وقـــت لــتــنــاول مــشــروب 
ســريــعــا، لكن انقضت الأيـــام التي 
كانت فترة الظهيرة تمتد فيها إلى 
فترة المــســاء على الشاطئ قبل أن 
يتوجها إلى الحانة لقضاء أمسية.
قد تصبح روح التنافس هي 
المــســيــطــرة عــلــى مــكــان الــعــمــل؛ لــذا 
يتعلم الناس إخفاء نقاط ضعفهم، 
وعــاداتــهــم الــغــريــبــة عــن زمــلائــهــم، 
على حد قــول دكتور أدامـــز. كثيراً 
ما يكون الشعور بتبادل المصالح 
هـــو الـــــذي يــهــيــمــن عــلــى صـــداقـــات 
العمل، ومــن الصعب تحديد متى 
تتحول العلاقة إلى صداقة. كذلك 
ـــد الاخـــــتـــــلافـــــات فـــــي الـــوضـــع 

ّ
تـــعـــق

المهني ومــســتــوى الــدخــل، الأمـــور. 
تقول أدريـــان داكــــوورث، مسؤولة 
تــــســــويــــق ســــابــــقــــة تـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً 
فنانة فــي هاميلتون بــاونــتــاريــو: 
«يصبح الوضع غريباً حين يجني 
أصــدقــاؤك مبالغ أكبر أو أقــل مما 
تجنيه بدرجة كبيرة». وقد رحبت 

أخــيــراً بــزوجــين واعــديــن فــي دائــرة 
أصدقائها، لكن سرعان ما يبتعد 
الـــنـــاس عــنــهــمــا بــســبــب هــوســهــمــا 
بالمال. وتوضح أدريان البالغة من 
الــعــمــر ٣٢ عــامــا قــائــلــة: «فـــي حفل 
زفـــافـــنـــا، جـــلـــس أصــــدقــــاء آخـــــرون 
مـــعـــهـــمـــا عـــلـــى الــــطــــاولــــة نــفــســهــا، 
وشكوا إلينا بعد ذلك من الزوجين 
اللذين يسألان الجميع عن مقدار ما 
يجنون من مال. شعر الأشخاص، 
المــال،  الــذيــن لا يجنون الكثير مــن 
بعدم الارتــيــاح تجاه الحديث عن 
هــــذا الأمــــــر، فـــي حـــين شــعــر الــذيــن 
يجنون القدر نفسه من المال أو أكثر 
بأنه من الغريب الحديث عن هذا 

الأمر بهذه الطريقة».
عــلــى الــجــانــب الآخــــر، بمجرد 
الارتـــــــــــبـــــــــــاط بـــــشـــــخـــــص آخـــــــــــر أو 
الـــــــــزواج، تـــــــزداد الـــتـــحـــديـــات أمــــام 
تــكــويــن الـــصـــداقـــات، حــيــث يتعين 
تكوين صداقة مع الشريك الآخــر، 
ويــــصــــبــــح الأمــــــــــر مــــثــــل مــــحــــاولــــة 
المـــزدوج» على حــد قول  «التوفيق 
كــارا باسكين، صحافية تعمل في 
بوسطن. وتوضح كــارا قائلة: «لا 
تصبح قلقاً مما إذا كانت السيدات 
الأخــــــــريــــــــات يـــحـــبـــبـــنـــك فـــحـــســـب، 
بـــل تــقــلــق مــمــا إذا كــــان أزواجـــهـــن 
معجبين بــك أيــضــاً، ومما إذا كان 
زوجك معجبا بأولئك الصديقات، 

وأزواجهن أم لا».
مــنــذ فـــتـــرة لــيــســت بــالــبــعــيــدة 
دعــــت زمـــيـــل زوجـــهـــا الـــجـــديـــد في 
الــعــمــل عــلــى الــعــشــاء مـــع زوجــتــه، 
لكن كان من الواضح أن الزوجة لم 
تعجب بمنزل باسكين غير المؤثث 
بالكامل، نظراً لكونهما قد انتقلا 
لتوهما إلى ذلك المنزل، ولا بعشاء 
المـــعـــكـــرونـــة الإســـبـــاغـــيـــتـــي. تــقــول 
باسكين البالغة من العمر ٣٣ عاماً: 
«لــقــد كــان مــن الــواضــح أن زوجته 
كــانــت مــضــطــرة إلـــى المـــجـــيء. لقد 
جلست على مقاعد طاولة المطبخ 
لدينا وكأنها تدخل منجم فحم». 
وغادر الزوجان سريعاً بعد تناول 
الحلوى. في اليوم التالي في العمل 
اعـــتـــذر الـــــزوج عــمــا حــــدث بــالــقــول 
إن زوجــــتــــه كـــانـــت مــتــعــبــة. تــقــول 
بــاســكــين: «وكـــان مــن الطبيعي ألا 
نحرص على أن نكون بصحبتهما 

مرة أخرى».
ويــــــزيــــــد وجــــــــــود أطــــــفــــــال مــن 
صعوبة الأمر. فجأة تصبح محاطا 
بدائرة جديدة من الأصدقاء الآباء، 
لـــكـــن يـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب تــكــويــن 
روابط عاطفية معهم؛ إذ قال الممثل 
الكوميدي لويس سي كيه في أحد 
عروضه الكوميدية: «أقضي أياما 
كاملة مع أشخاص أود لو أن أقول 
لهم إنني مــا كنت لأرغــب أبــدا في 
الـــخـــروج مــعــكــم ولــــم أخـــتـــركـــم، بل 
اختار أبناؤنا بعضهم بعضا من 
دون حتى أي معايير ســوى أنهم 

في العمر نفسه».

*خدمة «نيويورك تايمز»

كارا باسكين صحافية تعمل في بوسطن

فضيحة البيض الملوث تطال 
مزيداً من الدول الأوروبية

بروكسل - برلين: 
«الشرق الأوسط»

ارتــفــع عـــدد الــــدول الأوروبــيــة 
الـــتـــي طـــالـــتـــهـــا فــضــيــحــة الــبــيــض 
المــــــــــلــــــــــوث بـــــمـــــبـــــيـــــد الـــــــحـــــــشـــــــرات 
الــتــي أدى التحقيق  «فــيــبــرونــيــل» 
فــيــهــا إلــــى تــوقــيــف شــخــصــين في 
هولندا وإلى مداهمات في بلجيكا.

وأعـــــلـــــن المـــــفـــــوض الأوروبـــــــــي 
للصحة فيتينيس أندريوكايتيس، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن 
المـــفـــوضـــيـــة ســـتـــدعـــو الـــــــدول الــتــي 
طالتها الفضيحة إلى اجتماع فور 

كشف ملابساتها.
وقــــــــــال فــــــي رســــــالــــــة خـــطـــيـــة: 
«اقـــــتـــــرحـــــت عــــقــــد اجـــــتـــــمـــــاع عــلــى 
مستوى عال يضم ممثلي وكالات 
الأمـــــــــن الـــــغـــــذائـــــي فـــــي كـــــل الـــــــدول 
الأعـــضـــاء المـــتـــأثـــرة مـــا إن تــعــرض 
عــلــيــنــا الــــوقــــائــــع»، مـــوضـــحـــا أنـــه 
ناقش هــذه القضية مع وزراء من 

بلجيكا وهولندا وألمانيا.
ونــجــمــت هـــذه الفضيحة عن 
اســــتــــخــــدام مــــــادة «الـــفـــيـــبـــرونـــيـــل» 
المحظورة في مــزارع الــدواجــن في 
الاتحاد الأوروبي، من قبل شركات 
متخصصة في تطهير هذه المزارع 

في هولندا وبلجيكا وألمانيا.
الــدنــمــارك ورومانيا  وأعلنت 
أمــــــس  مــــــــن  وســــــلــــــوفــــــاكــــــيــــــا أول 
(الـــخـــمـــيـــس)، أنـــهـــا تــــأثــــرت بــهــذه 
الـــقـــضـــيـــة، مــــا يـــرفـــع إلـــــى ١٢ عـــدد 
الــبــلــدان الــتــي أكـــدت وجـــود بيض 

ملوث لديها.
وقـــالـــت الــســلــطــات الــغــذائــيــة 
والبيطرية في الدنمارك، إن عشرين 
طنا من البيض الملوث القادم من 
بلجيكا بيعت في الدنمارك، بينما 
أنــهــا اكتشفت  أعــلــنــت ســلــوفــاكــيــا 
وجود بيض مستورد من هولندا 

وصل عن طريق ألمانيا.
أمـــــــــا الـــــســـــلـــــطـــــات الـــصـــحـــيـــة 
البيطرية فــي رومانيا فقد عثرت 
في مستودع في غرب البلاد على 
طن من صفار البيض ملوث بالمادة 

نفسها قادمة من ألمانيا.
واعــــتــــرفــــت بـــريـــطـــانـــيـــا الــتــي 
كانت تؤكد أن الفضيحة لم تطلها 
ســوى بشكل طفيف أول من أمس 
(الخميس)، بوجود ٧٠٠ ألف بيضة 
ملوثة تم استيرادها لتستخدم في 

صنع منتجات غذائية.
وفـــــــي الــــشــــق الــــقــــضــــائــــي مــن 
الفضيحة، أوقــف فــي هولندا أول 
مـــن أمـــس (الــخــمــيــس)، مــســؤولان 
«في الشركة التي استخدمت المادة 
فــي مــــزارع الــطــيــور عــلــى الأرجـــح» 
حـــســـب الـــنـــيـــابـــة الـــتـــي لــــم تــكــشــف 

اسمي المسؤولين.
لكن وسائل الإعلام الهولندية 
قـــالـــت إنـــهـــمـــا يـــعـــمـــلان فــــي شــركــة 
«تــشــيــكــفــريــنــد» الـــتـــي وجــــه إلــيــهــا 
عدد كبير المزارعين أصابع الاتهام.

وأخـــــيـــــرا فــــي بــلــجــيــكــا جـــرت 
١١ عملية دهــم «فــي جميع أنحاء 
الــبــلاد»، فــي إطـــار التحقيق الــذي 

بــــات يــشــمــل ٢٦ شــخــصــا وشــركــة 
تحوم حولهم الشبهات، كما قالت 

نيابة إنفير (شمال).
وقـــــالـــــت الــــنــــيــــابــــة، إنــــــه تــمــت 
مصادرة «نحو ستة آلاف لتر من 
المنتجات المحظورة» التي أوضحت 
وسائل الإعلام أنها «الفيبرونيل» 
تم ضبطها في يوليو (تموز) في 

شركة بلجيكية.
ولـــــــم يـــكـــشـــف الــــقــــضــــاء اســــم 
الـــــشـــــركـــــة، لــــكــــن وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
قــــــالــــــت إنــــــهــــــا الـــــشـــــركـــــة المــــــوزعــــــة 
للمنتجات الصحية لمــزارع تربية 
الـــدواجـــن «بــولــتــري فــيــجــن» الــتــي 
تــســبــبــت بــالــفــضــيــحــة مــــع شــركــة 

«تشيكفريند».
وتأتي هذه التطورات بينما 
تــثــيــر الفضيحة قــلــق السلطات 
الــصــحــيــة فـــي أوروبــــــا، وإن كــان 
الــذي تشكله على صحة  الخطر 
المـــســـتـــهـــلـــك مـــــحـــــدودا مــــن حــيــث 

المبدأ.
ويـــقـــول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
إنـــــه لا خـــطـــر عـــلـــى المــســتــهــلــك إذا 
تناول أقل من ٠٫٠٠٩ ميلغرام لكل 
كــيــلــوغــرام خــــلال وجــبــة طــعــام أو 

خلال يوم.
فــــــلــــــشــــــخــــــص يــــــــــــــــزن ســــتــــين 
يـــشـــكـــل ذلــــــك ٠٫٥٤  كــــيــــلــــوغــــرامــــا، 
ميلغرام أي ثماني بيضات تحوي 
أكبر كمية من مادة «الفيبرونيل».

أعــــــادت سلسلة  بـــرلـــين  وفــــي 
الغذائية  للمواد  التجزئة  متاجر 
«ألدي» أمس الجمعة، بيع البيض 
في متاجرها بألمانيا عقب سحبها 
لتلوثه  البيض تحسبا  لمنتجات 

بالمبيد الحشري «فيبرونيل».
تجدر الإشارة إلى أن سلسلة 
«ألدي» تدير في ألمانيا مجموعتي 
نـــورد»  مــتــاجــر منفصلتين «ألــــدي 

و«ألدي زود».
وذكــرت «ألــدي زود» في بيان 
لـــهـــا أمـــــــس، أنــــــه قــــد يــــكــــون هــنــاك 
نقص في منتجات البيض حاليا 
في بعض الأفرع بسبب الفحوص 
التي تجرى للتأكد من خلو البيض 
من مادة «فيبرونيل»، «لكن جميع 
أنــــــواع الــبــيــض مـــتـــوفـــرة كــمــا هو 

معتاد في أغلب فروعنا حاليا».
كـــمـــا قــــالــــت مـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 
«ألــــدي نــــورد» إن الــبــيــض الــطــازج 
أفــرع المتاجر،  سيكون متوفرا في 
اعتبارا من اليوم باستثناء أفرع 

قليلة.
وفي العاصمة الألمانية برلين 
الــــــزراعــــــة الألمـــانـــيـــة  ذكـــــــرت وزارة 
أن عـــــدد الـــبـــيـــض المــــلــــوث بــالمــبــيــد 
الحشري «فيبرونيل» ربما يكون 

أكبر مما هو معروف حتى الآن.
وذكـــــرت صــحــيــفــة «رايــنــيــشــه 
بــوســت» الألمــانــيــة الــصــادرة أمــس، 
استنادا إلى رد الــوزارة على طلب 
إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب 
الخضر، أنــه مــن المــرجــح أن يكون 
عدد البيض الملوث الذي تم توريده 
من هولندا إلى ألمانيا ١٠٫٧ مليون 

بيضة.

ليزا ديغليانتوني 
مسؤولة تنفيذية 
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 مؤلف أمريكي لقصص الخيال .

 يدعو - مرض صدري.

 أسف - المشرق.

 للتفسير -  دولة اوروبية.

 قاتل - رداء "معكوسة" - بين اثنين

 "معكوسة".

 كائن حي - قيد.

 للمناداة - ضد ناضج - تقذف.

 يكسو الجمل - حب يلقى بالارض 

 للانبات.

 المشعوذ - عملة آسيوية.

 ضمير المتكلم - علم مؤنث.

 مغنية لبنانية.

 ولاية امريكية - حرف نصب.

 رقد - بين اثنين "معكوسة" - للنهي.

 حيوان قطبي "معكوسة" - من الاخشاب.
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 عملة عربية - دولة في جبال الهملايا.

 يسأم "معكوسة" - مفرد أرحام.

 مدينة مغربية - سقي.

 حرف نصب - رف طيور.

 ممثلة مصرية معتزلة.

 من الانبياء - يتطلع الى.

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠



كـــان فــالــنــتــان لـــوي جــــورج أوجــــين مــارســيــل بــروســت، 
المــعــروف اخــتــصــاراً، مارسيل بــروســت، أحــد عمالقة الأدب 
الفرنسي (١٨٧١ – ١٩٢٢)، وقد ذاعــت شهرته حول العالم، 
خصوصاً بسبب روايته «بحثاً عن الوقت الضائع»، المؤلفة 

من سبعة أجزاء.
وضــع تلك الأجـــزاء الــرائــعــة فــي غرفة واحـــدة لا يخرج 
منها إلا نـــادراً بسبب معاناة مــن حالة شــديــدة مــن مرض 
الــــدوام، ومغطاة  الــربــو. وكــانــت نــوافــذ الغرفة مغلقة على 
بالستائر. فأي تسرب من الخارج لرائحة الزهر، يشعل في 

رئتي العبقري الفرنسي اختناقاً يضعه على حافة الموت.
يروي عبقري فرنسا الآخر جان كوكتو، في سلسلة من 
أحاديثه إلى الإذاعة الفرنسية العام ١٩٥١، أنه كان على كل 
زائر من أصدقاء بروست، أن يخضع لاستجواب من والدته 
قبل الدخول إلى مكتبه: هل لمس زهرة منذ وقت قريب؟ هل 
صافح أحداً كان قد لامس زهرة منذ وقت قريب؟ وإذا كان 

قد فعل، فلا مجال لمقابلة بروست ذلك اليوم.
بعد وفاة بروست بقليل، بدأت فرنسا الأدبية والثقافية 
الاحتفاء بإرثه الجميل، بجميع الوسائل: الكتب، الصحف، 
الإذاعـــــــات، المــهــرجــانــات، المـــحـــاضـــرات، الــبــرامــج والمــنــاهــج 
التربوية، والمسرح. وقد اختار المخرج «مالابارته» أن يظهر 
الممثل الذي يقوم بدور بروست، طوال المسرحية، وهو يحمل 
في يده زهرة! كان ذلك كافياً لأن تعاود أزمة الربو، صاحب 

«الوقت الضائع» وهو في الردى!
وكان كوكتو واحــداً من سلسلة طويلة من كبار كتّاب 
فــرنــســا الـــذيـــن ســــافــــروا إلــــى مـــصـــر، مــســحــوريــن بــآثــارهــا 
وتاريخها. وعندما قام بجولة بين معالمها العام ١٩٤٩، عاد 
بجعبة أدبية ضخمة، إلا أنه عاد أيضاً بمجموعة ملاحظات 

ساحرة سماها «معليش».
وقــد أثــار ذلــك حفيظة مصر الرسمية. ويـــروي هــو أن 
رئيس الديوان الملكي قال للملك فاروق إن هذا الفرنسي قد 
أهرق ببضع وريقات ٢٠ مليون جنيه. ويقصد مجموع دخل 
مصر السياحي في عام. والآن يتولى قتل المواسم «جدعان» 
يغتالون السياح الألمــان. ولا أدري لمــاذا هــذا «التخصص» 
بالألمان المساكين. فقد كان أشهر هجوم سياحي قبل عقدين 
عندما بُقرت بطون سائحات ألمانيات متقدمات في السن، 
وبعدها، تناوب أصحاب الأفئدة الطرية والعقول الكبرى 
على اغتصابهن. ولم يكن الهدف قتل الموسم السياحي، بل 
قتل الدولة المصرية. ولا يزال المشروع مستمراً. وبالعودة 

إلى جان كوكتو، فقد كان يسمي ذلك «المخمل الأسود».
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نشرت (دار دالكي أرشيف) الأميركية للنشر إعلاناً تطلب فيه موظفاً 
للعمل لديها من دون راتب، على أن تكون ساعات العمل ليلية وفي العطلة 
الأسبوعية والإجــازات الرسمية، ويمكن للموظف إجــراء بعض المكالمات 
الشخصية واستخدام الإنترنت خلال ساعات العمل، وورد في الإعلان أنه 
يشترط تفرغ المتقدم للوظيفة، بحيث لا يكون لديه أي التزامات شخصية 

أو مهنية تؤثر على عمله.
وذكر مراقبو مدينة نيويورك، أن هذه الوظيفة تعد من أسوأ الوظائف 
التي أعلن عنها من حيث متطلبات العمل، فضلاً عن عدم تقاضي الشخص 

مرتباً مقابل عمله - انتهى.
ولا أدري هل هذه هي أسوأ الوظائف، أم الوظيفة التي سوف أوردها 
لكم حسب ما جــاء في موقع (ويــرد أيشا نيوز) الإخــبــاري من أن أختين 
هنديتين تعملان مقابل وجــبــة غـــذاء يومية وراتـــب ســنــوي مــقــداره (٣) 

دولارات فقط.
ووفقاً للموقع نفسه فإن الأختين (أكو جيجار وليلا جيجار) تعملان 
لدى شركة هندية خاصة من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة الواحدة 

ظهراً في مجال تسليك المراحيض.
وحسب كلام الأختين فإنهما استمرتا في العمل سوياً بهذا الراتب 
الذي وصف بأنه الأقل في العالم دون شكوى، على أمل زيادته إلى خمسة 

دولارات في الشهر، إلا أن هذه الزيادة لم تأتِ منذ (٤٠) عاماً - انتهى.
والذي أثار حفيظتي هو مشاهدتي لتلك الأختين القنوعتين، وهما 
تــتــحــدثــان عــن عملهما وأجــرهــمــا بــكــل ســـعـــادة، وكــانــتــا طـــوال كلامهما 

تبتسمان وتهزان رأسيهما على الطريقة الهندية المعروفة (!!).
***

حدثني أحد الإخوة الخليجيين متحسراً بأن (الابتسامة) عندنا ليست 
لها الأهمية التي تستحقها، بل إنها قد تفسر تفسيراً مغلوطاً ومتجنياً، 

فقلت له: كيف، نورني الله ينور عليك؟!
أجابني: مثلاً قد تبتسم أنت لأخيك، فيقول لك: وش تبي؟!، أو تبتسم 
لأمك، فتقول لك: وش مسوي؟!، أو تبتسم لأبيك، فيقول لك: ما فيه فلوس، أو 
تبتسم لغريب، فينظر لك بازدراء قائلاً: تعرفني؟!، أو تبتسم لواحدة بكل 
براءة، فيتهمونك بقضية تحرش، أو تبتسم في مجلس عام، فيتهامسون 
قائلين: أكيد ما هو صاحي، أو تبتسم لمسؤول، فيقول: هل لك مصلحة؟!، 

وإذا غلب أمرك وتبسمت لنفسك، قالوا: (١٠٠ في المائة) موسوس.
ثم صمت فجأة وأكمل كلامه قائلاً: مع الأســف نحن شعب ما تنفع 
الله، مات  معهم الابتسامة إلا إذا كنت ميتاً، ساعتها يقولون: ما شــاء 

وهو مبتسم.
عندها قلت له: إذن لو سمحت أتحفني بابتسامتك، وما صدق على 
الله أنني طلبت منه ذلك، حتى فرشخ لي بأسنانه الصفراء المتراكبة فوق 

بعضها البعض التي نخرها السوس.
فأدرت وجهي وأنا أردد بيني وبين نفسي قائلاً: (يا حفيظ، يا ليتنا 

من حجنا سالمين).
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sportالـ غارديان الرياضي
ليفربول... نادٍ لا يحتفظ بنجومه 

ويفرّط في أبرز لاعبيه

يا ليتنا من حجنا سالمينقتل الدولة... وليس الموسم

أكثر من ٨ مليارات منها لا تزال في حوزة النمساويين

نداء أخير لاستبدال الشلن فئتي ٥٠٠ و١٠٠٠
فيينا: بثينة عبد الرحمن

رغم مرور سنين على استخدام النمسا 
الــــيــــورو بــصــفــتــهــا عــمــلــة رســـمـــيـــة ووقــــف 
التعامل بالشلن النمساوي القديم فإن ٨٫٥ 
مليار شلن لا تزال في حوزة المواطنين ولم 
يــبــادروا لاســتــبــدال الــيــورو بها، مــع العلم 
أن الــشــلــن أمــســى فــاقــد الــصــلاحــيــة وغــيــر 

مستخدم البتة.
وكــمــا تــشــيــر بــيــانــات وزعــهــا مصرف 
النمسا الوطني (بنك النمسا) على وسائل 
الإعـــــلام الـــتـــي نــشــرتــهــا أمـــــس، فــــإن مــبــالــغ 
الشلن القديم التي لم تصل البنك وتحسب 

ضمن ملكية أفراد تعادل ٦٢٠ مليون يورو.
مما يجدر ذكره أن بنك النمسا ومنذ 
عام ٢٠٠٢ يشرف على تسيير شاحنة يطلق 
عليها اسم «حافلة اليورو» تعمل كمصرف 
متحرك يطوف مختلف الولايات، ويتوقف 
ببعض المــدن والقرى حسب برامج معلنة 
الــيــورو بــه، وفقا  لجمع الشلن واســتــبــدال 
لــلــســعــر الــرســمــي، أي واحــــد يــــورو مقابل 

١٣٫٧٦٠٫٣ شلن.
في سياق مواز عمم المصرف الوطني 
تنبيها أخيرا بضرورة الإسراع باستبدال 
الأوراق النقدية مــن الشلن فئة ٥٠٠ وفئة 
١٠٠٠ قــبــل نــهــايــة شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 

الــتــي حــــددت كــآخــر مــوعــد لتغيير   ٢٠١٨
هاتين الفئتين على وجه الخصوص، وإلا 

أصبحتا عديمتي الفائدة.
مـــن جــانــبــهــا، تـــرجـــع بــعــض المـــصـــادر 
حـــرص بــعــض الــنــمــســاويــين واحــتــفــاظــهــم 
بمبالغ من الشلن حتى الآن إلى النسيان، 
خصوصا بين كبار السن ممن اعتادوا حفظ 
أموالهم في مناطق خفية قد لا تخطر على 
ذهــن أحـــد، وفــي هــذا الــســيــاق يحث البنك 
الأقــارب والمعارف لتبادل السؤال والبحث 
عن شلن محفوظ في مكان ما كطيات كتاب 

أو تحت فنجان أو داخل فاترينة أثرية.
إلى ذلك لا تستبعد مصادر أن يكون 

الأمــر مجرد «حنية زائـــدة»، وأن البعض 
يحتفظ بالشلن كذكرى، سيما أن النمسا 
عموما لم تكن من الدول المبادرة لاستخدام 
اليورو كعملة أوروبية موحدة منذ إعلانه 
١٩٧٠، ولم تقبله إلا ١٩٩٩، أضف إلى ذلك 
هناك يمينيون يناهضون فكرة الاتحاد 
الأوروبـــــــــي جــمــلــة وتـــفـــصـــيـــلا، ويـــأمـــلـــون 
تعصبا في عودة الشلن كعملة نمساوية 
«الـــجـــنـــســـيـــة» ظـــلـــت تـــمـــيـــزهـــم تــاريــخــيــا 
وثقافيا ومــالــيــا منذ عــام ١٩٢٥ بــدلا من 
اليورو الذي يجمع ١٨ من الــدول أعضاء 
منظومة الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى 

٦ دول أخرى.

الممثلة الهندية كيرتي سانون حضرت العرض الأول لفيلم «تويلت ايك برم كاثا» في مومباي (أ.ف.ب)

مقهى أسترالي يفرض رسوماً إضافية على الرجال
 ملبورن: «الشرق الأوسط»

فرض مقهى «هاندنسم هير» 
في ضاحية برونسويك في ملبورن 
بأستراليا رسوما إضافية بقيمة 
١٨ في المائة على زبائنه من الذكور، 
وقــــال إن هــــذه الــضــريــبــة مــســاويــة 

للفجوة في الأجور بين الجنسين.
وأطلق على هذه الرسوم اسم 
«رســــــوم عــلــى أســـــاس الــجــنــس»، 
وهــي اخــتــيــاريــة، ويــتــم تقديم ما 
تدره من أموال إلى جمعية خيرية 
نسائية لذلك لم يرفض أي زبون 

من الرجال دفعها حتى الآن.

ويــــــــقــــــــول مـــــــوقـــــــع الــــــوكــــــالــــــة 
الحكومية للمساواة بين الجنسين 
فــــي قـــــوة الـــعـــمـــل بـــأســـتـــرالـــيـــا إن 
الفجوة في الأجور بين الجنسين 
فـــي الـــبـــلاد تـــراوحـــت بـــين ١٥ في 
المائة و١٩ في المائة خلال العقدين 

الماضيين.

بلدة آيرلندية نائية يحكمها... جدي
كيلورجلين (آيرلندا):

«الشرق الأوسط»

فــي بــلــدة ريــفــيــة صــغــيــرة في 
جــنــوب غــربــي آيــرلــنــدا سيصبح 

جدي حاكما لأيام قليلة.
وخلال مهرجان باك فير وهو 
أحد أقدم المهرجانات في آيرلندا 
بــلــدة كيلورجلين  يحضر ســكــان 
جــــــــديــــــــا جـــــبـــــلـــــيـــــا مـــــــــن مــــوطــــنــــه 
ويتوجونه ملكا للمهرجان خلال 

فترة إقامته.
وخرج الجدي لهذا العام في 
موكب عبر البلدة الخميس حيث 
المــهــرجــان  قــامــت بتتويجه ملكة 
وهو لقب يمنح لتلميذة من سكان 
الــجــدي مسترخيا  الــبــلــدة. وبــــدا 
رغم بعض لحظات الارتباك أثناء 

مراسم التتويج.
وقال بن هنري (٢٥ عاما) وهو 
«رويترز»:  لـ من منطقة كيلارني 
«شــــاهــــدت المـــهـــرجـــان عـــلـــى مـــدى 

الأحــــــد عـــشـــر عـــامـــا الأخــــيــــرة لـــذا 
فهذا ليس جديدا علي لكن عندما 
انتقلت إلى هنا من إنجلترا ظننت 

أن الأمر غريب».
ويتضمن المهرجان موسيقى 
واســـــتـــــعـــــراضـــــات فـــــي الـــــشـــــوارع 

بالإضافة لمعرض للخيول.
تـــــــعـــــــرف أصــــــــــــــول هــــــذا  ولا 

المــهــرجــان لــكــن الــســكــان المحليين 
لديهم نظريات كثيرة من بينها 
قـــصـــة لـــعـــنـــزة وحـــــيـــــدة فــــــرت مــن 
جــنــود الــقــائــد الــعــســكــري أولــيــفــر 
كــــرومــــيــــل لـــتـــأتـــي إلــــــى بـــلـــدتـــهـــم. 
ويـــقـــول المــنــظــمــون إن المــهــرجــان 
يعود للسنوات الأولــى من القرن 

السابع عشر. 

تتويج الجدي في بلدة كيلورجلين الآيرلندية في المهرجان
 الذي يستمر ثلاثة أيام (رويترز)

حادثة سطو على بيت كل دقيقتين

لصوص في فرنسا يسرقون منزل رئيس الوزراء
باريس: «الشرق الأوسط»

مع حلول الصيف، حين تخلو البيوت 
الــذاهــبــين لقضاء الإجـــازة،  مــن ساكنيها 
ترتفع وتيرة حوادث السطو على الشقق 
والمـــــنـــــازل فــــي فـــرنـــســـا بــشــكــل مــضــطــرد. 
وجـــاء فــي تنبيه نشرته شــرطــة بــاريــس، 
أنّ اللصوص لا يأخذون إجازة، فقد وقع، 
فــي يــوم واحـــد مــن الأســبــوع المــاضــي، ما 
لا يقل عن ١٦ حادثة سطو في العاصمة 
ومحيطها، تــم الإبـــلاغ عنها فــي غضون 
٦ ســاعــات، بينها ٦ حــوادث جــرى ضبط 

السارق فيها متلبساً.
وحـــســـب تـــقـــريـــر نـــشـــر أمــــــس، فـــإن 
المتسللين إلى البيوت بهدف السرقة، 
لم يتركوا أي منطقة من مناطق البلاد، 
مـــع تــركــيــز عــلــى المــــدن الــســيــاحــيــة في 
الساحل الجنوبي التي تنتشر فيها 
الـــفـــيـــلات الـــعـــائـــدة لأثــــريــــاء فــرنــســيــين 
وأجـــانـــب. كــمــا يــنــشــط الــلــصــوص في 
الــغــربــي لفرنسا.  الــســاحــل  محافظات 
وضُبطت عصابة من مواطني رومانيا 
يشتبه في أنّ أفرادها نفذوا نحو ٢٤٠ 
سرقة في مقاطعة «فاندي» الساحلية، 
غرب البلاد، خلال العام الماضي والعام 
الحالي. وقادت التحقيقات في الساحل 
نفسه، إلى القبض على عصابات من 
مدمني المخدرات المحليين، تنشط في 
مناطق متفرقة. منها واحدة مؤلفة من 
٥ أفراد متهمين بتنفيذهم ١٦٥ سرقة 

في مجمع للمساكن النقالة التي تخيّم 
على شاطئ الأطلسي في «شارانت».

بـــاريـــس وضـــواحـــيـــهـــا، تمكنت  فـــي 
قـــــوات مـــن الـــشـــرطـــة قـــوامـــهـــا ١٠٠ دركـــي 
مـــن تــفــكــيــك شــبــكــة مـــن ١٢ فــــرداً ينتمون 
لـــعـــائـــلـــة واحــــــــدة مــــن صـــربـــيـــا، تــــتــــراوح 
أعمارهم بين ١٣ و٧٤ عاماً. وتم التوصل 
بــالــتــعــاون مــع وحــــدات الشرطة  للشبكة 
الأوروبية. وتواجه العصابة التي تتسم 
بكل صفات جماعات الجريمة المنظمة، 
أي المافيا، تهمة تنفيذ ١٣٧ حادثة سرقة 
في مدن فرنسية مختلفة، خصوصاً في 

مقاطعات النورماندي والباسك. وجاء 
في ملف التحقيق أنّ أفراد العصابة كانوا 
يـــخـــتـــارون مــديــنــة مــعــيــنــة ثـــم يــتــوزعــون 
كنزلاء في الفنادق الواقعة على الطريق 
المــنــازل الفخمة في  السريعة ويــرصــدون 
مــحــيــط يــمــتــد لأكـــثـــر مـــن ٥٠ كــيــلــومــتــراً، 
أحياناً. وكانت حصيلة عمليات السطو، 
كميات من الجواهر والساعات الثمينة 
والــســيــارات الفخمة التي قــدرت بمليون 
ونــصــف المــلــيــون يـــورو. وكـــان هــنــاك بين 
المــهــاجــمــين مــن تــخــصّــص بــفــتــح الأقــفــال 
أمّــا الضحايا  أو تعطيل أجهزة الإنـــذار. 

فـــكـــانـــوا خــلــيــطــاً مــــن نـــجـــوم كـــــرة الـــقـــدم 
ورؤساء المؤسسات الصناعية والتجار. 
كما كان بينهم متقاعدون أو صنايعية. 
ــهــم سطوا 

ّ
أن الــجــرأة باللصوص  وبلغت 

في ٢٤ أبريل (نيسان) الماضي، على منزل 
برنار كازنوف، الذي كان رئيساً للوزراء 
الــتــي تحيط  فــي حينه، مــع كــل الحماية 

ببيته.
وحسب الإحصائيات الأخيرة لوزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، فـــــإنّ الـــســـرقـــات بــلــغــت الــخــط 
الأحمر، وبالعربية «بلغ السيل الزبى». 
فقد تزايدت الحوادث بشكل ملحوظ منذ 
الصيف الماضي. وكلّها تجري بواسطة 
عصابات مؤلفة من عــدة أفـــراد، في حين 
لا تزيد نسبة اللص الــذي ينشط منفرداً 
على ٤ في المائة. وبلغت حــوادث السطو 
غير المقترن بعنف ٢٤٧ ألفاً و٣٩٤ حادثاً، 
أي بمعدل سرقتين كل دقيقتين في الأشهر 
الـــــــ١٢ المـــاضـــيـــة. ولـــوحـــظـــت الــــزيــــادة في 
استهداف المنازل، بدل فروع المصارف، لأن 
أغلب البنوك في فرنسا أوقفت التعامل 
بــالــنــقــد واعـــتـــمـــدت أســـلـــوب الــصــكــوك أو 
التحويلات المصرفية. أمّا دكاكين الصاغة 
ومتاجر الجواهر الراقية فقد تحولت إلى 
قلاع محصنة أمنياً يصعب اقتحامها. مع 
المــنــازل كانت قد  أنّ حـــوادث سرقة  العلم 
تراجعت بشكل ضئيل في سنة ٢٠١٥، بعد 
أن بلغت ذروتها سنة ٢٠١٣ التي تعرض 
فيها أكثر من ربع مليون منزل، في أنحاء 

«الزيارة». فرنسا، لـ

الهواتف الجوالة دخلت ميدان مراقبة البيوت للاطمئنان عليها عن بعد


